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إملداء١١١؟‏ 
الأستاذ الدكتور / احمد ثابت 
جمهورية مصر العربية 


شلهرالجطوئز 
والسسبةالصحفقى 

منذ أن كتب صمويل هانتنجتون مقاله الشهير قبل اعوام عن الصدام بين 
الحضارتين الغربية والإسلامية. والفكرة تطرح نفسها. أو «تُطرح عمداء من وقت 
اآخر بفض النظر عن مكان الطرح أو أسلويه اى الهادفين لتسويق». 

فعتد القمة البيضاء الشاهقة فى ٠دافوس»‏ السويسرية. حيث جلس زعماء 
العالم وحكماؤه قبل شهر يتبادلون حديثاءهادئاء وعقلانيا عن «العالم القادم», 
كان الملف على المائدة. وفى سفوح جبال القوقاز الومرة. كان المزارعون 
الشيشانيون البسطاء يدفعون يوميا ثمن النرويج الواسع النطاق فى وسائل 
إعلام موسكو. لفهوم «العدوالإسلامى» الذى بدأت ترتسم فى الأذهان صورته 
الإعلامية الكاريكاتورية: ذلك الرجل ذو الجلباب القصير, واللحية الطويلة» والذى 
يحمل مدفعا وأوراقا ثبوتية تشير إلى كنية تبدأ دائما بلفظة «ابى..» أو «ابن..». 

كما جاء فى القائمة الشهيرة التى أذاعها التليفزيون الروسى قبل أيام مدللا 
على ٠أننا‏ لا نحارب الشيشان.. بل أولنك اللسلمين القادمين من كل مكان» فى 
إطار حملة «تبريرية» واسعة النطاق لحرب يتفق الكثيرون على أنها قامت لاسباب 
داخلية وانتخابية بحتة. 
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قضية «التكامل آو الصراع مع الآخرهء مثئت إحدى زواياها بندا أول على 
جتدة» لقاءات منتدى دافوس قبل أسابيع والذى يحضره عدد من رؤساء الدول 
وكبار الساسة وشارك فيه ممثلا ل مصر ‏ الفكر الإسلامى الدكتور احمد كمال 
أبوالملجد حيث شارك فى حوارات عديدة مع عدد من رؤساء الدول وراسمى 
السياسات فى الدول القربية, والذين تقيح لهم الندوة لقاءات مقلقة متحررة من 


الشكليات والرسميات 

وقى هذا العدد من «وجهات نظر» يخصنا أبواللجد بعرض دما 
تكشف له خلال هذه الحوارات» والتى ر: ابة عن سؤال أساسى 
مفاده: هل تؤدى العولة ‏ بالضرورة - إلى المظاهرات 
الصاخبة التى شهدتها «سياتل» الأمريكية, . موضحا 
ان الآليات الجديدة للسوق «العومية» ‏ وعذرا للاش كانت قادرة بحق 


على إعادة التوازن إلى كثير من صور العلاقات ١‏ 
مع ذلك ليست وصفة سحرية قادرة بذاتها على تحقيق 
الاجتماعى. وتحقيق قيم العدل والمساواة 

قضية «الآخرء ٠‏ وإن كانت من زاوية مختلفة, 
موضوعنا الرئيس فى هذا العدد. قوسط «حالة من 
بالموضوع» والتعبير للاستاذ هيكل, وإدراكا منا لأهمية ‏ إن لم يكن خ 
القضية, كنا قد قدمنا فى العدد الماضى «رؤية ثنائية» لما حدث فى 
القرية الجبلية جنوب مصرء والتى احثل اسمهاء صعب النطق باللفات 
اللاتينية(الكشح) سطور برقيات وكالات الأنياء العالمية للمرة الثانية خلال 
أشهر معدودة؛ لدرجة دفعث البعض ‏ بدلا من التفكير فى تغيير المتاغ 
والاسباب ‏ إلى الدعوة إلى تغيير الاسم المنوارث لعقود طويلة لم يكن فيها 
شقاق ولا مواجهة ولا دماء. ليبقى التغيير بعد ذلك »على الورق» مهما بدا 
من حفاوة واحتفال. 

وفى هذا العدد. نؤصل ما بداناه بمقال واسع وشامل للكاتب الكبير 
محمد حستنين هيكل حول «ما تبدى وتصاعد فى السنوات الأخيرة من 
ضغوط على العلاقات بين المسلمين والأقباط من أبناء الشعب المصرى..*» 
يرى فيه أن موضوع الوحدة الوطنية يقف جنبا إلى جنب مع أهمية الحفاظ 
على مياه النيل «النهر الواحد الذى تجىء موارده من خارج الحدود». وأن 
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كلنا اللسالتين آهم واخطر من أى مسالة أخرى. ذلك أنه ؛بدون سلامة 
القاعدة الوطنية. ويدون حماية مياه التيل والمحافظة عليها. يصبح أى كلام 
عن الأمن وعن المستقيل سبقا للاوان بالقفز على الحقائق..* 


ورغم اننا مطبوعة «شهرية» . إلا أننا ثواكب دائما خبرية الحدث؛ ففى هذا 
العدد أيضا نستبق إعلان التتانج النهائية للانتخابات الثيابية فى إيران؛ لنقدم 
جسد النظام هئاك لسنوات فى الذهن الغربى نموذج ٠‏ الخطر الإسلامي» 
ثقافيا وسياسيا, بل وحتى عسكريا 

التغطية الصحفية من داخل طهران وحوزاتها رحسينياتها بل ويبوت 
الذى اوفدته 


مع عدد من القوى والرموز الفاعلة قى عاصمة «الجار» الذى لايمكن تجاهله 
عربيا فى وقت تعاد فيه الصياغة الشرق أوسطية. وفى الحقيفة فقد كانك 
«وجهات نظر». ونحن المجلة الشهرية. المطبوعة العربية الوحيدة الحاضرة ٠‏ 
فعليا ‏ هناك لنرصد عن قرب. وتحلل عن كثب, ونكتب بأصابع صافحت أولنك 
الذين نكتب عنهم 

يتواكب مع الأحداث فى عددنا أيضا الذى يصدر قبل أيام من الانتخابات 
الرناسية فى موسكو. مقال مهم لسيرجى كوفاليف يوضح فيه كيف كانت تلك 
الاتتخابات سببا أساسيا لحرب الشيشان الثانية وكيف اشعلها فلاديمير يوتن 
اليجعل من أنقاض البلد الفقير طريقه الُعَبّد للكريملن» قضلا عن عرض لكتاب 
لايخلو من بوليسية الإثارة. كتبه بيتر هونام المحرر بالصنداى تايمز عن الاسرار 
الحقيقية تعملية خطف موردخاى فانونو الخبير الإسرائيلى الذى كشف قبل 
سنوات عن الاسلحة الثووية الإسرا أن تتمكن الموساد من خطفه بعد 
أن أغوته إحدى الشقراوات بقضاء وقت ممتع فى العاصمة الإيطالية ٠‏ تنشر 
عرضا لهذا الكتاب بقلم الدكتور عبدالعظيم انيس, فى الوقت الذى تتصاعد فبه 
شكوك ٠«موثفة»‏ عن أخطار التلوث الإشعاعى اللنسرب لمفاعل دبمونة اللثهالك 
والذى كان موضوعا رئيسا لما كشفه فانونو بطل القصة فى هذا الكتاب 
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أن الشهر الفائت الذى احتفلت فيه المجلة بعيد ميلادها الأول كان 

ار إذ فازت «وجهات نظرء , وهى لم تكد تطفئ شمعتها الأرلى» 
جلة ثقافية لعام 1444: وتسلم رئيس تحريرها الجائزة من 

اح معرض القاهرة الدولى للكتاب. 

العالم . أعلن فى بولونياء حيث يقام أكبر معرض 


٠...‏ واللخصصة لناشرى العالم من قارات امريكا 
وافريقيا وآسلّيا واسترالياء وذلك عن كتاب «حياة محمد فى ١‏ قصة» 
. والذى تفوق على ١4٠١‏ كتاب من أكثر من 7١‏ دولة وصلت للتصفية النهائية. 
قيّمةٌ هى هدايا عيد الميلاد تلك التى نعتز بهاء وتعتز أكثر بثقتكم وحفاوتكم. 
التى نعتبر الاحتفاظ بها أثمن هدية «شهرية»؛ علينا مسئولية الحفاظ عليها. 


وجحهات نخطلر 


م د 


٠7‏ وجهشاتنظر 


إن العقائد لا دخل لها بما يمكن أن يقال فى قضايا غيرها عن ديمقراطية الحوار؛ ففى مجال الدين 
لا توجد أقلية أو أغلبية تحصى بها الأصوات فى تهاية المطاف: ولحسم الأمور بحيث تخضع أقلية 
الرأى أغلبية: أو تواصل الأقلية عرض حججها كى تتحول هى يوم إلى أغلبية. 


القد كان زمن الحرب الباردة جامعة كبرى تعلمت فيها القوى «هندسة» الفتن: وأكثر من ذلك فإن 
البراعة فى «الهندسة» وصلت أحيانا إلى إعادة «هندسة الماضىء و! 


ة تركيب تاريخ 
المجتمعات بما يوافق مقاصد الأقوياء! 


ا اي د 
اا 
و 2224 


28 طال تَردُدى أمام الموضوع الذى 
أعسسنت اننى اريد القوقْف معه: وليس مع 
غيره فى هذا الحديث ؟ 

وطال تَرَدُدى ايض امام الجهة التى 
ينبفى توجيه الحديث إليها بفان أو 
باعتفاد ‏ أنها الأؤّلى به من غيرها. وانها 
المسثولة عنه قبل الجميع. 

والحاصل ان الموضوع الذى طال تُردّدى 
امامه هو ماتْبَدَى وتصاعد فى السنوات 
الأخيرة من ضفوط على العلاقات بين 
المسلمين والاقباط من ابناء الشعب 
المصرى, 

والحاصل كذلك أن الجهة التى طال 
نرُدى فى ثوجيه الحديث إليها هى رئاسة 
الدولة بالتحديد. لأنى آفدنُ ‏ واعتقد ‏ انها 
الأؤلى به من غيرها وأنها اللسئولة عنه قبل 


الجميع 


وسيب الذى طان من املد امام 
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الموضوع فى حَدْ ذاته أن القوض فيه 
اسشبيح امزه ‏ رغم جلال خطره ‏ لكل ماسك 
الم او حجر او سيف ولكل مطل على الناس 
من صفحة جريدة أوسناعة مذياع أوشاشة 
تلفزيون. ولكل من اعثلى منصّة كلام أو منبر 
وَعفا. أوام سك بحَبْلٍ اقوس فى بّرج 
كنيسة 

وكانت النتيجة حالة من القؤضيٍ 
أحاطت بالموضوع وقد حَسْبّت انها تُسْدٌ 
الطرّق إليه بالزحام. أو نْصُدُ عنه بإيكار 
البّعد (عن الزحام) ؟ 

وأما السَّبّْبُ الذى طالّ من آجله تُردُدى 
امام الجهة التى اوْجْه إليها هذا الحديث - 
وهى رئاسة الدولة ‏ قهو الحساسية من 
تجاوز الحُدود 

من ناحية فإن لد غلنا - بل واعتقادا - 
أن موضوع الوحدة الوطنية ‏ هو وموضوع 
مياد النيل معها دون غبرهما وقبل غغيرهها - 
هما اختصاصاصيلٌ لرئاسة الدولة 
ومسئولبة غير قابلة للقسُمة تحت أية 


ذلك أن مسالة ديثْيّن على رض وطن واحد. 
وكذك مسالة نهر هواقصدرالوحيد 
اللحياة تجىء موارده من خا 
ممالايَجِوز فيه التفويض. ولاطول الجدل 
والتؤيد؛ 

كلنا المسالتين فى لنى ‏ واعتقادى - 


الحدود - هما 


اقم واخطرمن فى مسسالة اخرى. حتى 
مسالة الخرب والسلام. وحثى مسانة التنمية 
والتكنولوجيا. ذلك أنه بدون سلامة الشاعدة 
الوطية. وبدون حماية مياه الثيل والمحاففلة 
عليها_يُصبح أى كلام عن الأمسن وعن 
المستقبل سنبفا للاوان بالقفز على الحقائق ! 
ومن ناحبة أخرى فإن داعى الحساسية 
من تجِاوَزٍ الحُدود بنشا من أن نوجيه 
الحديث إلى رئاسة الدولة قد يْرَدُ عليه بان 
رئاسة الدولة ليست في حاجة إلى من يلفت 
انغلرها لما هو فى الصميم من اختصاصها 
ومسئوليتها .. وهذا متعلقى ومشروع 


على انه فى الذهاية كانت ذواعى 
هى تقسها ذواعى المجازفة بالإقدام 
الأمورالم تعد تحتمل 

ففوضى الزحام من حول موضوع من 


ثم إن اغتصاص جهةبابمر 


ومسئوليتها عنه لابَصْدُ عن توجيه الحديث 
إليها فى شائه. فتوجيه الحديث إلى طرف لا 
يُعنى بالضرورة ثنيسيه هذا الطرّف إلى 
غباب. وإئما قد يكون القصدٌ تاكيد وتاييد 


اختصاصه وتدعيم قيامه على مسئولبته 


وفى كل الأحوال. ومهماكاتت 
الاعتبارات. فإنئى بعد طول 


وثفذمت 


ذلك أن الموضوع مُتْصلَ بمُستقبلٍ ُطن. 
لم إن الشوَجُه بالحديث إلى الجهة المستولة 
هله رناساة للمولة ‏ ضام رهزة ولزن 


حالة اختيار؛ 
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وأنيما يتصل بالموضوع نفسه واعتباره 
موصولاً بمستقبل وطن. فئيست هناك حاجة 
راءة أو استقراء الناريخ العام أو 
الافكار- لكى يَكفِقَ الناس جميعاً 
على مرَِزيّه الدين فى حياة مصر بالذات. 
ذلك أن هذا البّلد هام تعلق بفكرة الدين حتى 
من قبل أن تئر كلمة السماء ؛ 


واتذكر حوارين مُتُصليْن ذات يوم فى 
باريس (ربيع سنة  )141١‏ مع اديب فرئسا 
الحديثة ومُفكْرِها الكبير اندريه مالرو» (وزير 
الثقافة فى عَيْدِ شارل ديجول»  )‏ وكان 
الديين وفى مسصسر بالذات هو مالئ 
حديشنا. وكان «اندريه مالروء هو الذى بادر 
بطلرح الموضوع, 

كان الحوار الأول على الغداء فى سَطِمَم 
«لاسيرء , وكنا فى صِنْدْد " عن إسهام 
مصر فى مُحيط الحضارة الإنساتية الأكبر. 
ووَجْدت ٠»‏ مالروء يقول :لابد أن نُشذكْر ان 
الحضارة المصرية هى الثى «اخشْرّعْت» فكرة 
الابديّة 

عت بملاحفلة قلت فيها : لفق على 
أن نكون اكشر تحديداً ونقول إن الحضارة 
المصرية لم ٠ُخترعء»‏ وإنما «آمُدّتء إلى 
الإنسانية فكرة الأبْديّة. أى نقول بان مصر 
اشدت» بَدَلمن أن مصرءاخثرعت» 

وكان رد ٠‏ مالروء قوله : «إنه دون تُعَلُت 
فى تدقيق الكلمات فإن الحضارة المصرية هى 
التى طَرَحُت فكرة البّعث بعد الموت. وفكرة 
العائم الآخر بعد هذه الدنيا التى عيش فيها. 
وفكرة الحسساب والذواب سَيْراً على صراط 
مُسنُتفيم فى يوم معلوم. 


بيت صديقته الكبيرة السيدة ‏ فيلموران» فى 
هئ .سان جيرمان دو برى» ‏ عاد ٠‏ مالروه 
إلى استئناف ما اتقطع بعد الغداء وكاننا 
ينا في نلس لجنس من تي الى الثيل. 


ص عدم عب ب ذا 
اعشلق ثلانة أديان على التوالى : من العقائد 
الفرعونية المفرقة فى الأساطير. إلى المسبحبة 
أة للشهادة. إلى الإسلام المقلف 


ومن اللافت للنظر أن + مالرو» كان يربط 
فى حديثه بين ديائات مصر المختلفة وبين 


وجهات نظر > 
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أما الدين. على خلاف مع النيل حتى الآن- 
فقد كان باستمرارمكمنأ مشحوناأ بالخطر. 
بمعنى أن مياه النيل لقرون طويلة ظلت فى أمان.. 
أما عقائد الدين فقد كانت باستمرارفى الميدان. والتضسير واضح. فالنيل فى 
حضن الطبيعة. أما الدين فضى قلوب البشر. وفى حين أن الطبيعة مستقرة 
على أحوالها؛ فإن قلوب البشر تتنازعها تقلبات الأيام. 


الخهر الواحد. ورايه أن + مصر كانت فى حاجة 


تعثمد على نُهْرٍ لاترى منابعه وتجيّل كل 
شىء عن مساره. ثم إن مياه هذا النهر تزيد 
وتنقص, , ونجراه يفيض أو يفيض لاسبابٍ 


الكنها فى الحالتين لا تساتديع ان تجد تعديلاً 
غير أن حركة النهر » المعبودء إرادة علوية فوق 
أى إرادة إنسائية. وكانت تلك دوافع مصر 
إلى الرجاء وإلى الُعاء وإلى الصثلاة. وإلى 
الربط بين المعبّد والمجرى! 


ونافشت ٠+‏ تارق ٠‏ طويلاً تلك الليلة. وكان 
طرحى عليه أن هناك اسبابا ابقى تعلق 
مصر بفكرة الدين. 

اقلت إنه بصرف النظظر عن كل الأسبِاب 
والعلل ‏ مما ذكر ولم يذكر - فإن تُعَلْقَ مصر 
بفكرة الدين مُؤْسْسَ على أن هناك خالقا 
وخلقفا. وهناك رسالات ورسلا وهناك عقائه 
اليس من الضرورى أن يبحث لها الناس عن 


فى المادة وليس العكس. وتلك هى صيز 
وندرته على الإدراك السسْثمر لقوانين الطبيعة 
ومطالب الحياق. 

وقد فلل تَبِايّن التفسبرات بيننا قائماً على 
الغداء والعشاء. لكن اتفاقنا واتفاق من 
شاركوافى الحوار معنا وبينهم كبير 
مراسلى «النيويورك تيمس» فى اوروبا «ساى 


على الأهمية المركزية لقضية الدين فى مصرء 
اسواء بدات الفكرة بسر النهر مائح الحياة 
والنماء. أو بِسَبْق الرسالات الإلهية مائحّة 
الإيمان واليقين. 


وفى مطلق الأحوال فقد كانت تلك الحوارات فى 
باريس نظرة جديدة على حقائق راسخة من 
اقديم فى حياة مصر: «النيل والدين» حسب 
«مالروء أو «الدين والنيل» حسب ما طرّح 
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بالنسبة للثيل لم يظلهر تحَدُ له شان يُهَدْد 
وصول مياعه إلى مصر. وثلك قضية يطول 
الحديث فيها وليس هنا مكانها رغم أهديتها 
ورغم ما ظلٌ ساكنا فيها حتى القرن التاسع 
عشرء ثم تُبَدَى مشكلة فى القرن العشرين, 
وهو على الأرجح سوف يُصبح فضية القضايا 
وصراع الحياة ذاتها فى الحقب الأولى من 
القرن الواحد والعشرين 1 

أما الديين ‏ على خلاف مع الثيل حتى الآن 
- فقد كان باستمرار مَكْسَنَا مَشحوتا بالخطر. 

بمعنى أن ميسام الثيل لقرون طويئة فلت 
فى أمان.. 

أما عقائد الدين فقد كانت باستمرار فى 
الميدان. 

والنفسير واضح. فالثيل فى حُضنٍ 
الملبيعة. أما الدين ففى قلوب البّشّر. وفى حين 
ان الطبيعة مُسُقرَّة على أحوالها. فإن قلوب 
ازعها تلبات الأيام. 


إن مصر القديمة الْفُرّمة بفكرة الدين 
(على راى «مالرو») سارت وراء الفرعون الإله 
اثلانة آلاف سنة تبنى له أهراماته ومعايده. 
وتدفن معه كنوزه ‏ أوكنوزها! (وكانت صلة 
الفرعون بالنيل حميمة, يل إن الصور اختلطّت 
إلى حدود يصعب تمييزها فى بعض الأحيان 
بين النهر والإه والفرعون) ٠‏ 

وعندما وَصَلْت المسيحية فإن مصرلم 
اتيّعها فقط. وإنما قادت أحد مذاهبها الكبرى 
وراء «مرقص, قْيسها الأعظم. 


نا 


هكذا فإن الخط غير المرنى (فى ظروف العافية) 


يتحول بإثارة 


الحساسيات حوله إلى علامة ظاهرة 


أشبه ما تكون بخيط أوشعرة. ثم يزداد الضغط على مواقع 
الحساسيات: وتتحول العلامة (خيطا أوشعرة). إلى مساحة 
واضحة تباعد بين ناحيتين. وتبلغ الأحمال والأثقال مداهاء 
ويتحول الفاصل إلى خط. ويتحول الخط إلى شرخ: 
ثم إلى فلق. ثم إلى ما يشبه الكسر! 
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وعندما آقبَلْ الإسلام فإن جيش عمرو بن 
العاصء لم يكن قويا بسلاحه (أربعة آلاف 
جندى بالسيوف والحراب) ‏ وإئما كانت قوته 
الحقيقية هى الشريعة التى سيقت السيّْف 
وغاصت إلى أعمق من الحربة. وكانت قوة 
الشريدة سح عيائل لشزي عله الغلها ب دي 

ا ل ع با 
ف هين ان جماعةاخرى ونه لزان 
تَعللٌ حيث كانت على عقبدتها المسيحية. 

مكذا تجساور ينان علي ارض الوطن 


الوطن الواحد أن الحياة المشتركة فرض 
ومكتوب, وذلك تُحَققَ على مسار التاريخ رغم 
اختلاف الدين. 


ومع أن هذا الاختلاف فى الدين ل 
حاقيقة اجتماعية وسياسية, مقبولة بالفكر 
ومُعاشة بالواقع. فإن هذا الاختلاف ‏ شائه 
شان أى اختلاف ‏ كان قابلاً للاستفلال: 
مُعَرْضَ) لكل ما تتاثر به قلوب البّشّر من نوازع 
تجىء بها تقّبات اليام, 

وذلك الاستغلال وَالِعَ فعلاً فى فشرات من 
التاريخ تُعَرُضْت مصر فيّها لحمّلات القزو. 
وللحاولات الاختراق. ولشريص الأغسراض 
والمطامع خصوصا عندما كان ذلك يثوافق مع 
عوامل التراجع والانحطاط. فتلك بالطبيعة 
فاتحة الثغرات ومُحَرْضة الأهواء 


وكان الذى يحدث فى تلك الفسترات أن 
الاختلاف فى الديين ‏ وهو موجود فى كل 
الأحوال. وغيسر مسرثى مثل خطوط الطلول 
والعرض على كوكب الأرض مع أنها تل على 
اختلاف مناطق الزْء تن وبين مواسم الطبيعة 


العافية) يُتْحَوّل بإثارة الحساسيات حوله 
إلى علامة ظاهرة أشبه ما تكون بخيط أو 


ثم يزداد الضغط على مواقع 
الحساسيات. وَتَتْحُؤّل العلامة (خيطا أو 
هصن ا 


الفاصل إلى خط ل 0 
ثم إلى فدق. ثم إلى ما بُشبه لكر ؛ 


الكل قبل أن يفوت الأوان احييان 
معجزة انهم تخطوا حدود الآمان! . 


وقى العادة 
مصرء لانها المسثولة عن تُماسّك الوّطن 
وعلى أرضه ديائتان (بينهما خا غير مرئى 


قادمة هن وراء حدودها مع أنه بذاثه كل 
حياتها. 

وفى هذه الفلروف تحتاج الأمور إلى إرادة 
الفعل الْمتسَئلة فى سلملة السيادة. وهى 
المفجّسدة بالدرجة الأولى ‏ فى رئاسة 
الدولة. 

والواقع أنه حين تفلهر بوادر الفستنة. 
اناشئة من اختلاف العقائد. مع وجود رغبة أو 
تصميم على استغلالها من الخارج أو حنى من 
الداخل ‏ فإن الوؤطن أى وَطّسن. وليس 
الوّطن المصرى وحده ‏ جد نفسه أمام لرف 
الايصلح فيه منطق الحوار لان العقائد 
بطبيعتها مُتعلّقة بالإيسان. وما يتصل بها 
مشبوب بالعواطف. وطول الأخذ والرد 
يحرك فى القلوب ما تصعب السيطرة عليه 

ومن ناحبة أخرى فإن العقائد لادخل لها 
بما يمكن أن يقال فى قضايا غيرها عن 
ديمقراطية الحوار. ففى مجال الدين لاتوجد 


ا مسار التاريخ بلا نهاية, وعصوره 
ووقائعه سيل مُتْدَفْقَ طوال الوقت. هادئ 
أحيانا. هائج فى معفلم الأحيان ‏ لكنه فيما 
يتعلق بهذا الحديث فإن النصف الشائى من 
القرن التاسع عَشْر رأى مشاهد بالغة الأهمية 
فيما يتعلق بدصر. خصوصاً فيما بتصل 
على أرض وطن واحد 
الثصف الثانى من القرن التاسع 
عَشر كانت مصر موضوع سباق إمبراطورى 
هائل : اقتصادى ‏ عسكرى ‏ سياسى- 
ونقافى أيضاً. لان الشقافى وفيه العقائد قابل 
لآن يَتْحَوّل بالمعالجة وإعادة التشكيل إلى 
مصالح لها مكاسبها ومقائمها! 

وفى المجال الإمبراطورى (اقتصادى - 
عسكرى ‏ سياسي) كان السباق بين قوتين : 
بريطانيا وفرنسا ‏ وفى حقيقة الأمرفإن 
السباق بينهما نحو مصصر ملا مساحة القرن 
تفريبا ‏ من خملة ٠:‏ إن» إلى حملة 

٠فريزرء.‏ ثم جاءت وَقفة لتخفيف حرارة 

السباق اتفقت فيها القوتان على 
رَكة فى عصر «إسماعيلء. ثم انفضّت 
بريطانيا وانقرّذت بالغنيمة واحثلّت مصر 
بحملة «ولسلى» سنة ١18/47‏ 

وبطبيعة شبكة العلاقات بين القوتين 
فإن ما هو ثقافى فى المجال الإمبراطورى كان 
مُحَركا إلى الاهتمام ‏ , ادعاء الاهتمام - 
بالإسلام والمسلمين. وذلك بِحْكْمٍ نفوذ 
بريطانيا شرق وغرب الهند حتى أودية 
الفرات والثيل. وبِحَُكُمٍ نفوذ فرنسا عير 
الشواطئ إلى شمال أفريقيا وسواحل الشام. 

وهذا السباق بين إسبراطوريتين ترك 
الباب مفتوحا لقوى أخرى ‏ ولعله اغراها - 


العدد الرلبع عشر. سارس ٠‏ 


آفلية أو أغلبية تحصى بها الأصوات فى نهاية 
المطاف ولحسم الأمور بحيث تخضع اقلية 
الراى أغلبية. أو تواصل الاقلية عرض حججها 
كى تتحَول هى يوما إلى أغلبية. 

مثل ذلك كله فى فير محله. وخارج 
السباق. 

وكذلك تنشا الحاجة إلى سلطة الدولة 
العليا. مع ملاحفلة أن المطلبَ الديمقراطى في 
أى سياسة هنا يَسْتْمِدٌ ألوّثه من شرعية 
السلطة وليس من ممارسة قتعائر 
الديمقراطية (على فرض وجودها!)/ 

يضاف إلى ذلك أن شعائر الديمقراطية 
ربما ربما ‏ تكون لها فرصة قبل أن ثطل 
الفتنة. 

لكن كل هذه الشعائر تصبح عبث) حتى 
على روح الديمقراطية وما تكفله من الحفوق - 
إذا أطت الفتنة. 

وذلك شىء من نوع ما يحصدث فى غلروف 


الحرب : شعائر الديمقراطية تسبق السلاح 
فإذا كانت إدارة الحرب موكولة إلى إدارة 
شرعية حق لها آن تدير شئون الحرب دون أن 
وفى الفثن شيء قريب الشُبْه بذلك 
خصوصا فى مجال العقائد ‏ وهى فى بعض 
الأحيان براكين نار وهنا وكما يحدث فى 
الحرب فإن الإدارة لابد أن بقع تكليفها 
على قيادة شرعية تتُصرّف بالمسشولية قبل 
أن تُتْصَرْف براكين النار وهى غير مسئولة. 


والشاهد أنه فى الأزمثة الحديثة فإن 
صناعة الفثن_إلى جانب عوامل الفثن لم 


على حطب. وائما صناعة الفثن تُخْولت إلى 
«هتدسة» بمعثى الكلمة ؟ 
-. | الخط الافتراضى (مثل خطوط الطول 
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بان تحاول الشدّخُل أو الشسكل إلى الميدان 
النفافى. ولكن عن غير طريق الإسلام 
والمسلمين. بتحديد أكثر عن طريق المسيحية 
والمسيحيين من كل المذاهب. بما فيهم الأقباط 
الأرثوذكس فى مصر. 2 

وكان هناك للاثة وافدين جَدَد راوا الباب 
المفتوح وتقدموا يُجَرْبِون حفلوفلهم. الواقد 
الأول هو الولايات المتحدة الأمريكية. 
الإمبراطورية الجديدة القادمة على اول 
الطلريق ‏ والشانى هو الكنيسة الأرنوذكسية 
الكبرى للإمبراطورية الروسية. وهى 
إمبراطورية وصلت إلى آخر الطريق وكات 
وقنها تُجاهد السقوط وتبحث عن وسائل 
لتفاديه ‏ واخيراً الكنيسة الكانوليكية فى 
الفاتيكان. وهى بدورها قوة إمبراطورية بلا 
حدود ‏ حتى وإن كانت لاتدلك سلاحا أو 
اقتصادا مُسَيْطرا أو مُستْعمْرات خاضعة. 

وجَرب الثلاثة فى مصر المسيحية ‏ ولم 
يَصلوا جميعا إلى ننيجة تذكر. 
. ت الولايات الملتحدة عن طريق 
بعثات التبشير. وكانت خطوتها الرسولية» 
-أو«الإرسالية» وفق التسمية التى جرى 
اعتمادها تواضعاً_هى العمل على تحويل 
أآقباط مصر من الأرشوذكسية إلى 
البروتستانتية. وثوافد المبَشْرون الأمريكان. 
أو نحت الرعاية الأمريكية. إلى القاهر: 
ومنها ثقلوا نشاطهم إلى صعيد مصر بعيداً 
عن العين الساهرة للكنيسة القبطية المصرية 
وبَطرّكها العنيد «ديمتريوسء الثانى. 

- وتَصُوْرت الإمبراطورية الروسية أن 
تدخل من الباب بإذن رسمى. فَدْهَبّ فُنصّل 
روسيا العام فى مصر إلى مقابلة البطرك 


الذى خَدْفّ .ديمتريوس» ‏ وهو البطرك 
«كيِرٌنُسء الخامس - يهمس فى الأنه بأنه 
«إزاء كل هذا الملمّع فى مصر فإن الأقفيساط 
الارنوذكس فيها لا ملجا لهم غير قيصر روسيا 
وهو حامى العقيدة الصحيحة.. ورد البطرك 
المصرى بذكاء الفطرة فسال الشنْصْلٍ الروسى 
«ومّن وحمى القيصر ؟+ - وجاء الردُ : «بحديه 

اللهء ‏ وكان البطرك جاهزا فقال : »وشو 


يكان فى روما فقد كانت 
محاولته قصيرة العَّمْر. فما أن جاءت 
الرسالة الأولى من البابا الكاثوليكى إلى 
اليطرك الصرى حتى كان الرَدُ عليها ٠:‏ منذ 
متى نيتم الكنيسة الرومانية فى الغرب 


وعندما دخَلت مصر إلى القرن العشرين 
اسثوقفها سؤال هوية تاريخى كان لابد أن 
ثَرُدُ عليه. ذلك أن تطورات القسرن السابق 
(الناسع عشر) وقد انتهت بالاحتلال 
البريطائى لها سنة 1885 طَرّحَت عليها 
ذلك السؤال الحيوى. وكان عليها أن ترد ثم 
ثقائل إذا اقتضى الأمر دفاعاً عن اختيارها. 

أوكان المطروح على مصر ثلائة خيارات : 

-١‏ مقاومة الاحتلال البريطائى لطلب 


والعرض) يمكن هئدسته ليُصبح مسافة 
وفاصلاً (خبطا أوشعرة). 
والفاصل (خيطا او شعرة) يمكن 


فنق_إلى كسْر. 1 
-.. وطول الجيل إلى حُدُ الممخب. 
وتبادل الانهامات وتوزيع اسدوتامات 


ابلا قرارء . وأن يرك من المشاعر والقر زما 
بجعل الوهُمْ نفسه يَنْجَسْد انضية حياة 
ومؤت 

ولقد كان رن الحرب الباردة جامعة 
كبرى ثعلنت فيها القوى «هندسّة, الفثن 
وأكثر من ذلك فإن البراعة فى +الهندسة» 
وَصلت احباناً إلى إعادة ٠هندسّة‏ الماضى, 
وإعادة تركبب تاريخ المجتمعات بما بوافق 
مقاصد الأقوياء! 80 


الاستقلال وإقامة دولة ذات سيادة من نوع ما 
عرفته أوروبا فى أعفاب الشورة الفرنسية - 
ولس هناك ما يمشع هذه الدولة ذات السيادة 
من التعاون بصفة مديزة مع الإمبراطورية 
البريطائية (صديق قوى ياقدر فى رأيهم على 


مساعدثها وكان من انصار هذا الراى الشيخ 
محمد عبده» ومدرسته) 

؟ ‏ مقاوسة الاحتلال البريطائى بقصد 
العودة إلى الخلافة العثمائيسة وهى الإطار 


الل هو الساب العالي ‏ وكسان من 
أنصار هذا الرأى + مصطفى كامل» وحزبه). 
؟- مقاومة الاحتلال البريطانى والإصغاء 
جيدا إلى دعوة قومية جديدة تُعطلى للعَرْب 
بوحدة الثقافة وتواصل الجغرافيا وامثداد 
الناريخ خصوصية الآمة فى المحيط 
الحضارى الإسلامى الأوسع. 
(وكان هذا الخبار نداءً بعيداً خافت الصوت 


صوت يمكن سماعه !). 

|وكذلك كان مَطلْبْ مافاومة الاحتلال متف 
عليه 

وامااسؤال الِهُوِيّة فقد كان مُوّضع 
اجتهادات مُتعارضة. 


وربما أن سؤال الهويّة كان شد صعوبة 
بالنسبة للأقباط فى مر أكثر مما كان 
بالئسبة لدمسلمين. ولعلهم كانوا آقرب إلى 
الخيار الأول - وهو خيار الاستقلال: لكن 
الهواجس ساورتهم من واقع نهم كانوا منذ 
دخول الإسلام فى ذمّة الوالى أو الأمير أو 
الخليفة. 

وبصرف التفثر عن رواسب كثيرة ققد 
عرفوا .وضع أهل الذمة. وشعاسُوا معه 
وخبروه ‏ لكن الاستقلال حالة ن 
فالفرد فى الدولة المستقلة ٠‏ 
و«المواطنة. مفهومٌ مُسسْتْجُدٌ م 
مفهوم طالت العهود عليه. ومو وضع 
«الرَعيّة» للفرعون. أو القيصر. أو الخليفة. أو 
السلطان. أو الممّلوك. أو الأمير ‏ وهذا المفهوم 
المسْتْجَدُ للمواطنة سوف باخذ وقتا طويلاً 
حتى تبت جذوره. وإلى أن بتاكد ذلك 
فالقلق وارد. 

وبالتداعى من ذلك كان هناك محظور رآه 
بعض العفلاء من اقباط مصصرء ذلك أن خيار 


مَازْقَ مُحثمّل خصوصا إذا لم يستطع مفهوم 
-المواطنة» أن يُؤْكْد ّمه وقواعده ‏ ذلك انهم 
فى هذد الحالة سوف يجدون انفسهم - 
بوافع الحال أو بضرورته ‏ آقرب إلى القوة 
الدولية ذات العلاقة الْمتْميُرْة مع مصر 
المستففة. وهى بربطائيا. 

وفى بعض الأحيان فإن هذا الخيار رغم 
محاذيره ثيَدَى أدعى إلى السلامة من العودة 
إلى الخلافة العثمائية (الإسلامية) ‏ ثم إنه 
كان أكثر تحديداً من خيارٍ عَرَبِئُ ما زال بعيداً 
لكنه يحمل هو الآخر بالحفائق الحضارية 
مُحثوى .إسلامياً» تظهر لمساته ولو من 
بعيد! 

وكان الشخوف ‏ وهو سُبْرر أن تكون من 
هذين الخيارين عؤدة بالعلاقات بين 
المسلمين والمسيحيين إلى ٠»‏ عهود الذئة. 
بحكم الولاية بدلا من -حقوق المواطنة» فى 
الدولة الحديثة. 

الم بقى سؤال الهُويّة فى مصر مُعَلْقا 
وحائراً حنى جاءت ئورة سنة ١114‏ فاخلات 
بخبار الدولة الوطنيّة المسثفلة. وكان 
نجاحها الأعفلم هو شَبَنْيها لمبدا .المواطنة. 
من واقع أنه وَطَنٌْ واحد يتعايش على أرضه 
دينان. ومن الإنصاف أن يقال أن نقطة 
التخول فى هن اوه جابة مناليطلت 


١‏ ققد عفن ديه ابدنورة فوترمة تانق 
لمقابلة المندوب السامى البريطاتى لإبلاغه 
بسطائب وطنية على ب مطلب الاستفلال 

اشحؤل الوفد إلى حزب حمل ثقس الاسم 
90 «الوفد. . تعبيراً عن أن المطالبة 
بالاستقلال مازالت مُسُشمرة, ولم يكن 
«الوفدء يضم بين أعضائه حتئ هذه اللحفلة 
آقباطا. وهنا دعب عْدَدٌ من اقطابهم إلى 
.سعد زغلول» (باشا) الذى بْرَزْ كزعيم لا 
ينازع للوفد المصرى يسالونه : «إذا كان مبدآ 
استقلال الشعب المصرى هو المطلوب فكيف 


وجهان نظر / 


ا 
الم يكن , الوفد ء يض بين أعضائه 
حتى هذه اللحظة أقباطأ: وهنا ذهب عدد من أقطابهم 
إلى. سعد زغدلول , (باشا) الذى برزكزعيم لا ينازع للوغد المصرى 


يسألونه :. إذا كان ميدأًاستقلال الشعبالمصرى 
اهو الطالوب فكيف يجوز تشكيل الوفد 
المصرى المطالب به دون أقباط مصر ؟, 
7 
يجوز تشكيل الوفد المصرى المطالب به دون «الوفد.. وهكذا كانت أحزاب الأقلية التى 
آقباط مصر ؟.. أسنّست دعاواها على وعد الديمقراطية هى 
| وكانت تلك علامة فارقة فى مسار الحركة التى قبعت فى الخندق الملكى يحميها من 
انتائج وعدها! 
وعدا تر تخ ذقنا لعزا انيه ور 


وبعد دخول أقباط مصصر من باب 
«الوفدء بالدرجسة الأولى إلى المشاركة 


فى اق 
مفهوم «المواطنة. .- (بدلاً من مقهوم «الر: 
افقد كان يمكن أن تنتكس التجربة كلها 


أولهما ‏ أن الملك فؤادء راح يَتُطلْع إلى 
إرث الخلافة الإسلامية بعد سقوط الدولة 
العنمائية ‏ وقد استطاع الملك دون عناء كبير 


الإسلامية جرى استعمالها سياسيا باكذر من 
اللازم. وكان مطلوباً منها أن تكون غطاءً 
الاحلام ملْكّة لا امل لها فى الحالة الإسلامية 
.وفنها. بل ولا آمل لها فى عُصورٍ جديدة لابملك 
فيها رئيس دولة واحد أن يَطْنْعَ على راسه 
عمامة الإسلام (والإسلام لايعرف التيجان). 

لكن عباءة الخلافة كان فى مقدورها أن 
تمتلئ برياح الأوهام ‏ ومن ثم تغلهر للناظرين 
إليها وسع من حقيقتها! 

واما السب الثانى فهو أن أحزاب الاقلية 
(الأحرار الدستوريين فى ذلك الوقت) وقد 
انشات بالخروج على ٠الوفدء‏ . لم جد لها في 
الشعب المصرى نصيراً بعطبها شرعية 
تغطبها ‏ وكذلك فإنها لم تلبث ان احشمت 
بالعرش تستعمله لللوصول إلى الحكم لو 
يستعملها فى طموحات وأغراض الملك ٠‏ فؤاد» 
فى الخلافة. : 

ومع انه كان بين «الاهرار الدستوريين» 
من عسارض الخلك «فؤاد» فى مطلب خلافة 
المسلمين ‏ فإِن الحزب نفسه ‏ وغيره من 
احزاب الأقلية ‏ لم تجد فى عدائها ل «الوفد» 
دعوى تقدم بها نفسها إلى الشارع المصرى 
غير دعوى التواجد القبطى الظاهر فى قبادة 


عن دعوى الديمقراطية إلا 

اتظاهرها بادعاء الفيرة على الإسلام 
مُسْتْغلٌة ظهورالاقباط فى «الوفدء . ومُرُكُرّة 
على هذا الفلهور. وكانت تلك ماساة كبرى لآن 
بعضا من آكثرالعناصر فى مصراستتنارة لم 
تجد سبيلاً إلى مقاومة «الوفد» غيرء تحريض 
إسلامى يَسْتُتيرالشكوك.-ضدٌُ مسيحية 
اقبلية + وَجْدَت المكان الاكثر ملاءمّة لها فى حزب 


وعندما بدا تراجع «الوفد» حتى فى حياة 
.سعد زغلولء (باشا) بعد قبوله بالإنذار 
البريطائى الذى تلقنه مصر فى أعقاب اغتبال 
ابسير«لى ستاك» سردار الجيش المصرى وقائد 
القوات فى السودان ‏ فإن ذلك القبول بالإئذار 
احدث آثاره رغم أن «سعد زغلول» ثْركَ مطالب 
هذا الإنذار يُسْفْذها غميره ‏ وإن برضاه وتحت 
احمايته. 

وفى هذه اللحغلة كان يمكن أن يكون ضَعفُ 
٠الوفدء‏ (وتهالك خصومه رغم استتنارة 
بعضهم) ‏ حَدَنا بُؤْثْر على الوعاء الأكير 
اللؤطنيّة المصرية الجامعة لولا بروز شخصية 
+ مكرم عسبيد» بدوره الكبير فى «الوقد» وفى 
الحياة السياسية المصرية بعموم. 


الوطئية المصرية (وفى صميمها فكرة 
«المواطنة») من حيث إنه المسيحى القبطى 
المتمطل لروح الحضارة العربية (وهى إسلامية) 
الذى استطاع لسنوات ملويلة من أواخر 
العشرينات وطوال الشلانينات وحتى بداية 


كان ٠‏ مصطفى النحاسء هو زعيم «الوقد»ء. 


ين 


كانوجود مكره صبيد | 
على ققمة . الوفد .فى حد ذاته ‏ يغنى عن اجتهادات 
كثيرة تثيربالطبيمةأس ببا للاختلاف. 
وكان الأمل أن يظلل الرمزقائمابدوره 
ريثماتتمك _نلماهيهموالعمانى 
منمدوتعمي ق جدورها 
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كان ١‏ 
. وكان الرجل يستحق هذا الوصف من ناحبة. 
فكرية بُحنّة. حثى قبل الناحية السياسية 
الأوسع. وكان ذلك حتى باللا وَعى تجسيدا حب 
لتجلر بيني عا ا 


الرمز قائما بِدَوْرِه ريثما 
تُتْمَكُن المفاهيم والمعانى من سد وثعميق 
جذورها. 

لكن احوال السياسة. وأهواء اشر 
يه طا عب كلها 
لمحاصرة الحلم الوطنى المصرى. ولم يكن هذا 
الحلم ‏ لسوء الحظ ‏ قادراً على مواجهتها. 

وكان » مكرم عبيد» رمز وذوراً ضمن قائمة 
الضحايا فى أزمة الحلم الوطني المصرى. 
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كان ٠‏ مكرم عبيد» ‏ وهو الشخصية النافذة 
فى «الوفد» ‏ قد بدأ يحس بما طر على الحزب 


الزواج؛ وفى ابسط الأحوال وأسُوَنها فإن «مكرم 
عبيدء (مع أنه اكثر الساعين فى زواج 
«النحاس» (باشا) وفى اختياره لشريكة 
الحياته) ‏ بدا يحس أن هناك تأثيراً منافسا له 


الحزبء راح يتناقص. و١‏ مكرم عبيد» بواقع 
الحال اول من بحس بالتفيير. 

وفى غلروف الحرب العامية الثانية (التى 
بدات سنة )١474‏ فإن الأحوال الاجتماعية فى 
مصر شهدت دخول عناصر كثيرة وافدة 
بوسائلها على ساحة التاثير والنفوذ. 
والسياسة كذلك. 

وعندما عاد «الوفدء إلى الحكم فى حادث 4 
فبراير ؟ 44 فقد كانت عودته ماساوية, ذلك أن 
«الوفد» عاد نتيجة لتدَخْل السفير البريطانى 
بحصار قصر : 
دبابات. وإبلاغ الملك «فاروقء أنه «إذا لم أعلم 
اقبل الساعة السادسة مساءً بان الشحاس باشا 


جاء «الوفدء ‏ وهو من الناحية الفعليَة 
الأغلبية الشرعية إلى الحكم ‏ ولكن بشو 
الدَبّابات البريطانية. وكانت تلك هى الماساة. 
ولم يكن «مكرم عبيد» سعيداً بما جرى على 
النحو الذى جرى به كمالم يكن سعيداً بما 
طرّاعلى محيط «التحاس» (باشا) سواء 


العدد الرابع عشر.مارس ١٠٠5م‏ 


بخلروف زواجه مع تفاوت الأعمار. أوبالعناصر 
الاجتماعية الْمسْتُجَدَة مع أجواء الحرب على 
الحياة الخاصة لزعيم «الوفد». 

وكان الملك ٠«فاروق»‏ الذى قبل الإئذار 
البريطانى مُرَعْما يشعر بالمهانة, ولم يكن له 


لطا من السرم وماك الامو 
الخصوم فى قله . مصطفى النحاسء الذى لم 
111001 


أمام شعبه وجيشه. وإذلاله حتى أمام نفسُّه 
وداخل قصره ! 

وبالفعل فإن «احمد محمد حسنين» (باشا) 
وَضَعْ خطّة اننقام للملك قلّدَ فيها عُصور 
الكرادلة (من » ريشليوء إلى ٠‏ ماتزيني») وكلهم 
وقفوا وراء مُلوك فى الصبا. وقاموا بالوصاية 
عليهم. وعشقوا آمهاتهمز؛). وحاكوا الدسائس 
والمؤامرات فى تصفية لصوم العرش (أو 
خُصوم الكرادلة بمعثى اصح !). 

وكانت خطة الكردينال «أحمد محمد 
حسنينء انتقاما لكرامة الملك الصبى (الذى قام 

نْوْعِ من الوصاية عليه تخت وصف أنه رائده. 
زوع كن سنا قل ار ال ٠‏ ماتزيني» 


ومعقدة والبنود الرئيسية فيها كما يلى : 

١‏ العمل على إنهاء خدمة اللورد ٠‏ كيلرن 
السفير البريطائى (الذى ادم الإنذار) فى مصر 
كى لايَفللٌ وجوده فييها ثذكرة للثلك بلحظة 


«مصطفى التحاس» 
الذى رض عليه قسهسراً. والأفضل أن يكون 
القصاص تصفية جَسْرِيّة لرئيس «الوقدء. 
ورمياً بالرصاص (وبالفعل جَرَت اكثر من 
محاولة لاغتيال»النحاسء (باشا) قام بها 
اضباط من تنفليم الحَرس الحديدى الذى انشاه 
الملك اداة لإرهاب خصومه !). 

+ -إنزال العقاب بكل من ساعَدُ فى توئيق 
العلاقات بين انسفارة البريطانية وزعيم 
«الوقدء . وأول هؤلاء «أمين عثمان» (وبالفعل 
فقد تم اغتيال «أمين عثمان» بتوجيه ورعاية 


اسكرتيره العام كبيراً. ققد كان «مكرم عبيدء 
حتو ين ليل نورين 4 مُشَاْما. ثم 


بسي ممت ماج 
يَجداله سنداً داخل دوائر مُؤْثْرةَ فى | / 
عليه بل إن هذا التكالب وَجْدَ منطقا يغطيه 


الحلوق شديدة الجفاف بقسوة الفلما: 

كان حلم كسر «الوفد» مشروعاً سياسيا 
دائما للقصر. وقد تور السلطان «فؤاد. 
عندما انشّق الأحرار الدستوريون أن خروجهم 
بالجملة من الحزب ‏ وأقطابهم صفوة 
اساطينه ‏ انها نهاية «الوفد» . ثم تُبَبّنِ أن 
الرمز السياسى فى مصر كان وسوف يقل - 
معبوداً لابُطال إلى درجة أن مُدُنَ مصر 
وقراها سمعت ورَددَت نداءً بقول إن «الاحتلال 
على يد سعد ولاالاستقلال على بد عدلي» 


اقادرٌ بشعاراته على سحق مناقسيه حقى 
بالتخوين. وكذلك تُرَدْدَت أحكام قاسية 
بالإعدام السياسى من نوع وصف مفاوضات 
غبرءالوفد. مع الإنجليز بانها ٠‏ جورج 
الخامس يُفساوض جورج الخامس مد 
إنجلترا)» . ثم إن كل هؤلاء الذين انشقوا عن 
٠الوفندء‏ هم : «برادع الإنجليزء. وقد تمكنت 
هذه الشعارات فى الحياة السياسية المصرية. 
وآدّت إلى عملية استقطاب حاد كان ٠الوقدء‏ 
اخلالها فى الموقع الأعلى, وكان خصومه في 
الموقف الأدنى. 

وثكَرْرَت عملبة الانشقاق على «الوفد» ٠‏ 
والقصر يراهن كل مرة ويخسر الرهان. بما فى 
ذلك الرهان الهم على .محمود فهمى 
النقراشى» (باشا) و«احمد ماهرء (باشا). 
وقد بدا ذلك انشقاقاً حاسماً. أصحابه هُم 
وقتها أغلبية النخبة فى صفوف القيادة 


شرعية الأصول أكثر من استعادة اسم «الزعيم 
خالد الذكر» عنواناً لحزبهما الجديد 
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وعندما راهن «أحمد حسنينء (باشا) 
ضمن سباسة الانتقام للمّلك ٠‏ فساروق » من 
خصومه واستقرٌ رهانه على كسر »الوقد» 
بانتزاع +مكرم عبيد» نفسه من صفوفه ‏ فإن 
الرهان بدا جديا وشبه موتوق بنتائجه 
الاسباب موضوعية ولأسباب ذاتية. 

ومن الناحية الموضوعية فإن ‏ الوفدء سنة 
يذلك .ذلك ٠الوفد»‏ الذى ملا الساحة 
المصسرية فى بداية العشريئات من القدرن. 
فالحزب لم يستطع أن يقدم شيناً فى قضبة 
الاستقلال سوى أنه رَفْعْ عَلمها ورُدْدَ شعارها. 
وكان هو الذى عاد بعد وصف دستور سنة 
+147 بأنه دستورالاشفياء إلى اعتبار هذا 
الدستورئصا مقدسا. وكان هوحتى فى 
حياة. سعد زندولءالذى قبل بالإنذار 
البريطانى بإخلاء السودان. وأخيرأ وبعد عنا. 
علويل فإن ٠‏ مصطلفى النحاس» خليقة ٠.سعد.‏ 
كان هو الذى وَضَّعْ توقيعه على معاهدة 
+14 وهى وثيقة لاتختلف كيرا عما تُوْصُلَ 
إليه غير الوفديين فى مفاوضائهم مع الإنجليز. 


النظرية كان زعيماً لحزب بمثل الأغلبية لازال 
وهو مقصى عن الحكم بتعسف ملكى -إلاأن 
ملابسات عودته إلى حافه الدسُتورى كاثت 
«عورة» لاسبيل إلى تغطيتها. وقد بدت 
العورة فاضحة عندما حُملَ السفير البريطاني 
على أعناق الوفديين حين ذهَبْ إلى سَفرَ مجلس 


(من , ريشليوء إلى , ماتزينى )٠‏ وكلهم وقنوا وراء ملوك فى 
الصببا. وقاموا بالوصاية عليهم. وعشقوا أمهاتهم (!): وحاكوا 
الدسائس والمؤامرات فى تصفية خصوم العرش 
(أوخخصوم الكرادثلة بمعنى أصح () 


الوزراء غمداة تشكيل الوزارة لبهنئ رئيسها 


«كبلرن» محمولاً على الأعشاق وصسو: 
متظاهرين بهتفون له -إشهاراً للفضيحة أكثر 
من تغطية عليها: 

هكنا جَرَتَ حسابات .احمد 
حسنينء (باشا) ‏ فإن «الوفد. سنة ؟ 144 
إئيس هنتاف صذه + ١97‏ ويذنها 


عبارآخر غير عيار كل من سبقود إلى الخروج 
امن + الوفد». 
فهو بذاته ‏ روح «الوفد السياسي. ومدير 


شنونه الذكى. وصوته البليغ الناطق 
باسنيعاب كامل للحضارة المصرية والعربية 
(ومحتواها الإسلامي). وهو مُحَرْك تواجد 
«الولد» وسط مواقع الناتير فى الحياة العامة 
واهمها تلك الأيام حركة النقابات المهنية. ثم هو 
المثقف الواعي اجتماعبا والذى استطاع ان 
يقول للكل فى آخر ميزائية قدمها : .إننا حررنا 
المواطن المصرى من استفلال الأجنبىء وآن أن 
انحر المواطن المصرى من الاستغلال المصرى» 
واخيرا وام فى نظرءأحمد حسنين. 

(باشا) [وتلك من خطاياه غفر الله له]- 
اتقديره أن خروج ٠‏ مكرم عبيد- سوف يضع 
الآقباط جمبعا امام اختيارٍ صعب. فمكان 
»مكرم عبيد» حيوى فى الوق » . ودوره 
الواسع مفللة شوق كثيرين. ووجوده فى حد 
اذاته ضمانة وعلامة على أن «الوفد» هو الباب 
المفتوح بوعى ‏ لواحدة من الحقائق الشاريخية 
الكبرى فى مصر (شَعبّ واحد ودينان) 
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وتْرَدَد مكرم عبيد. فى الشهور الأولى من 
اسنة ؟ 144. ثم غلبته هواجسه. وكان الرجل - 


فى مقدورأحد أن يتجاهل حقيقة أن الخارجين 
بينهم عَدَدٌ ملحوظً من كبارالأقباط. 


ولم يخرج ٠‏ مكرم عبيد. ساكتاً رغم قسوة 
الاحكام العرفية فى زمن الحسرب. وإثما خرج 
ومعه سجِل حافل بما اعترض عليه من 
تصرقات زعامة «الوفدء ومحيطها سماد 
٠‏ الكتاب الأسود ‏ للعهد الأسود ». 

ومن المفارقات أن فصول الكتاب كانت 
تُسَلم فصلاً بعد قصل إلى مندوب يمثل القصر. 
يحملها كى تُحفظ فى خزينة رئيس ديوان 
جلالة الملك» حتى يجىء آوان الطبع والتوزيع' 

وكانت تلك قترة ال 


القبرى عبد مر 01 


4 وجهاتنظر 


انخراطهم فى الحياة السياسية المصرية 
الحديثة بعد تشكيل ٠‏ الوفد.. 

والمزعج أن «احمد حسنين. (باشا) لم 
يكن غافلاً عما يفعل. فقد كان وهو يشق 
٠الوفدء ‏ يُغامر أيضا فى مجال العلاقة بين 
اللسلمين وللسبحيين. 

وفى تلك الأونات وطبقا لشهادة .حسن 
يوسفء (باشا) وكيل الديوان الملكى. فإن 
حسابات رئيس الديوان «احمد حسنينء 
(باشا) فى هذه النقملة الحساسة جرت في 
السياق الثالى : 
إن خسروج ٠‏ مكرم- من +الوفدء سوف 
يؤدى إلى «كسرء تشيله الشامل للامة. 
وسوف يصل الأقباط فيه يوما بعد يوم إلى 
الشعور بانه لم يَعْد لهم مكان فيه 

وسوف يتأكد ذلك الشعور عندما يخرج 
أكبر عدّد من قادة الاقباط من حزب «الوقدء 
الينضموا إلى ٠‏ مكرم . وهذا سوف يجعلهم - 
ويجعل مؤيديهم ‏ فى موقف معارضة ل 

5-3 


القصرالملكى اخطا ذات مسرة فى 
العسشرينات ايام الملك . فؤاد» حين تصور 
إمكائية حصوله على خلافة المسلمين. ومن ثم 
ابعد عنه الأقباط. وقد حان الوقت الآن كى 
يقوم «فاروق» بنصحيح خطا -فؤاد» ويقرب 
الاقباط منه. 

-إن القصر سوف يكون فى مقدوره أن 
برضى الأفباط. وإذا لم يستطع أن يضمن لهم 
فى المجسال السياسى وفلروفه أوضاعا 
مناسبة. فإنه يستعليع تعويضهم عن ذلك 
بدقعهم أكثر فى المجال المالى . وكان هذا قطاعا 
يستطليع القصر أن يصل إليسه بحكم أن 
الوزارات تتغير وأما القصر فهو هناك طول 
الوقت, وذلك ما يريده المال : نصيرا موجوداً 
فى كل وفت 

(والفربب أن تلك كانت إحدى المعالم 
الرئيسية فى سياسة اللورد ٠كرومر»‏ غداة 
الاحتلال البربطانى لمصر. فاند كتب ينتقد 
الأقباط لعدم مجاراتهم للإامبراطورية 
البربطائية وهى مسيحيا مذلهم. وكاء 
كروسرء ترنيبا على ذلك أن الاقباط لايرجى 
الهم دور سياسى مُؤْثْر فى معصر. والحل أنه 
يمكن تعويض ضعفهم السياسى بقوة مالية 
تؤدى إلى توازن يعطيهم نوعا من الناثير 
السياسى حتى وإن كان صامتاً). 

وفى النهاية فإن + مكرم عبيد» انشق عن 
+الوفد» . وكان «النحاس» زباشا) بوصفه 
الحاكمٍ المسكرى فى البلاد وقتها هو الذى 
مر باعتقاله بعد شهور من انشقاقه. 

وكان ذلك بالفعل. وكما قر رأحسد 
هم خروج من «الوفدء . فلم يكن 


أيضا ‏ ما أصاب الرمز الذى فلل ٠‏ مكرم 
فى الحياة السياسية المصرية من 
العشربتات إلى الأربعينات. 

والذى حَدَث أن - مكرم عبيد. انشا فيما 
بعد حزباً أسماد حزب «الكتلة» (وكان المعنى 
الذى قصده واضحا). وكان المقروض أن يكون 


٠١ وجهاتنظر‎ 
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كانت مشاعر., عكرم عبيدء 
تتسرب حتى وإن لم يقصد . وتتحب ذيو لها 
على الحياة القبطية فى مص ر. وكا هناك جيل جديد 


من الهيتمين بالسياسة:. وقد بدالهمعندمااقتريوا 
فصل مُحَيَر دافغ ورادغ فى نطس الوقت ( 
ا 


«الكتلة» بديل «الوفد» لكن ذلك لم يحدث. قلا 
الكثلة حلت محل ٠‏ الوفدء . ولاءالوفدء احتفظ 
ب كتلة» ما كان يمثله. والحقيقة أن «الوفد» 
بعد ذلك الانشقاق الكبير وملابساته لم يُصبحٍ 
بعدها نفس ١‏ الوفد» الذى كان قبلها. 
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والحاصل أن «مكرم عبيد. آصيب بعد 
انشانافه واعتقاله. وحتى بعد تحرره من 
الاعتفال عندما أقيلت وزارة «الوفقد» يوم 4 
آكتوبر 4 ١44‏ بنوع من الإحباط الشديد فللت 
وطاته تزداد ثقلاً عليه حتى أصيب باكتئاب 
حاصره ثم عُصَنْرَهُ صر : 

والذى حدث أن ٠‏ مكرم عبيد» خرج من 
الاعتفال يوم 4 اكتوبر ١444‏ ليجد مندوباً عن 
القصر يبلفه أنه أصبح وزيرا للمالية فى 
وزارة «أحمد ماهرء الذى عهد إليه الملك 
بتشكيل الوزارة بعد إقالة النحاس». وربما 
,مكرم عبيد» راوده الإحساس بانه أكبر من 
«أحمد ساهرء (سباسيا) وأجدر منه (نضائيا) 
فى إسقاط حكومة الوفدء بحكم تاثيير 
«الكتاب الاسودء ولعله تصور نفسه احق 
برئاسة الوزارة. ومع ذلك فإن الرجل ثم 
مشاعره بغلن او وَهُم أن الفرصة لم تضع 
بعد. وهكذا وقف على سلم وزارة المالية فى 
لافلوغلى وقد احتشد أمامه ألوف من الناس 
جاءوا إليه ولم يذهبوا إلى غيره من رجال 
العهد الجديد 'يلقى فيهم خطابه الشهير الذى 
بداه بقوله : .سبحائك اللهم جئت بى من 
باملن الارض سجيناً ووضعتنى على خزائن 
الؤطن اميناء 

نم نوالت شعاراته لْحَرْك الناس وتهز 
وجدانهم من قوله ٠فلنجعل‏ من ماضينا 
اقاضيناء . و انقضوا أو انقضواء... إلى آخره. 

ودَخل ء مكرم عبيد» بحزب ٠‏ الكتلة» إلى 
التخابات سنة ه144. ومع أئه كان هناك 
اتففاق بين الأحزاب التى شاركت فيها على 
توزبع المقاعد الثيابية درءأ لاسباب الفرقة بين 
أطراف التحائف المناهض ل «الوقد» ‏ فإن 
مكرم عبيدء مالبث أن شعسر أن حزبه 
يَتْعَرْض عَمْدا للتحجيم وأحياناً بوسائل 
.٠التزويرء‏ . ولم يتحمل ٠معكرم‏ عبيدء أن يجد 
نفسه شريكا صغيراً قي اثتلاف يعلم هو اكثز 


وفى هذه 
نشبط فى السياسة العربية. وفى حين أن 
غيره من الساسة الأقباط ساورتهم شكوك - 
خفيفة أوالقيلة ‏ فى مسالة انتماء مصر 
العربى: فإن مكرم عبيد» كان يملك من سعة 
الرؤبة وبُعد النفئر ما جعله يدرك الضرورق 


الفقرة قام ٠‏ مكرم عبيدء بدور 


القودية حين طرحت نفسها ‏ حتى عندما وفع 
«مصطفى النحاس. (باشا) ميئاق إنشاء 
الجامعة العريبة وكان .مكرم عبيد» فى 
المعتقل. 

تم شارك مكرم عبيد.ء فى لقاءات 


ومؤتمرات. وكان هو قبل فلاسفة حزب 
«البعث» (فى الشام) مَن رأى مبَكَرا أن الإسلام 
اليس ديتا فقط وإنماهو مُحيطً حضارئ 

التقت فيه ثقافات الأمم التى اختارت الإسلام. 
وقد جاءت كل منها بموارينها إلى ساحته 
وصبّت فيها خلاصة ما عندها. وتفاعل الجزء 
مع الكل. وكان ان الأمة العربية ‏ بمسلميها 
ومسيحييها ‏ خلقت محيطا حضاريا عام 
جوهرده الإسلام وامتزاج ثقافات شعوبه؛ ثم 
إن هويته النهائية هى العروبة. وفى حين أن 
كشيرين من الأقباط ‏ حتى بين مفكريهم - 


خلطوا بين القومية العربية وبين الدين فإن 
٠‏ مكرم عبيد» فلل يرى التخوم ظاهرة والملامح 


وبرغم ذلك فإن ٠‏ مكرم عبيد» بدأ يرى مع 
تصرفات كل يوم ان شركاءه فى الانتلاف 
يحاولون نهميشه. وذهب شاكياً إلى القصر 
امرة بعد مرة. لكن القصر خصوصا بعد 
أحمد حستين » فى حادث سيارة أمام 


الورى ! 
قد نسى منلق اللعبة مع «مكرم عبيد»- 

والواقع أنه لم يمد هناك فى البلاط المذكى من 
يستطيع ادعاء أنه كان فى هذه اللعبة فى 
البداية لكى يتحمل مسئوليتها ويدفع حركتها 


فى النهاية ؟ 
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وهكذا فإن القصر بدأ يهمل شكاوى ٠‏ مكرم 
عبيدء . ثم راح يضيق بها. ثم راح رجاله 
ينهربون بالذرائع النقديدية التى تُشُرَدُد 
باستمرار فى بلاطات الشرق ! 

وضاعف من إحساس ٠‏ مكرم عبيد» 
بالمرارة ثن «أحمد ماهرء (باشا) الذى قبل هو 
على مَضّض أن يعمل تحت رئاسته ‏ جرى 
اغمتياله فى البرمان ثم خلفه «النقراشى, 
(باشا) رئيسا للوزراء. وفى حين أن «أحمد 
مامرء كان سياسيا مَرِناً فإن خنفه كان 
مشهوراً بشدة العناد. ولم يكن مكرم» - من 
م مُجِده فى ,الوفدء ‏ مُعَجِبا ب 
, وقد تعزقت نفسه حسرات عندما وجَدْ نفسه 
يرا بين العمل تحت رئاسته أوالخروج من 


ويبدوأن ٠‏ مكرم عبيد» راوده فى ذلك 
الوقت وَهْم إمكانية العودة إلى حزيه القديم. 
ولو حتى من باب النكابة في هؤلاء 
استدرجوه ثم ثرّكود فى اليه بعيدا عن 
المُمران ‏ وقد أيقظ هذا الوّهْم فى خواطره أن 
«صبرى أبو علمء (باشا) سكرتيرءالوقدء 
الذى خلف ٠‏ مكرم عبيد» فى موقعه القديم 
توفى فجاة سنة ١4417‏ وثْرَدْدت شائعات- 
الم تكن بلا ساس عن عسودة + مكرمء إلى 
«الوفد» . ولكن «النحاسء (باشا) قطع دابر 
كل إمكانية لهذه العودة بنقى صريح 

وبروى تفرير للسغير البريطانى السير 


البريطانية (ضمن محفوظات وزارة الخارجية 
التلك السنة )١44107‏ أن مصدراً موثوق) به [: 
السفير أثه حضر مجلس) مع «الشحاس» 
(باشا) ديل فيه لزعيم «الوفد» إن » مكرم 
عبيد يذرف الدموع ندّماً على ما كان وثحرقاً 
اللعودة إلى مكانه القديم. وطبقا لتقرير السفير 


«التماسيح التماسيح “اوعدت 16لل000- 
يريد أن يقول إن دموع ٠مكرم‏ عبيد» دموع 
اتماسيح. 

وفى الوقت الذى أصبح فيه ٠‏ مكرم عبيد» 
انهبا للياس من دور مؤئر يستحقه بقدرته 
وتجربته وتاريخه ‏ فإن الأحوال القبطبة 
عاوّدتها الوساوس. وزاد منها ذلك البروز 
المتصاعد لحركة الإخوان المسلمين فى الحياة 
السياسية. وفى الشارع السياسى: وفى 
لوساط الشباب. وكان القصر الذى مال فى 
البداية إلى استعمال قوة الإضوان المسلمين 
اضد ءالوفدء قد أفزعته نزعتهم إلى العثف. 
الكنه فى حالة تقسربه من الإخوان المسلمين 
حاول أن يجعل الملك «فاروق» - بانتغلامه فى 
عسلاة الجمعة وفى يده مسبحة وعلى ملامح 
وجهه خشوع _إماما فى عيونهم. وعندما لم 
تنفع مشاورة الاحتواء وصل العداء الصريح 
خصوصا بعد اغتيال «النقراشى» رئيس 
الوزراء واغتيال .حسن البناء مرشد الإخوان 
انتقام) له إلى حَدُ أن القصر حاول أن يجهل 
من املك منافسا للإخوان ياخذ منهم الإمامة ما 
دام لم يستطع أن يكون هو بذاته إماما لهم ! 


وفى الفظروف التى أتيح لى فيها أن أتعرف 
على «مكرم عبيدء عن قرب, وكان ذلك في 
أواخر الأربعينات. وف 
0 التى أشرفت عليها 
«حسين سرّىء (باشا). فقد كان إهمال شانه 
افد بلغ ذروته إلى درجة الإهاتة ‏ حتى أن 
حزب «الكتلة» تحت قيادته لم يحصل على 
مقعد واحد من مقاعد مجلس الثواب !!- 
وكان ألرجل ممروراً بقسوة. وضاعف من 
مرارته آن حزب «الوفد» عاد إلى الحكم. وان 
ماكان يشكو بسببه من أوضاع أصبح قانون 
الحزب. وأصبح قانون الحكم. 

وسمعت فى هذه الفترة »مكرم عبيد» 
بعلريقة لاتخلو من مبالغة آوجدها فى نفسه - 
شعورا طفى عليه بائه استُعمل فى لعبة 
قصور. ومع أنه لم يفل ذلك بوضوح فيما 
سمعت منه -فإن النبرة فى صوته كانت 
مزيجا من الغضب الواصل إلى حَّدُ الكراهية 
مُوَرْعة على أطراف بعرض الساحة السياسية 
المصرية. 

ا وكانت مشاعرء مكرم عبيد» تتسرب حتى 
وإن لم يقصد. وتسْحَب ذيولها على الحياة 
القبطية فى مصسر. وكان هناك جيل جديد من 
المهتمين بالسياسة. وقد بدا لهم عند ما اقتربوا 
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8 8 وعندما وفعت ذورة +1 يوليو سنة 
67 كان الخط غير المرثى ‏ مثل خطوط 
اللول والعرض ‏ ققد نزل على الأرض خيطا لو 
شعرة. ثم تُحَولَ إلى ففاصل فظاهر. ثم إن هذا 


كان ما تداعى وتوالى بعد الحرب العالمية 
الشائية فد طرح أسئلة ومشاكل وملايسات 
تثبر القئق. ثم حدث أن جاءت الثورة باسباب 
أخرى للقلق جعلت احتمال انفلاق الشرخ أكثر 

من احتمال التئامه كما يحدث للجروح فى 
الجسم الإنسسانى. والأوطان فى الأصل 
والأساس مجتمعات إنسانية. 

وكانت هناك بالتحديد ثلاثة آأسباب 
جاءت مع الثورة أو توافقت مع قيامها : 

أولها: أن مجلس قيادة الثورة لم يفلهر فى 
اقائمة اعضائه «قبطى . ومع أن هناك فارقاً 
بين التنفليمات السياسية العلنية وبين 
تشكيلات العمل السياسى السرى ‏ فإن ما آلت 
إليه الأحوال قبل الثورة جَعَلَ من عدم وجود 
ضابط قبملى فى مجلس القيادة الجديدة 
مسالة اكبر من حجمها. 

وئانيها: أنه بدا فى أول الشورة وكان 
نفئامها الجديد ونيق الصلة بتنفليم الإخوان 
المسلمين. وبالفعل فإن الإخوان حاولوا إعطاء 
الانطباع بأن لهم في الشورة أكبر مما هو بار 
على السطح. وزكى ذلك واقع أن بعضّ 
اعضاء مجلس الثورة اقتربوا فى مرحلة من 
مراحل حياتهم من جماعة الإخوان المسلمين 
( كمال الدين حسينء و «أنور السادات»- بل 
و «جمال عبد الناصر» نفسه لعدة شهور). 

وثالنها: أنه فى تلك اللحظة لم نكن 
الكنيسة القبطية فى أحسن أحوالها لان 
بطركها ! +يوسابء كان يواجه أزمة داخل 
أت من صراع بين التقليد 
والتجديد. ٠‏ وكانت الكنيسة بواقع ما طرأ خلال 
الحرب العالمية الثانية وبعدها ‏ قد أصبحت - 
باحكام الفلروف ‏ وحدها فى الحياة القبطية 
ودون قيادة سياسية بارزة يعترف بها الكل - 
المسلمون قبل الأفباط ‏ كما كان فى زمن 
مكرم عبيد» . ولم تكن الكنئيسة فى ذلك 
الوقت مُؤْهله لهذا الدور. ومن سوء الحظ أن 
معظم العائلات القبطية الكبيرة قصرت 
نشاطها على المجال الاقتصادى والمالى 
مصداقا لسياسة القصر (التى قلسف لها 
الدورد ٠كرومرء) ‏ وبالتالى فإن الدائرة 
القبطية (20050:16562) كانت خالية سياسيا. 
اليس لها نائب معتمدء او مرشح مقبول؟ 


الم طرات مضاعفات آلقت ظلالها على 
موقف كان معقداً وزاد تعقيداً. ففى ذلك الوقت 
اظلهر ننظليم سياسى قبلى باسم ٠‏ جماعة الآمة 
القبطية» , وراح هذا التنظيم يضغط بمطائبه 
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آإ) بعد كخكورة1905 


على الكنيسة كى تتخذ موقفاً باسم الأقباط 
-يستعيد لهم حقوقهم الضائعة.. ثم كان أن 
تمكن أفراد من هذا الننفليم سنة ١104‏ من 
خطلف البطرك القبعلى الأثبا ٠‏ يوسابء نقسه 
من قلب دار البطلريركية وتقله إلى دير معزول 
فى الصحراء. وهناك جرى إرغامه على توقيع 
وثيفة بالتنازل عن الكرسى البابوى والموافقة 
على مطالب كثبرة. وفوق ذلك فقد حملت 
الوثيقة فى نهايتها تحذيراً للسلطات المصرية 
من أى تدخل فى الموضسوع لآن ذلك شان 
داخلىء لايخصها. 

أوانقسم الرأى العام القبطى فى الموضوع 

 -‏ جائب يرى ‏ حتى وإن لم يدخل فى 
إطار تنظيم ٠.جماعة‏ الآمة القبطية»-أن 
الأحوال القبطية كان بيجب أن تحصل على 
عناية أكثر من الدولة حتى لاتصل الأمور إلى 
ما وصلت إليه 

وجائب يرى أن النقلام الجديد وقف 
يتفرج على إهانة خطف البابا من مقسره 
البطربركى. ولو شاء لتدخل ومنع. لكنه ثرك 
ايضرب فى قبطى ووقف هو يتفرج 
ذلك هو الال لكن شكل 
الحوائك اوحى باستتتاجاته خصِوصا في 
أجواء مثقلة بعوارض سبقتها. 
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ولقد حاول النظام الجديد (نظام +5 

بوليو) أن يواجه القضبة. وفى البداية فإن 
تمثله لهالم يكن كاملا بقدر مُتُساومع 
أهميتها. ومن سوء الحظ أن المستشارين 
السياسيين الأول للنظام الجديد كانت لهم 
تصورات مسبقة (خصوصا عبد الرزاق 
السنهورى. (باشا) رئيس مجلس الدولة 
وفتها. و «سليمان حاف (بك) وكيله). وكان 


عدن الائنين أنه فى أى ممارسة سياسية 
وحتى بالديمقراطية المطلقة. فإنه لاآمل لأى 
آقلية دينية» أن نشارك فى الحياة السياسية 
على مستوى يرضيها. والحل فى رأى الاثنين 
هو«النعويض الاقتصادى عن الفياب 
السياسي.. والملاحظ أن رئيس الوزراء فى 
بداية الشورة ( على ماهر» باشا) سائد هذا 
السراى (والقول به كما وَرَدَ من قبل سابق 
اعتمده من الأصل اللورد «كروسرء من دار 
المندوب السامي البريطائى فى بداية الشرن 


العشرين ‏ واعتمده «أحمد حسنين» باشا من 
الفصر الملكى من بدابة أربعينات القرن نفسه) 
- والآن وفى بداية الخمسينات عاد ذلك الرأى 
يعرض نفسه في عصرٍ مختلف. 

وبشكل ما فإن ٠جمال‏ عبد الناصرء كان 
يشعر- ولو على نحو غير محدد - أن هناك 
وضعا ما يقتضى حلا ما. وكان إحساسه 


وكان أن ولع اختياره ‏ وبترشيح من 
المهندس «أحمد عبده الشرباصىء الذى كان 
بخبرته العملية يعرف أسرار التركيية 
العائلية المصرية خصوصا فى الريف ‏ على 
الدكتور ‏ كمال رمزى استينوء 

وبالفعل فإن +استينوء اقسبل على دوره 


بإخلاص. لكن المشكلة أن الرجل قضى حباته 
كلها ٠‏ تكنوفراطى» يحاذر كل ما هو سياسى 
والآن وقد تجاوز به العمر سن الشباب فإن 
إعادة تاهيله سياسياً كانت صعية. والمقيفة 
أن الرجل حساول وبصدق ‏ لكن المشكلة أن 
الدائرة القبطية بعموم. والعائلات القبطية 


وضع له يشاك 


فى نفس الوقت الذى كانت فييه 
, العسكرية, الأمريكية تحاول إنشاء حلف 
السللامى واس عمن كراتشى إلى القاهرة 
إلى انقرة. فإن,الدبلواسية, 
الأمريكيةوضعتشق لها وراء 
مجس الكتنائس العالمى 


أقيادة سياسية وطنية جامعة 

وإنصافا ل كمال رمزى استيئوء فإئه 
وَجَدْ أن عدداً من العائلات القبطية الكببرة - 
والتى قام نفوذها على مسافة قريبة من 
قم 


سياسات ٠كرومرء‏ و«أحمد حسئين 
اثفرنجّت بتراكم الثروة مع بر 


داخل بيوتها بجُملة واحدة سليمة من اللغة 
العربية. 


وفى غلروف اشتداد الحرب الباردة فقد 
تاكد أن السياسة الأمريكية ابتداء من عصر 


وقبل الفن ‏ هو القادر باللبيعة على سواج 
الماركسية «الملحدة فى الدول التى اعتمدتها 
(الاتحاد السوفيتى وأوروبا الشرقبه كلها - ثم 


الصين ومحيعلها فيما بعد )/ 
وكان ٠‏ جون فوستر دالاسء 


اعتقد أنه لاتعارض بينهما. وآمن ان كل 
سياسة منهما قادرة فى مجالها 

السياسة الأولى هى إنشاء خلف إسلامي 
يضم كل الدول التى تعتنق الإسلام (وتحارب 
الالحاد) فى حلف عسكرى تقودده الولايات 
المتحدة 

وقد سمعت بنفسى فى واشئطن - أواخر 
اسنة 1507 شرحا نفصلا للفكرة قدمه لى 
الجنرال «أولمستيدء رئيس برامج المساعدات 


دول محورية يلزم أن يرتكز عليها هذا الحلف 
التكنمل له فاعليته 

باكستانوهى بالتعداد اكبر بعد 
إسلامى (ونتها) 
ركيسا ‏ وهى بالسلاح أقوى بلد إسلامى 
زوقتها ابضا) 

سمسر- وهى بالأزهر أهم مرجعية 
إسلامية (وقتها كذلك). 

ولعل اهتمام الجنرال «أولمستيد وغيره 
بزيارتى إلى واشنطن تلك الأيام كان هدفه أن 
الفكرة إلى «جمال عبد الناصر» باقتتاع 


عن فكرة الحلف واحتمالات تنفيذها (وكان 
«جمال عبد الثاصر» - طول الوقت يراقب 


فوستردالاسء بئفسه وعمله وتواجده المباشر- 
هى إنشاء ما سمى باسم ٠‏ مجلس الكثالس 
العالمى. . وكان الفرض من إنشائه جمع كل 
الكنائس من المذاهب المسيحية المختلفة فى 


تنظيم واحد ينهض هو الآخر بدوره فى وضع 
اللي المسيحية فى مواجهة الدعاوى الماركسية. 
وكان أكثر الخوف ذلك الولت على جنوب أوروبا. 
خصوصا فرنسا وإيطاليا واليونان: ففى هذه 
البلدان جميعا بدا التحدى الشيوعى غالبا وبدا 
أن الديمقراطية نفسها قد تصبح وسيلته إلى 
بلوغ السلملة. ولم يَعُّد هناك خط دفاع قادر غير 
مع وجود خط دفاع خفى هو وكالة 
لمخابرات امركزية الامريكية. ونعرف الآن انها 


عن الوصول إلى مؤاضمع اقرا فى باريض وروم 
وآئينا (وغيرها). 


وفى نفس الوقت الى كانت فيه 
«العسكرية. الامريكية تحاول إنشاء حلف 
إسسلامى واسع من كسراتشي إلى القساهرة إلى 
أئقرة ‏ فإن ٠‏ الدبلوماسية ٠‏ الأمريكية وضعت 
نقلها وراء مجلس الكنائس العالمى, 


حاول أن يمد نشاطه إلى الكئيسة المصره 
.وكان ذلك إحب 


بترائها. حريصة على استقلالها. 


وبرغم محاولات لاستغلال نُوَجُّه مصر 


العربى فى منتصف الخمسينات. ثم قيام 
الوحدة المصرية السورية قرب نهايتها- 
وتاودل ذلك لدى البعض إسلامي) ‏ فإن 
الكنيسة المصرية الوطنية حصت فوتها 
وواجهت. زولايهم هنا أن نفسراً من الاقتبساط 
حاولوا عَلنا وسرًا ومن مَفَرْ جريدة طائاية - 
إيقائه النعرة الفرعونية عن تصميم وعمد ‏ ثم 
الترويج فى الداخل والخسارج لاحتكار 
الفرعونية وحصرها فى الأقباط وحدهم. ثم 
جنوح البعض بعد ذلك إلى تصرفات وصلات 


١‏ اومن نه بل لقعلاو تفع كيد 
راكبة بقواعدها ‏ شان غيرهم 
اوكان هناك من وَصلت إليهم 
الإجسراءات باعستسيسارات الأمسن ‏ من متفلور 
المختصنين به)] 
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اوفى كل الأحوال فنإئه بعد مرحلة حافلة 
بالتعلورات من السويس !! .5 


وجهات نظر ١١‏ 


الحقيقة أن الباباء شتودة, كان أكثرالناس 
ملاعمة لمكانه وزمانه: ولعل دوره ‏ على نحوما. استعاد 
دور مكرم عبيد , رغم اختلاف خلفيته وشخصيته وموقعه. كان 
. مكرم عبيد , قد وصل إلى روح الحضارة العربية( للعرب المسلمين 
والمسيحيين) عن طريق دراسة الدين وحغظ القرآن: وكان الراهب 
. شنودة؛ قد وصل إلى نضس النتيجة من باب الأدب 


«جمال عبد الناصرء آمامه بطركا قبطي قادمآ 
من عمق الريف المصرى مستوعباً ‏ بالحسُ- 
الحفائق محمر الاجتماعية وضروراتها. وهكذا 
فإنه فى آأول مرة التقاد بعد أن جرى انتخابه 
وترسيعه. اتفق معه على خط اتصال مباشر 
يعملى للبطرك ‏ كما لشيخ الأزهر وفتها- 
أن يعدرق باب رئيس السدولة فى أى وقت 
يشاء. 

وكان ٠‏ جمال عبد الناصرء قد ادرك 
بالتجربة العمدية أن تجاور دينين (إلى جانب 
نهر واحد يعيش على ضفافه واعتماداً على 
مياهه آصحاب وَطن واحد) ‏ هو مسئولية 
رئاسة الدولة. لآن ترك الأمر لجهاز الدولة 
العادى قد لايكون كافب) فى لروف غير عادية 
(ومن الملاحظ أن نفس الشىء حَّدْثُ فى ذات 


رة بالنسبة لنهرالنيل. ففد كان مشروع 
إنشاء السد العالى تحت الإشراف المباشر 
لرئاسة الدولة). 


وكذلك قامت علاقة من توع خاص بين 
+ جمال عبد الناصرء وبين «كيرلسء السادس» 
وكانت علاقة مباشرة لايدخلها وسطاء ولا 
تداخلها حساسيات. 

وربما أن الأاسراحتاج مرة واحدة إلى 
اقتراب غير مباشر بين الالنين. 


أنفى نات يوم من سنة 1474 جاء لز رتى 
فى «الأهرام» صديق كريم ينتمى إلى اسرة 
فبعلية بارزة هوالاستاذ «أمين فخرى عبد 
النورء (ابن السياسى القبطى الكبير «فخرى 
عبد الثورء الذى كدان أول من ذهب إلى «سعد 
ازغدول- عند تشكيل «الوفدء يطالب بحق 
الأقباط ودورهم فى العمل الوطنى من أجل 
الاستقلال). 

وكان «آمين فخرى عبد النورء يسائنى «إذا 
كنت اقابل الانبا صمويل يحمل إلى رسالة من 
البطرك كيرلس» . وبالمطلبع رَحَبْتَ ‏ وفى تمد 
الانبا «صمويل» ومعه «أمين فخرى عبد 
النورء ‏ وكانت رسالة «كيرلس» السادس 
سسؤالاً رأى البطرك أن يوجسهه إلى الرئيس 


«جمال عبد الناصرء عن طريقى وليس 
مباشرة منه إليه ‏ وذلك حتى لابؤدى طرح 


كان مؤدى السؤال كما شرحه الأثبا 
صمويلء هو أن الكئيسة المصرية وهى مقبلة. 
على الاحتفال بألفية نانية بعيد ميلاد السيد 
المسيح تفكر فى المستقبيل. ومع ظهور 
مجتمعات قبطية جديدة خارج مصر. فإن 


والشلب الذى يريده اليظسرك من 
الرئيس هو: 

السماح ببناء كاتدرائية (فهذه مسالة 
أضخم من بناء كنيسة عادية) ‏ والتصريح 
من المستوى الأعلى مدللوب هنا بصقة خاصة 
(مع العلم أنه بالنسبة لبناء الكنائس العادية 
فإن .جمال عبد الناصرء كان قد أعفى 
البطلربركية من تعسريح وزارة الداخلية وذلك 
فى حدود بناء 0؟ كنيسة كل سئة؛ والبعلرك 
هو الذى يملك سلعلة التصريح بهاء وتقبّل منه 
اخلية بغير أن تتعلل بأحكام الخط 


ذلك فإن البطرك عنده مشكلة أخرى 
هى مشكلة التمويل. فبناء الكاثدرائية سوف 
يحتاج إلى مبالغ كبيرة. والكئيسة تواجه 
أزمة بين أسبابها أن بعضا من أغنياء الأقباط 
المستعدين للتبرع اصابتهم القرارات 
الاشتراكية (سنة .)١171‏ ومن ثم فقد أاصبح 
عذرهم أمام البطرك ذاهراً. ومن ناحية ثائية 
فإن أوقاف الكئيسة سترى عليها ما سْرى 
على الأوقاف كنها. ولم يعد هناك من ريعها 
مايغطى ولوجزءا من تكاليف بناء 
الكاتدرائية 

- واخيراً فإن البطرك لايرى بدا من طلب 
مساعدة الدولة. لكنه فى نفس الوقت يدرك أن 
مساهمتها مباشرة فى بناء كاندرائية مسيحية 
مسائة دقيقة ؛ 

وخلاصة الرسالة فى النهاية أن البطرك 
حائر : يريد أن يكلم الرئيس فى ذلك كله - لكنه 


أ 
من تلك الأيام تدفقت مياه كثيرة 
فى النهر الواحد الذى يعيش على ضغافه ويتجاوردينان 
الكن مياه النهر حملت بعد ذلك يقنع دم. وفى , الكشح , سناة 1499 
كان الدم بقعة كبيرة على سطح الماء. وهذه علامة بالفة 


الخطورة. والشاهد الا 


أحدالا يحتاجإلى لجنة 


تحقيق برلمانية.أوحتى محضر تحقيق بوليسى. 
لكى يدرك مدى خط ورة العلامة 


ا 


فى نفس الوقت لايريد إحراجسه ‏ لاامسام 
المسلمين ولا آمام الاقباط. 


ونقنْتَ رسالة البطرك إلى الرئيس. 
وسالثى «جمال عبد الناصرء : «ما هى الحدود 
المالية لعللب البطرك ؟» - ولم أعرف جوابا, 
لآن الأنبا «صمويل» كان مُكَذّفاً بالسؤال ولم 
يكن مُكلَفَا بما بعده. 

وبعدايام قليلة ذهبت مع الأنبا 
«صمويل» إلى لقاء مع البطرك «كيرلس» 
السادس فى مره . 

وكان البطرك محرجاً فى تحديد ما يطلبه. 
وتشاور مع الانبا «صمويلء أمامى بالفلنون 
عن التكلفة. وكان رده أنهاءما بين مليون 
ونصف إلى مليونين من الجنيهات . واكثر من 
ذلك فسإن البطرك أمر سكرتيره فجاءه 
بمجموعة من الرسوم الهندسية لمشروع 
الكاندرائية. وكان +كيرلس» السادس من 
تشوقه إلى بناء كاتدرائية قد كلف بتصميمها 
علا عدا من أكبر المهندسين الاقباط فى 
فصر 


وحين حملت التراح البطرك وما الحقه من 
تصميمات ‏ إلى «جمال عبد الناصرء فى بيقع 
مساء نفس اليوم. كان قد توصل إلى حل 
عملى. 

اكان تقديره أنه قد يكون من الصعب أن 
يقرر مجلس الوزراء إنشاء كاتدرائية قبطية 
من ميزائية الدولة. فهذه سابقة قد تجر 
وراءها بالنسبة للمسلمين والأقباط ما لاداعى 
اله من التباس. لكنه نظرأ اللضرورات - وهى 
تتعلق بروابط المجتمع الوطنى ‏ فإن إنشاء 
الكاندرائية بمؤازرة الدولة مطلوب. وكان 


الحل أن «جمال عبد التاصرء دعا رئيس 
مؤسسة البناء والتشييد (وهو يومثذ المهندس 


بتوجيه رئاسى مكنوبأن تتولى شركات 
اللقاولات التابعة لمؤسسته. كل فى 
اختصاصها الفنى. بناء وتجهيز الكاتدرائية, 
انم أن نضيف التكاليف إلى حساب عمليات 
أخرى يقوم بها القطاع العام وقد كان. 
وحضر«جمال عبد الناصرء احتفال بناء 
الكاتدرائية. ولم استطع حضور الاحتفال 
الداعى سفرٍ مفاجئ. وكان أن بعث البملرك 
باثنين من كبار أساقفة الكنيسة أحدهما الأنبا 
٠صمويل»‏ والثانى الأنبا «تاوفيلس» لإقامة 
قداس بركات فى بيتى ولأولادى. ومع القداس 
صفحة من كتاب كثسى عتيق؛ وقطعة نسيج 
قبطى قديم. كلاهما داخل حافظ من زجاج - 
وقال لى البطرك قيما بعد إن «الصلاة مهسا 
اختئفت الطقوس دعاء لرب واحد ساكن فى 
قلوب كل المؤمنين» 

وربما أن الحفائق كانت تتطنب ما هو أبقى 
واعمق من علاقة وليقة بين بطرك ورئيس - 
الكنه لسوء الحظ أن معارك ١+‏ يوليو 
المستمرة جعلتها تترك وراءها فراغات 


العدد الرابع عشر.مارس ٠٠٠1م‏ 


8 فى بداية رئاسته ترك الرئيس «السادات» 


97 + 3 
د 
مساعديه عندما كُلْفَ هو بتشكيل الوزارة فى 
مايو ستة 110 

وكان «ممدوح سالمء رجلاً يتمتع بمزايا 
كثيرة. لكن طبيعة اهتمامه ب «عامل الأمن» قبل 
أى اعتبار دفعه دون تعمد إلى صدام مع البطرك 
الجديد الذى أصبح لقبه الرسمى «الباباء يعد 
إنشاء الكاتدرائية. ومع أن السيد «ممدوح سالمء 
كان اكبر : 
(البابا الجديد) ‏ فإنه ما لبث أن عب 
١‏ اله نقطرة فى إدارة ششون 
كنيسته يصعب أن تُتُحَكُمٍ فيها كلها فيود امن 


مُلاء مة لمكاته وزه 
-استعاد دور »مكرم 


محب ا طريق 

القرآن. وكان الراهب ٠‏ شنودةء قد وصل إلى 
نفس النتيجة من باب الأدب. وكانت اللغة مدخل 
عله إلى قناعته. كما أن الشعر كان المدخل إلى 
قلبه. وفى هين أن » مكرم عبيد» كان كئلة من 
الأمصاب مشحونة طول الوقت. فإن البابا 
٠شنودة»‏ كان هادثاً فى حساباته ممسكا بزمام 
أعصابه دائماً. 

وكانت بداية المتاعب بين الرئيس «السادات» 
السياسة الجديدة لتى افك 
فبها وأشرف على تنفيذها المهندس »عثمان أحمد 
عنمان» وهو الصديق الذى راح يظهر بإلحاح فى 
الدائرة القريبة من الرئيس «السادات» , وكسان 
مؤدى سباسة ٠‏ عثمان» استعمال شباب 
الجماعات الإسلامية في التصدى لجمهور الشباب 
القومى (وفيه الناصرى) فى الجامعات. ومع 
استمرار مظاهرات العللبة يسبب فوات «عام 
الحسمء (1401) كما أسماه الرئيس «السادات» 
-دون حسم فإن مطلب التصدى تُحؤل إلى 
ملي رذع ,وكان ان ظهرت الععنى والجنازيق 


بالملبع مجاراة الجماعات الإسلامية أو مداراتها - 
مع اعتبارها فى ذلك الوقت ضمن احتياطى النظام 
ضد مُناوئيه. 

ورت الأحوال فى «الخاتكة» -حين حَذْث 
ما اعشبر عدوانا ‏ بالحريق والهدم ‏ على كنيسة 
فى «أبو زعبل» . ثم قررالبابا ‏ شنودة» أن يقود 
موكب نساقفة سيراً على الأقدام إلى الكنيسة 
المعتدى عليها لإقامة الصلوات قيها. وأحس وزير 


العدد الرابع عشر- صارس ٠٠١‏ ؟. 


8 السللاتوشغلتكودة 


الداخلبة أن البابا - صديفه القديم ‏ يُتُحَرْش 
بوزارته ويّثحداها أن تَتعَرْض له ووراءه صفوف 
من القادة الروحيين لكنيسته 


2 


كنت فى ذلك الوقت - نوفمبر 141/75 - ما زلت 
من لقرب الناس سياسي إلى الرئيس «السادات.. 
وظهريوم ٠١‏ نوا الو ابحم 


أن يتحمل مسئوليته وآن بشخذ من الإجراءات ما 
بكفل وضع الأمورفى نصابها و+«البلد مقبل 
على معركةة ‏ ثم طلب الرئيس «السادات» منى أن 
أكتب له الخطاب الذى يعرض به الموضوع على 
مجلس الشعب وان اذسمنه ما اقترح أن يتخذه 


يستطيع أن يجلس على كرسيه وتحته لغم 
موقوت كما كان يفعل جمال» (يقصد ٠‏ جمال عبد 


الناصر») ‏ ثم يستطرد : «جمال كان له بال 
علويل فى الصبرء لما أثا فلا لستطيع. ولابد 
المجلس الشعب أن يَحِدَ حلاً حاسماً للموضوع» . 


إلاما يخطر على بآله لحفلة يبدآ حديئه امام 


ورَجَوْنه أن ب 


فى الجيزة. 
و اما دلت عليه أحسست من اللحفظة 


سواء كان مُحْرْك التعيئة آمنيا. اوكان مُحَرْعْها 
من أصداقائه المقربين. : 

ولساعتين حاولت أن أطرح علبه وجهة نظر 
أخرى ملخصهاء مسئولية رئاسة الدولة 
مبعشرا 'جوار دينين على أرض وطن 
(ووكل مكتاق عاذ لعن يمري هيو 
واحد»). 

واخبراً وبعد عثاء تُوْصلنا إلى حل وسط 
بدل أن يتكلم هوفى مجلس الشعب ببعث إلى 
المجلس بخطاب عن ٠الموضوع‏ 


المجلس أن يقوم بتقصى الحقيقة فيه والعودة 
إلبه بنقرير عنه. وكتبت له ونحن بعد جلوس 
فى بيته مشروع الخطاب الذى يسعث به إلى 
المجلس. ووافق عليه 5 

وصباح اليوم التالى دَعُوت إلى مكتبي 
الدكتورءجمال العطيفيء ‏ وهو المستشار 
القائونى ل«الأهرام» وفي نفس الوقت وكيل 
مجنس الشعب (وقد عَيِنَ فيما بعد وزيرأً 
اللاعلام). وحكيت ل +جمال العطيقى» ما 
إليه لقائى فى اليوم السابق دع الرئيس 
«السادات» , واحطته علما بان المجلس سوف 
يتلقى اليوم او غدأ خطاباً من رئيس 
يطلب إليه «تشكبل لجنة نحائبق 
النقصى الحفائق وتفديم تفرير عنها 
تعديق ,جمال العطيفىء على الفور انه 
يستطيع أن يرى ماذا يستطيع المجلس أن يفهل 


وشو على أى حال «ذاهبء «ذاهبء إلى المجلس 2 فى هذا الموضوع وفى هذد الظروف ٠»‏ وقلت 
اسواء كان فى يده خطاب مكذوب أولم يكن عنده له إن »ذلك رابى أنا الآخرء الكن ما بمكن 


أشعر. ولا بد أن غيرى يشعرون 
كذلك-أن المشهد العربى كله سوف يختلف 
إنسانيأ وحضاريا ‏ وسوف يصبح على وجه التأكيد أكثرفقراً 
وأقل ثراء لو أن ما يجرى الآن من هجرة مسيحيى 
الشرق ترك أمره للتجاهل أوالتفافل. 
أوللمخاوف حتى وإن لم يكن لها أساس 


2 


تَوَلَعُه من المجلس هوفحة وفت (اسبوع 
أوأسبوعين على أكثر تقدير) تخدم هد فين 


المسئولية فى مواجهنها. وذلك فى نفس الوقت 
يساعدد على أن يستجمع الفكاره ويعيد 
تركيزها. وبتصرف بسلطته وهى وحدها القادرة 
على المواجهة السليمة لهذا اوضوع. سواء 
بالاستباق المستئير لوقائعها: أو بالتدارك اليلق 
الشداعباتها 

ولم اكن أاحتاج إلى شروحات تعلول مع 
+جمال العطيفى- لأن علاقة صداقة وعمل فى 
«الأهرامء نشات واستصرت سئوات قبدها 
وجعاتنا معا فى مواجية هذا النوع من القضايا 
العملية المباشرة على موجة واحدة. ولد سالئي 
دون ترد لانممح به فلروف هذا الشوع من 
المشاكل ما إذا كنت أرى أن يكون هو امول 


الثرتيب» باتصال مع السيد .حافظ بدوى. 
رئيس مجلس الشعب وفنها بع أن يكون هواقد 


تولى شرح الشفاصيل له فور أن يتلقى مكذبه 
رسالة الرئيس «السادات ... وكذلك كان 

وصباح يوم ١4‏ توفميبر؟47١‏ صدر 
الاهرام. وعلى صَدْرٍ صفحنه الاولى خَبْر كتبئه 
بتفسى. ونصه كمايلى 0 

عدم مشدوب «الأهرام: أن الرئيس أتور 
السادات قد طلب إلى مجلس الشعب تشكيل 
الجنة برئائية خاصة للتحقيق فى بعص 
المحاولات التى جرت أخيرا لافتعال فتئة طائفية 
الايمكن أن يمستفيد منها الوطن أو المواطئون فى 
أى وقت ففضااً عن هذا الوقت بالذات. 

وكائت وجهة تظر الرئيس السادات أن هناك 
وسيلتين لمعانجة هذا الموقف : 

الوسيلة الثقليدية وهى محاولة تُكَثُم الأمور 
والنغطية عليها بالحثول الوسط 
رالوسيلة الثائية هى وسيلة المواجهة ووضع 
الحقائق أمام جماهير الأمة الواعية كلها لكى 
اتستطليع أن تحكم وتفرض على الجميع آن يلزموا 
حدود مسئولياتهم تجاه الوحدة الوا 
ان آخرالمحاولات التى دعت إلى 


-الخائكة. .احترق فيه سقف غرفة فى مشر 
جمعيه أصدقاء الكتاب المقدس». 

وادت تطورات هُنا الحادث إلى مضاعفات 
وردود افعال مخثلفة. برغم أنه كاثت هناك 
محاولات لاشك قى صدقها لضيط الأعصاب 
والحرص على كل المقدسسات 
الوطنية الثى يلزم الحرص علبها. 


٠‏ وجهاتنظر 


اوكان الرئيس السادات قد تلقى برفيات 
عديدة من أهالى «الخائكة. . ومن عدد من رجال 
الدين. وكان بعد ذلك اتصاله بالسيد حافظ 
بدوى رئيس مجلس الشعب. 

وقد اتخذ مجلس الشعب أمس قرارأ. نصه 
كمايلى 
الحقائق حول الأحداث الطائفية التى وقعت فى 
مركزالخائكة. والاطلاع على تحاقيقات النيابة 
وإعداد تقرير للمجلس عن حقيقة ما حدث» 

وقد نشكلت اللجنة برناسة الدكتور جمال 
العطليفى وكيل المجلس. وعضوية السادة : محمد 
افؤا. أبوهميلة. وعبد المنصف حزين. وكمال 


هبدأ اللجئة بسماع تفرير السيد ممدوح 
ثائب رئيس الوزراء ووزيرالداخلبة. ثم 


جميع رجال الامن فى المنطفة. ثم كل الذين 
اتصلوا بالوقائع. تم ُطلع اللجنة على تحقيقات 
الثيابة العامة للسوضوع. وذلك فى سبيل 
التوصل إلى الحفيقة وإعلانها للمواطنين. 


للاستماع ولتقصى الحسقائق. وهو برى از 
الاستماع والتنقصى لا بمكن أن يزيدا اكثر من آيام 
اللبله أخرى. والافإن المسائل قد نفك . وذلك لا 
يجب السماح به. وكان جمال العطيفى» خائرا 
فى كبافية كنابة تفربر اللجنة رن على إحالة 
الرئيس. ولم يكن هناك حل إلاإإعادة الأمر إلى 
رئاسة الدولة ٠باعتبار‏ أن الدستورأناط 
بالرئيس أن يسهر على حماية الوحدة الوطنية. 
. وكانت تلك بالفعل هى العبارة المفتاح فى نقرير 
اللجنة (مع ملاحفلاء آن تقربر اللجئة وى فوق 
العبارة المفتاح أفكارأً وافتراحات ما زالت حتى 
هذه اللحفلة تستحق الاهتمام وتستوجب إعادة 
التقدير حتى رغم انقضاء ثمانبة عشر عاماً على 
كتابته) 

ولم أفاجا حين اتصل بى الرئيس «السادات» 
تليفونياً صباح العشرين من نوفمبر بقول لى. 
اضاحكا هذه المرة وليس مُسْتَفَزً : .إن المجلسر 
أعاد لى الكرة مرة أخرى» 

وكان ردى أن تلك طبائع الأمورء فليس فى 
هذه الساحه ول ينبفى أن يكون هناك لاعب آخر. 
بمعنى أن الكل يستعليع أن يتفهم وان بفترح وان 
يساعد وأن يفيد. لكن ٠‏ جوار الديذين على أرض 
الوطن الواحدء ‏ هى ومياه النيل ‏ مسئولية 
رئاسة الدولة قبل كل الأطراف. 

واستاذنت الرئيس «السادات. مرة أخرى أن 
أمْرْ عليه فى بيته. وجلسنا ساعات طويلة 
اننافش ماذا بعد ؟ وماذا يصئع بتقربر اللجتة »- 
وتوصلنا إلى اهمية أن تكون خطوته الأولى 
ابزبارتين : أولاهما للجامع الأزهريلتقى مع 
شبخه ومع هيئة كبار العلماء. والشانية لدار 
البطريركية يلتقى مع بابا الكرازة المرقسية ومع 
المجمع المقدس بأكمله. وقى الاجتماعين يستطيع 
الرئيس أن بوجه وان يدعو إلى نتطيف الأجواء 


وجهات نظر ١14‏ 


وتخفيف درجة الاحتقان. من باب ال--_قيقة. 
الوطنية والتاريخية. وليس من باب الكلام 


(وفى نفس الجن وافق الرئيس 
«السادات. بعد ترد على إعادة العمل بالترتيب 


إلئ أن أكون في انتظاره ليقص علئ النتائج. 
ودخل الرئيس +السادات من باب بيشه إلى 


يد أن تعرف كيف سارت الأمور. 
وكان الرئيس السادات: فى أحسن أحواله وهو 
+ المسرحية (أحيانا) ‏ ويقول : 


هو منتقلر . فى البطريركية أثبت .٠شنودةء‏ أنه 
ناصح أكثر مما قدرت- 

وأضاف الرئيس +السادات. 

-«حاولت استفز: 
ساعتى اثناء اجتماعنا وأعضاء المجمع المقدس 
كله حولنا وقلت مُوَجْها كلامى له : «لقد حان 
موعد صلاة الظهر وأريد سجادة صلاق». 

وهرع شئودة بنفسه إلى نغرفة مجساورة 
وجاء لى بسجادة صغيرة فرَشَها بنفسه وسط 
مكتبه وخرج الكل من الفاعة. ولكن شنودة لم 
يقرج وإنما ونف بعيداً وقد شبك يديه سام 


وكات السيدة جيهان» فر افنى سبق 
باول ملاحفلة فى التعافيب على ما قفال زوجها. 
بحيرة ٠:‏ غريبة يا اتور... وليه 


ياد يا جيهان لن تفهمى فى السياسة لول 
عمرك. أردت استفزازه لكى تُطوّر خفايا مشاعره», 
اثمأضاف 
٠‏ لكنه ناصح وغويط» 
وسنائثه إذا كان قد ابلغه بالعودة إلى |: 
الرئيس ,عبد الناصرء والبابا ٠‏ كيرلسء ؛ ‏ ولم 
حتى ابل سؤائى: 


ومن سوء الحظ أن الأمورلم تلبث أن تعقدت 
حتى جاء يوم سنة 1414 سمغت فيه وكنت 
زيارة عمل إلى روما خطاباً عاماً للرئيس 


ما وروي 0 
شنودة عما يفعله». 

وادهشنى خطاب الرئيس «السادات» 
خصوصا فيمااعلن انه ينوى اتخاذه من 
إجراءات. وحين عُدتْ إلى القاهرة بعد أيام سالت 
الأستاذ سيد مرعىء وهوالصديق العزيز 
المشنرك وقضها بين الرئيس «السادات» وبينى - 
عن الأسر. وفوجئت به يفول لى :إن الرئيس 
كان ينوى عزله»! 

وتساءلت مندهشا :وهل يملك عزله ؟.. 


دهشتى وتساءلت : «استفتاء عام 


على منصب البطرك للشعب المصرى كله ام 
اللائفة مثه فقط ؟.؟ 
وقال «سيد مرعىء :«لا.. كان سيعرضه على 


الجميع. لكنه لم يكن ينوى طرحه على الناس 
بعنصب البطرك تحديداً ‏ كان قد تلقى فتوى من 
بعض أساطين الكئيسة من اصدقائه بأنه يكفيه 
أن يسحب المرسوم الرئاسى الذى اعتمد نتيجة 
اسسخاب الملرك بواسعلة المصمع المقندسن, لشي 
يصبح وضع البابا مير قانونىء ‏ وهكذا فإن 
سحب مرسوم رئاسى هو المقررله أن يكون سؤال 
الاستفتاء؟ 

وسالته عمن قدم للرئيس هذه الفتوى وهى 
مؤدية فى رآبى إلى كارثة. ولم يجب« سيد 
مرعى» مباشرة. وأحسست أثه يوافق على رنبى» 


عمرها وتعطى الرئيس «السادات. لد نقذ الوق 
قبل وصوله إلى نقطة اللا عودة. 

الكنه من سوء الحظ أن تُطوُع الفتاة الصغيرة 
بسنين إضافية من العمر لم يجد نفعا. فما هى إلا 
اسنوات ثلاث إلاوكان رصاص شباب إسلامى قد 
أصاب الرئيس السادات فى مقتل؟ 

وكان بعد ذلك فى سبتمبر 441١-انتى‏ 
اسسعت فى سين «مزرعة ملرَ: مثات غيرى 
من المعتلدين ان إجراءات +لورة» سبتمبر (!:)/ 
القن انها اللرقييي «الساباطة علي مشترانية 
جميعاً مرة واحدةطالت ضعن من طالت بابا 
الكرازة المرقسية نفسه. وأن البآبا .شئودة» حاله 
كحالنا الآن نحن فى سجن ء طرة» ‏ وسجنه 
دير وادى النطرون. 

.وكانت رئاسة الدولة بعد الرئيس +السادات» 


يمكنأنتؤدى إلىماهوابقد من الاحتقان؟ 
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من تلك الأيام تذفقت مياد كشيرة ذف النهر 


٠شنودة»‏ . ثم وَصَلَ إلى نقطة من خطابه قال 


وفى «الكشحء سنة 444 ! كان الدّم بُقعة 


كبيرة على سملح الماء. وهذه علامة بالفة 
الخطورة. 

والشاهد الآن أن احداً لايحتاج إلى لجنة 
تحقيق بردانية -أوحتى محضر تحقفيق 
بوليسى ‏ لكى يدرك مدي خطورة العلامة. 

وفى كل الأحوال فإن الحقائق الواضحة أمام 
الكل لاتترك مجالاً للاجتهاد : 

-فهناك آجواء مشحونة ومُعَبَّاةَ باسباب 
تُتُعَدّد دواعيها :اجتماعية_اقتصادية- 
سياسية ‏ فكرية. 

- وهناك مناغ تحافزت فيه عوامل الاثفلات 


هناك خانيافة سانوظ ؟1 ديلا من 


وفى حالة من الفوضى ثشارك فيها القلام 
والحجارة والسيوف. وتفتى فيها صفحات 
الجرائد وشاشات التلفزيون وأجهزة الراديو. 
ومنابر المساجد وأجراس أبراج الكنائس ‏ فإن 
الأمور فى النهاية تحتاج إلى وت يقول : مَهْلاً 


الم يكون على الجميع ان يخفضوا اصواتهم 
ولو مؤقت) وبتذكروا أن سلملة الدولة العليا هى 
المقلفة بالمسئولية قبل غيرها. وهى القادرة على 
أن تلحق, والأفضل أن تسبق. 


2 


بفى أنه ما دام هذا الحديث كله حديث ضمير 
فإن هناك ملاحظة لابد لها أن تقسال. وهى 
ملاحفلة تعبر ضفاف النهر الواحد. وتتخعلى 
صحارى الوطن المصمرىء واصلة بقلق حقيقي 
إلى اشرق العصربى ‏ وهى ملاحفلة تعلق 
بمسيسحيى اللشرق (فى فلسطين. ولبنان. 
وسورياء والحراق. وحتى تركيا)٠‏ 


حنى وإن كائت الأسباب نفسية نتصل بالمناخ 
السائد في المنطقة أكثر مما تتصل بالحقائق 
الواقعة فيه ؟ 

والشعر ولابد أن غيرى يشعرون كذلك -ان 
المسهد العلرسي كه سوف يتلق إبسائيا 
وحضارياً ‏ وسوف يصبح على وجه التأكيد اكثر 
فقسراً وائل ثرا لوآن ما بجرى الآن من هجرة 
مسيحبى المشرق شرك امره للتجاهل أوالتغافل 
-اوللمخاوف حتى وإن لم يكن لها نساس 

وظنى أن جموع المسلمين فى الامة مطالبة 
أكثر من أى وقت مضى بأن تعرف وثدرك بيقين 
اعمية مواريتها. وحيوية نوع مصادر ثقافتها. 
وخصوصية التركيبة الخلاقة والمبدعة قى 

أى خسارة لو أحَسُ مسيحيو المشرق - بحق 
أوبغيرحق__أنه لا مستقبل لهم أو لاولادهم فيه. 
الم بقى الإسلام وحيداً فى اللشرق لايؤنس 
وحدته غير وجود اليهودية الصهيونية - 
بالتحديد ‏ مامه فى إسرائيل؟! 8 


العدد الرليع عشر. مارس ٠‏ 


وصف مصرفى نهاية القرن العشرين 
د. جلال أمين 


كيف صنعنا القرن العشرين 
روجيه جارودى 


خارالشروقفت 


تقدممننه م واآحدث اصداراتها 
تطلب من دارالشروق 4 شارع سيبويه المصرى . رابعة العدوية مدينة نصرت:؛ 4017744 ومكتبة الشروق ١‏ ميدان طلعت حرب ت: 5411148 
وم نالمكتباتالكبرى 


الشيخ الغزالى كما عرفته | ' النبى (جبران خليل جبران) 


يوسف القرضاوىق ترجمة ثروت عكاشه 
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مسلمون وأقباط من المهد إلى المجد أدباء عرب معاصرون 


جمال بدوى 


جهاد فاضل 


تقرير من طهران 
عن انتخابات البرلمان 


مهامس مو يدق 


وجهات نظر 1١١‏ 


1 هبت ربح الديمقراطية هذه المرة من حيث 
الايحتسب اى أحد كعادتنا. توقعناها من الغرب 
فداهمتنا من الشرق؛ ليس هذا فحسب. وإنما 
وجدناها خارجة من آخر موقع يخطر على البال 
فى تفكير هذا الزمان. إذ من كان يصدق أن تطل 
علينا المفاجاة من عباءة أولئك الذين درجنا على 
تسميتهم «بالملالى» استخفافا بهم وازدراء لهم 


افقط تحولات ديمقراطية جذرية؛ عجز عنها 
«العسكرء فى أقطار آخرى نعرفها طيلة نصف 
أقرن من الزمان. 

انعم كانت الانتخابات النيابية التى جرت 
أخيرا فى إيران مشهدا ديمقراطيا بامتياز. اثار 
دهشة البعض وحسد وحسرة آخرين, لكن 
الذى لايقل أهمية عن ذلك. أنها كانت بمثابة 


انتذ اد 6 


فض لاشتباك بائس بين الدين والحرية؛ عشنش 
فى الوجدان الإيرانى منذ «ثورة الدستور» فى 
بدايات القرن الفائت. 

يحتاج ذلك المنطوق إلى تحرير. يكشف عن 
القسمات ويتقصى الشواهد والحيثيات فيما هو 
كائن وقى الذى كان.الآمرالذى يدفعنا إلى 
سباحة لامفرمنها تمربشطآن عدة. نتوزع 
مراسيها بين الحاضر والماضى.؛ لكنها تظل فى 

تنبا 


إلذا 
جرت المعركة كلها فى أجواء تحت الصفره 
فشتاء طهران الثلجى لم يشهد صخيا 


رابع عشرصارس ١٠٠1م‏ 


ولاضجيجا كهذا الذى جرى هذا العام, إذ الف 
الناس فى شهر فبراير بالذات أن يظلوا 
معتصمين بالبيوت وحول المدافئ قدر الإمكان. 
وقليلون هم الذين اعتادوا الذهاب إلى شمال 
العاصمة لكى يمارسوا هواية التزلج والرشق 
بكرات اللج. لكن المشهد انظب هذا العام 
بسبب الانتخابات, حيث قضت الاغلبية اوقاتها 
فى قاعات المؤتمرات ومراكز التجمعات. من 
للساجه والحسينيات إلى ستاد اوملعب 
«شيروىء الذى يحمل اسم طيار كان من ابطال 
الحرب العراقية الإيرانية. 

لااحد يعرف بالضبط كيف كانت الأرض 
تنشق عن تلك الحشود التى ماائفكت تمل 
القاعات والملاعب متحدية أجواء ماتحت الصفر 
ومعرضة عن المدافئ . نعم استخدم المرشحون 


العدد الرابع عشر.صارس ٠٠٠‏ م 


العديد من وسائل جِذَبٍ الجماهير. فاستعانوا 
بالمطربين والموسيقيين الكبار, والمشاهير من 
الاعبى كرة القدم والمصارعة, لكن القدر المتيقن أن 
حضور الجماهير كانت له أسباب آقوى بكثير من 
مجرد الاستماع إلى معزوفة أواغنية أوالحصول 
على توقيع لاعب شهير أو مصارع عتويل. 
فالشعب الإيرانى ‏ مشلنا ‏ مسيّس حتى 
النخاع. ومنذ تلفى إشارات الاستدعاء التى 
لاحت فى الافق منذ نزل السيد محمد خاتمى إلى 
حلبة المصارعة السياسية فى عام 117, فإن 
الجماهير العريضة تشبثت بالفرصة وعضت 
عليها بالنواجذ. حتى لم تعد تفوت مناسبة 
حضوردون أن تسارع إلى الاحتشاد وملء 
اللقاعد. والمشاركة بكل ما تملك من قوة فى 
تنويعات الفسجيج الانتخابى العذب. وهو 


الضجيج الذى تكفلت الصحافة الإيرائية 
بتغذيقه ورفع ونبرنه. ذلك أن الصحافة كانت - 
ومازالت-إحدى جبهات المصراع بين 
الإصلاحيين والمحافظين» ومنذ رفعت القيود 
عن التعبير والإصدار تحولت الصحف إلى مرأة 
عاكسة لكل مايجرى. وكاشفة للمعقول وغير 
المعقول من الخبايا والاسرار. صحيح أن 
القضاء الذى خضع لسيطرة المحافظين اغلق 
أريع صحف فى غمرة الانفعال والاستنفارء لكن 
عشر صحف اخرى صدرت مققايل ذلك؛ حقى لا 
استبعد أن يكونوا قد ندموا على المصادرة. 
فالريح التى تأتى عبر أربع نوافذ همها آقل من 
تلك التى تهب من عشرء حيث بعض الضر أهون 
من بعض؟ 

استغرق فى الفح رَمَيلنا مشمس» 


(اسمه وحده دون أبيه أو عائلته.ما شاء الله 
شمس الواعظين» ولكل أن يختار الكلمة التى 
ثروقه وبناديه بها!). حيث سالته عن عدد 
الصحف التى رنس تحريرها وخاض من على 
منبرها معركته ضد المحافظين. حتى 
استصدروا حكما بسجنه لمدة ثلاث سنوات. لم 
ينايد بعد. لأنه لايزال معروضا على محكمة 
الاستئنافء قال إنه أصدر فى أواخر عام 10 
صحيفة «جامعة» أى المجتمع المدنى (كان ذلك 
بعد انتخاب الرئيس خاتمى) لكن المحافظين لم 
يحتملوها فاستصدروا حكما بإيقافها وسحب 
رخصتها. قاصدر صحيفة أخرى باسم (توس) 
-آرض شهيرة فى خراسان- 
بنفس هيئة التحرير والكتاب 
وبنفس الإخراج. وحين اغلقت 


ست 
١/‏ وجهات نظر 


هذه بدورها أصدر صحيفة باسم «تشاط» 
واصلت الموقف والتجرية. وحين ضاقوا بها 
وأغلقوها أصدر صحيفة باسم «صيبح آزاد 
اجانء ومعناهاء عصر الأحراره . ومعها 
صحيفة أخرى باسم «أخبار الاقتصاد. . وهو 
يعتقد أن الأجواء المشرتبة على الانتخابات 
الآخيرة فى ا 


زابلا 
مافعله شمس لجا إلبه آخرون من الذين 
خاضواالمعركة لصالح الإصلاحيين. وكانت 
زَايدت أعداد الصحف ولم تنقص. 


بحيث اصبحت المواجهة بين التبارين المحافظ 
والإصلاحى تدور رحاها على صفحات 7٠‏ 
صحيفة يومية-إذا أضفنا المجلات الأسبوعية 
فإن الرقم برتفع إلى ٠١‏ مطبوعة ‏ يتخاطفها 
الناس كل صباح من على الأرصفة والاكشاك. 
ولك ان تتصور كم المعلومات والآراء التى يمكن 

أن تزخر بها تلك الصحف. وتعبئ بها الرأى 
العام بمختلف اتجاهاته. حثى أن البعض 
يحملون الصسحف «طويئة اللسان٠‏ مسئولية 


تدهورالوضع الانتخابى للرئيس السابق 
هاشمى رفسئجائى فى ترتيب المرشحين 

الفائزين عن طهران. إذ لأنه بدرجة «رئيس 
سابق» للجمهورية. فقد كان الفلن أنه سيحتفظ 
بموقعه على راس القائمة. وسيكون ول 


يصبح راسا لكل شىء وفى الصدارة دائما. وقد 
فلل انصار الشيخ رفسنجاني أسرى هذا الفلن 
حتى 48 ساعة قبل بدء النصويت. إذ بنفسر 
سمعت كلاما بهذا المعثى من السيد غلام حسين 
كرباستشى الأمين العام لحزب «كوادر البثاء. 


الذى هو حزب الرئيس السابق. (ناسس اثثاء 
رئاسته للجمهورية. وضم بعضا من معاونيه 
إضاقة إلي شقبقه محمد). 

اليلة الثلاناء 1/1 قال لى كرباستشى 
الذى رأس بئدية طهسران وخرج من السجن 
حديئا. (إتصيده المحافظون وحاكموه ثم 
سافوه إلى السجن لييقضى ثلاث سنوات , ثم 


استطلاعات الراى التى أجريت دلت على أن 

الشيخ رفسنجاني سوف يحصل على المركز 
الأول فى ملهران. محتففلا بمسافة كبيرة ببثه 
وبين الشاني. غير أنه غير رأيه ليلة الخميس. 
وقال إن آخر الاستطلاعات التى أجراها حزب 
كوادر البناء أشار إلى أن رفستجائى لن يحصل 
على المركز الأول. 

آما ماحدث ققد قثب الموازين وصدم كل 
أركان «الكوادرء حيث فلل مركزه الانتخابى 
بتدهور ساعة بساعة أثناء الفرز. إلى أن اعلن 
رسميا يوم الاننين 11/ ؟ أن الرئيس السابق 
حصل على آثل أصوات الفائزين وجاء ترتيبة 
التاسع والعشرين من تلاثين نائبا! 

فرحت حين سمهعت الخبر. لالآن 
رفسنجانى سقط فى الاختبار الأول. ولكن لآن 


النتائج مفاجنة ومغايرة للتنبؤات. كلما 
أزدادت الثقة فى نزاهة الانتخابات وث 
ولاانكرآن لهذه الواقعة صدى خاصا 
اختلف عما استشعره كل الذين أعرفهم فى 
علهران. ربما لأنى أحد الذين يستبد بهم الشوق 
إلى طور نكف فيه عن نعاطى الانتخابات 
مضمونة الننائج (هل كلمة معلبوخة أدق؟). 
تلك التى يدخل فيها البعض وهم مطمثنون إلى 
النتيجة. وغبر مستشعرين أى درجة من القلق 
أوالاضطراب. 

الست نشك فى صحة القول يان للصحف 
دورا فى الهزيمة النسبية الثى لحقت بالشيخ 


وجهات نظر 1١/8‏ 


رفعت جبهة , المشاركة . التى شكلها مؤيدو 
الرئنيس خاتمى ويتزعمها شقيقه الأصغر 
الدكتوررضا شعارا يقول: إيران لكل الإيرانيين: 
ورفضع حزب كوادر البناء الذى شكله مناصرو 
الشيخ هاشمى رفسنجانى شعارا يدعو 
إلى. الأمن والعدالةوالحرية, 
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رفسنجاني. ذلك انها عت دلق وفتشد لبه شمن 


العهده على فضيلة. سواء حين كان رئيسا 
لمجلس الشورى فى عهد الإمام الخمينى. أو 


فى الدورة الأولى لمجلس الشورى الإسلامي , 
فى منتصف عام 1147: وقف السيد هاشم 
صباغيان عضو المجلس وسط القاعة وقال: 
بجحب ان تكون الانتخابات القادمة حرة. لكى 


يتمكن 
وصابة من أحد. لكنه حين صرح بذلك , فوجئ 
ببعض الأعضاء وقد نهضوا مسرعين حوله. 
واشبعوه ضربا؛ ‏ وقد قام على أكبر معبن 
ممثل طهران وعير عن اعتراضه على ذلك 
السلوك. قما كان من أولتك النفر من الأعضاء إلا 
أن استداروا نحوه وأعطود حظه من الضرب. 
وبعد عدة أيام من الواقعتين. وقف الشيخ 
هاشمى رفستجانى خطيبا فى صلاة الجمعة. 
وأعرب عن تأييده لما جرى. معتبرا ثن عمل 
أنصارء حزب الله فى مجلس الشورى كان 
بمنابة عمل جهادى كبير؛ 


هذا نموذج واحد لعشرات القصص 
والروايات التى تناولت مواقف رفسستجاني 
وسئياساته وركزت على سلبيات عهده. الأمر 
الذى كان لابد أن يحدث صداه لدى الرأى العام. 
وكان الخصويت فى الانتخابات دالاعلى ان 
الرسالة وصلت. وانها كائت سريعة المفعول؟ 


2 


زيل 

يكفى أن يخترق المره شارع «ولى عصر» 
وحده. حتى يرى صورة وافية للخريطة 
السياسية الإبرانية كما بدت فى سئة ٠٠٠١‏ 
على الآقل. قهذا ما قعلته لعلمى أن شارع ولى 
عصر الذى يصل شمال طهران بجنوبها , ممتد 
بطول لامشيل له فى إيرانء حيث يزيد على 
اثلاثين كيلو مترا. الأمرالذى جعل بعض الفقهاء 
الإمام الخمينى على رأسهم ‏ يعنبرون القادم 
من الشمال إلى الجنوب أو العكس «مسافراء 
يحق له الإفطار فى شهر رمضان. 

اللافتات والملصقات الانتخاببة غطت 
جوائب الشارع واعترضته فى مواضع عدة. 
ولانه طويل على النحو الذى ذكرت. فقد وجد 
كل مرشح مكانا على جانبيه أعلن فيه عن 
انفسه. باسمه وصورته وشعاراته. ورغمان 
المرشحين فى طهران وحدها كان عددهم ٠٠‏ 
شكس بير الراك يدتفسود ع .+ 
مقعدا للعاصمة (إجمالى المرشحين وصل إلى 
٠‏ بيتهم 474 امراة, والعدد المطلوب 
المجلس الشورى 54١‏ فقط). إلاأن جنيسات 
الشارع احتملت هذا العدد الكبير نسبيا. وظل 


بوسع المارآن يقرا بوضوح الرسائل المبخوثة 
فى ثنايا الشعارات, التى أتاح البراح للبعض 
أن يكورها فى مواضع عدة. 

اليس فى هذا كله جديد يسترعى الانتباهء 
افقد كان ذلك داب المرشحين فى كل انتخايات 
اسابقة. إنما الجديد والمثير حقا فى خطاب 
«مجلس شمشم (المجلس النيابى السادس), 
هو مضمون شعارات الحملة الانتخابية, التى 
كان محورها الأساسى هو الناس بهمومهم 


والإسلام وولابة الفقيه. حتى بدت وكانها 
محلقة فى الفضاء أو متعلقة بالآخرة؛ هذه 
المرة. رفعت جبهة «المشاركة» التى شكلها 
مؤيدوالرئيس خاتمى ويتزعمها شقيقه 
الأصغر الدكتور رضا شعارا يقول: إيران لكل 
الإيرانيين» ووجدنا حزب كوادر البناء الذى 
يرفع شعارا يدعو إلى«الأمن والعدالة 
والحرية» :يل وجدنا أن حزبا باسم «العدالة 
رفع شعارا 
فى خطاب الثورة الإسلامية يقول: 


دعو 


هذا التوجه كان له صداه فى شعارات 
أخرى بلاحمسر. دعت إلى الوفاق الوطني, 
والإصلاح الاقتصادى , والعزة والسعادة؛ وحل 


إلائن الشعارات كائت لها دلالثها المهمة من 


حيث إنها شغلت بالمجتمع وركزت على 
مشكلات الخلق ‏ وربما كان شعارءدعونا 


خاتمى (حزي جبهة المشاركة) فهو 


مسشروع الرذ 
معركته فى عام 41 وتولى السلطة بعد ذلك, 
وعلى حد تعبير حجةالإسلام مجيد 
انصارى(من اركان حزبه وكان زعيم الافلية 
الإصلاحية فى مجلس الشورى الخامس 
(الحالى) وهو فى الوقت نفسه عضو مجلس 
الخبراء) فإن الشعار يعد مسعى نحو تكريس 
مفهوم «المواطتة» ‏ ومن ثم فهو دعوة لعدم 
استثناء أحد فى بلد الثورة الإسلامية , مسلما 
كان 1م غير مسلم. بصرف النفلر عن ونه 
مصطفا فى اليمين أوالييسار , وسواء كان 
ملتزما أوغيرملتزمء رجلا كان اوامراة. وقد 
ترجم الحزب هذا الموقف حيث رشح على 
لائحته فى إحدى الدوائر الانتخابية القريبة من 
أصفهان واحدا من المسيحيين الارمن خارج 
نطاق الحصة المقررة دستوريا للأقليات(خمسة 
مقاعد) 

الذين يتابعون خطاب ومواقف الأطراف 
المختلفة فى الساحة الإبرائية . يدركون أن 
شعار إيران للإيرانيين هو رد مباشر على 


عليهمء . وقد سمعت هذا الكلام فى زيارة سابقة. 
من آية الله جنتى, أحد أهم رموز معسكر 
المحافظين. الذى أضاف أن العلماء ‏ فضلا عما 
.سبق-هم آقرب إلى كافل البتيم , الأمر الذى 
يعنى أن الئاس تحت وصايتهم ويعدون طبقا 
الهذا المتغظور مجرد رعايا. ولبسوا موا 

هذا المنطق يتحداه شعا إيران لكل 
الإيرانيين. وإن شئنا الإنصاف والدقة فينبغى 
أن تلحغد أن خطاب الرئيس خاتمى من البداية. 
كان بمثل تحديا لذات الموقف. اذكر له فى هذا 
الصدد خطابا القاه فى «خوزستان» ذات 


العدد الرايع عشر. اريس ٠١‏ ٠م‏ 


الأغلبية العربية. بعد اقل من عام على توليه 
السلطة, (فى ه/44/5) حيث قال مانئصه: 
«فى مجتمعنا قراءات وتفسيرات مختلفة 
للإسلام. بعضها يدعى أن الناس ليسوا تهلا 
لانتخاب خياراتهم بانفسهم. وأنهم بحاجة إلى 
وصي بحاجة إلى أحد «الأسياد. فوق 
رءوسهم: وهذا السيد أو الحاكم بونه أو 
يختارونه بانفسهم. بل إنه ينتخب فى مكان 
آخروفى موقع آخر. وقد يزعمون بان الله هو 
الذى نصبهم فوق رءوسهم وصيا عليهم. وفنه 
يسيرهم ويرشدهم كما يرى. 
هذه ليست قراءة الثورة الإسلامية 
اللإسلام. لآن هناك وثيقة محددة حصلت على 
موافقة الشعب. وصادق عليها الإصام 
(الخمينى) وهى موضع قبول مرشد الدورة 
(السيد خامنتى). هى الدستور الذى ينص 
صراحة على أن الناس يحكمون اتفسهم 
بانفسهم. وأن للناس وحدهم حق تقرير 
مصيرهم 
أكثر وضوحا. فى خطاب آخر ألقاد فى شهر بوليو 
من العام ذاته. وفال فيه.إذا أردا أن نخدم الندين 


ايخ سلاها 30 ل لبشرية 
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إلذا 

الشا أن نقسول أن الرئيس خاتمى لم يكن 
فحسب يرد على دعاوى الجناح المحافظ . 
الابوية والوصائية. ولكنه كان أيضا يلح على 
إزائة ذلك الالتباس الذى شاع فى بعض 
الأوساط بشان علاقة الدين بالحرية. وهو 
الالتباس الذى فرض ثفسه على تفكير البعض. 
فى الحوزة العلسية وخارجها. منذ ثورة 
الدستور فى سئة 14٠5‏ التى يعللق عليها فى 
الأدبيات الفارسية اسم +اتقلاب مشروطيت». 

ذلك أن مرحلة نهايات الفرن التاسع عشر 
وبدابات القرن العشرين شهدت تمردا فى إبران 
على حكم القناجاريبن الذين طفوا فى البسلاد 
.وأشاعوا الفساد. وفتحوا أبوابها لنفوذ الأجائب 
وهيمنتهم على التجارة فيهاء الامر الذى استنفر 
العلماء والتجار واعدادا من المشقفين. مما الجا 
السلطان ناصر شاه إلى السعى لقمعهم بكل 
السبل. هرب بعضهم إلى الخارج وواصلوا 
إصدار الصحف والمنشورات التى كانت تهرب 
إلى إيران. وتغذى فى أوساطها روح التسرد 
والسخط. ومن المفارقات ان القاهرة كانت 
ا 00 


مجلتين على الأقل من العاصمة المصرية, 
إحداهما باسم «ثرياء والشاشية. 


اصدروا فى كلكا يتيك مله «الحبل المثين». 
واقرانهم الذين تمركزوا فى لندن أصدروا 
مجلتى «اخترء و«قانون»). 

أثمر التحريض مفعوله ‏ هناك كلام كثشير 
عن دور جمال الدين الأفغانى فى إذكاء الثورة 
ضد حكم ناصر الدين شاه_الأمرالذى فجر 
اثورة عارمة فى المدن الإيرائية. انتهت باغتيال 
الشاه ناصر الدين» وتولى الشاد مظفر الدين 
السلطلة فى البلاد. وقد حاول الآخير أن يقومٍ 
ببعض الإصلاحات. ولكن رياح الثورة كانت اقد 
هبت وفجرت معها غضب الجماهير المكتوم. 
وحين لجا أعوان الشاه الجديد إلى قمع التعرد 
بالقوة. فإن ذلك اجج من الغضب ووسع من 
انطاقه. وارتئعت أصوات العلماء؛ داعية إلى 
إعمال حكم القانون. وإلى المطالبة بالدستور 


العدد الرابع مشر. ارس ٠٠+‏ 1م 


حين ظهرخاتمى على المسرح:.كان 
قد قضى سنوات قابعا فى ارشيف المكتبة 
الوطنية فى طهران. منث استقال من منصبه كوزير 
للإرشاد : بالكاد كان يذهب إلى جامعة طهران لكى 
يحاضرفى موضوع . المجتمع المدنى .. لم يكن متطائلا 


كثيرا. حتى بدأ اليأس يتسرب إلى نفسه 


وبالثورة الإسلامية. فى الوقت ذانه كانت 
المنشورات والصحف التى تسربت من الخارج 
تلح على إفامة دولة القانون والدستور 
الحديثة. لادولة الاستبداد والشركات الأجنبية. 

قاد العلماء الثورة. واشتهر من بينهم السيد 
محمد الطباطبائي والسيد عبد الله البهبهاتيء 
وتنادى الجميع للاعتصام بمدينة «قم». فيما 
سمى بالهجرة الكبرى. فى إعلان عن الاحتجاج 
والإصرار على المطالب الدستورية. كما اغتصم 
اسرد دح عي 


حين تزايدت الضفوط على ذلك النهو. لم 
يجد افر النهن شاء بدا من الرضوغ. فاصبر 


قى ١6‏ أغسعلس 405 1. وبدآ عدد من المفكرين 
لكجممب جاو دريو . وسرعان 
ت الانتخابات. وافتتح اول مجلس نيابى 
فى السابع من أكتوبرعام 
+40 ولم يكن مستغربا أن احتل العلماء 
أغلبية مقاعد ذلك المجلس. 
لم يلبث مغلفر الدين شاه أن مات فى أول 
يناي عام 1907. وتولى مكانه فى عرش 
السلطنة. أمين محمد على قاجار. الذى أخاط 
نفسه بعستشارى السوء. الذين كانوا من 
الروس: وعلى راسهم يهبودى روسى اسمه 
٠‏ شبشلء. ومنذ لحغلة توليه السلطة. فإنه 


اضمر شرا للمجلس النيابى. حتى أنه لم يوجه 
الدعوة لأعضائه لحضور حفل تتويجه. لكنه لم 


ينتغظر طويلا حتى أعلن الصرب على المجلس. 
فنجا إلى حيلة خبيكة ادعى فيها -أن النظام 
الدستورى مخالف للإسلام». وأنه كمسلم 


٠مخلصء‏ لايقيل باستمرار ذلك التعارض. 
وانه حين يقف مصطئح «الشريعة: فى 
مواجهة القانون. فإن خياره محسوم لصالح 
الشريعة. الأمر الذى لايدع له فرصة اللتردد فى 
الإطاحة وسحق كل من يتحدث عن الدستورأو 
القاثون؛ 

لم يخل الامرمن علماء منافقين داهئوا 
الشاه ودافعوا عن مقولته. فاستخدم أحدهم 
-فضل الله نورى» فى التنديد بالخارجين على 
الشريعة. الذين بحاولون استبعادها وإحلال 
القانون والدستور مكانها.إذاعتبر هؤلاء 
٠‏ خارجين على ولى الأمر وفظل الله فى الارض 
والحكم الشرعى. وأنهم من البابية والبهائية. 
الخارجين عن الملة والملعوتين فى الدئيا 
والآخرة. 

حدث الصدام الذى لم يكن منه مقر 
واستعان الشاه بفرقة من القوازق الروسية. 
كان قد شكلها أبوه ناصر الدين لحمايته فى 
عام 1814 فحاصرت المجلس النيابى وقصفته 
بالقنابل فى 1408/7/1٠‏ بينما وقفت قوات 
أخرى لاصطياد أعضاء المجلس الذين حاولوا 


الأعضاء. وأعدم عدد من الزعماء الدينيين. بل 
واطلق الرصاص على الذين احتموا بسجد 


الثورة إلى بعض المدن الإيرانية الأخرى ٠‏ تبر 
ورشت وكيلان وتصفهان». لكن كل تحرك ووجه 
ابذات الدرجة من القمع الوحشى. وكانت نلك 
اسلسلة من الاضطرابات والقلاقل. فدت 


إلى خلع محمد على شاه ونفيه. وتعيين 
أحمد شاه ملكا. الى كان تحت الوصاية. 


اوعسجز عن السسيطرة على البلاد. ا: 


انتهى بقفزرضا شاد على السلطة قى عام 
5 . واتنهاء حكم القاجاريين. وبدء حقبة 


لقا 
هذا الالتباس فى علافة الشريعة بالقائون 

والدستورققل كامنا فى الوجسدان الإيرائي: 

مسواء فى جا بعض المتد 

المحافظين. :اومن جاتب يعض الك ق فين 


إلى نوجهه. و' ينسى آن الخورة إسلامية ما 
استقام لها الامرفى سنة 41/4 ١‏ حتى سعت 
إلى إعداد دستور جديد. والى التخاب مجلس 


فى ستة 148 واستمرارها لمدة المسائي 
اسنوات. لم ينح للتجربة أن تنمو وتنضج على 
النحو المتشود. وحين ائتيت الحرب وخلفت ما 


اخلفته من تدمير وتخريب فى البئيان الإبراني. 
جاء الشبخ هاشمى رفسنجاتي رئيسا 
للجمهورية. ورفع شعارء الننمية الاقتصادية ٠»‏ 
الثى كانت استجابة لضرورات تلك المرحلة. 
وبعد نمانى سنوات من توليه السلعلة. تغيرت 
اخلالها إيران كشيرا. انتخب الرئيس محمد 
ع .الذى قدم من القلل. رافعا شعار 

شوق المجتمع إلى 
. والى الحرية الثى غيبشها 


احين فلهرالسيد خائمى على المسرح: كان 
قد قضى عدة ستوات فابعا فى أرشيف المكتبة 
الوطنية فى طهران. منذ استقال من منصبه 
كوزير للإرشاد فى حكومة الرئيس رفسنجاني. 
بالكاد كان يذهب إلى جامعة طهران لكى 
ايحاضر طلابه فى موضوع «المجتمع المدني» 
مونفسه لم يكن منفائلا كذيراء حتى بدا الياس 
يتسرب إلى تفسه 

يروى السيد غلام كرباستشى رئيس بلدية 
طهران السايق. أنه زارد فى بيته فى أوائل عام 
+144 لكى يدعود إلى ترشيح نفسه لعضوبة 
مجلس الشورى الخامس. لكسر احتكار 
وهيمنة المحافظين والتقليدبين الذين فازوا 
باغنبية كبيرة فى المجلس الرابع. فاطاحوا 
بالإصلاحيين والبسار. حتى كادوا 
يستاصلوتهم من المسرح السياسى الإيرائي. 
وحين القتربت مدة المجلس الرابع من النهاية, 
حاولت تلك القوى أن تعيد تنفليم مفوفها 
والاعتشاد لخوض المعركة الانتخابية. 
وشافسة المحافظين فى المجلس 7 
(الخامس). فى هذا الدسياق. فإنهم حاولوا | 
برشحوا على لاثحتهم بعضا من الأسماء ذات 
الوزن. التى تحظى باحترام الجماهير. وكان 
السيد محمد خاتمي واحدا منهد. 

احين فاتحه كرباسثشى فى الأمر. وكان 
آنذاك أمينا عاما لحزب كوادر البناء. لم يجد 
منه حماسا للنرشيح. وحين سأله عن سيب 
إعراضه عما دعى إلبه. وجده ضعيف الأمل فى 
أن تكون المحاولة نات جسدوى» وغير وائق من 


الثى دفعت السيد خاتمى إلى 


4 وجشاتنظر 


الاعتذار عن عدم الترشيح لمجلس الشورى. 
وإيشاره البقاء فى موقعه بالمكتبة الوطنية. 
بلقيه من محاضرات على طلاب 
جامعة طهران. 

يرجح كرباستشى أن السيد خاتمى أعاد 
0 


مانة مقعد من 11/٠‏ (تمت زيادة عدد مقاعلد 
مجلس الشورى لاحقا. حتى وصلت إلى 
16 ). ومن لم أصبحوا يمللون اقلية افوية. 
نجحت فى كسر هيهنة المحافظين على 
المجلس. أهم من ذلك أن تلك النتيجة أثبتت أن 
هناك قطاعات فى الراى العام ضائقة باداء 
المحاففلين وباحثة عن بديل آخر. 

هذا الآمل شجع السيد خاتمى على النزول 
إلى الحلبة. وخوض المعركة الرئاسية فى عام 
41 وئيس سسرا أن الرئيس السابق 


على ذلك. رغم أن بعض اركان حزبه (كوادر 
البناء). لم يكونوا متحمسين لترشيحه. على 
الاقل, فقد كان هذا هو رأى كرباستشى الأمين 
العام للحزب. الذى رذى فى خاتى فضائل 
كشيرة. لكنه اعتيره شخصية + غير مقاتلة» 
[التعبير الذى سمعته منه). ولأنه كذلك فى 
غلنه. فقد كان تقدبره آنه ليس أنسب شخص 
لمقارعة المحافظين. وتحدى قبضتهم القوية. 
وهيمنتهم على مؤسسات الدولة. 

حين رشح نفسه للرئاسة. فإن خاتمي 
تصرف كاى متقف ذكى وواع. فرفع شعار 
«التنمية السياسية.. مدرقًا أن المجتمع 


همشت لسبب اوآخر خلال سنوات الشورة. 
وفى مقدمتها المثقفون والنساء والشباب. 
وحين دخل من هذا الباب. فإنه نجح فى أن 
يلحق هزيمة فاسية بمنافسه الشيخ ناطق 


مجلس الشورى. الذى أيدته كل 
مؤسسات الدولة. بما فى ذلك القائد السيد 
على خامنئى. وكانت نلك أول مفاجآت التحول 
الذى اذهل المحافخلين وافقدهم صوابهم 
واسوأ من ذلك, انهم لم يستوعبوا درسه 
فاستخفوا بما حدث بقدر استخفافهم بخاتميى 
نفسه حين نازل مرشحهم فى البداية. 
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إلذا 
الذى لم يلحفظه المحافظون لافى الاننخاء 


فى عمر الشورة الإسلامية. شهدا تحولات جذرية 
فشلوا فى إدراكها. ومن ثم فشلوا فى التعامل 


معها. وهو معنى يركز عليه كقيرا 
الواعظلين» رئيس تحرير صحيفة ٠‏ عصر 
آزادجان» فى أحادينه وكثاباثه. حيث ما برح 
بنبسه إلى أن المج تمع الإبرانى الذى شهسم 


الذى قامث فيه الثورة قبل ١١‏ عاما. .يكفى أن 
تعلم مذلا أنه حين قامت الشورة فى عام 18104. 


قى سنة آلفين. انقلب هذا الوضع رنسا على 
عقب. فقد وصل عدد السكان إلى 0 مليونا 
(البعض برتفع بالعدد إلى ٠١‏ مليونا). الأمر 
الذى يعنى أن أكثر من ”٠‏ مليون شخص ولدوا 
بعد الثورة. ولم يكن لهم علاقة لابعهد الشاه 
ولا بالصراع ضد الشيطان الأكير». وربها 


اد 


إن هالا ت القداسة التى أحاطت بكثير 
من العناوين والرموزوالشعارات فى بداية الثورة. 
المتعد تعظى بذات القدرمزالتقديس 
والامتثال أوالانصياع: فمضردات مثل القائد أو 
المرشد أوالرئنيس أوآية الله العظيمأوولاية 
الفقيه. لم تعد تعنى الكثير عند الشباب 
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إلى .2/7٠‏ وفى الوقت ذانه. وصل عدد الذين 
تخرجوا فعلامن الجامعات الإيرائيية, 
والمنخرطين فى سلك التعليم الجامعى إلى 


إذا أضفنا إلى المثغيرات الجذرية الحاصلة 
فى إيران. جملة المشغيرات الأخرى الثى شهدها 
العالم خلال العقدين الماضيين فى مجالى 
الاتصال والمعلومات. فإننا نستطيع أن تقول 
بثقة أن عالم سنة فلفين يختلف بصورة جذرية 
عن عالم عام 404 ١.الذى‏ وقف عنده 
المحافظون فى التفكير والمتطلبات والأحلام 
والتطلعات.. إلخ. 

اليس ذلك فحسب. وإنما يستعليع المراقب ان 
يلحظ فى الشارع الإيرانى الآن» أن هالات 
القسداسة النى أحاطت بكثير من العناوين 
والرموز والشعارات فى بداية الثورة. لم تعد 
تحفلى بذات القدر من التقديس والامتثال أو 
الانصياع. فمفردات مثل القائد نوالمرشد أو 
الرئيس أو آية الله العظيم أو ولابة الفقيه. لم 
تعد تعنى الكثير عند الجيل الجديد من 
الشباب. لذلك فإن رجلا فى حجم وثقل الشيخ 
هاشمى رفسنجانىء كان رفيق الإمام وساعده 
طيلة العقد الأول للشورة. أصبح من السهل 
تجريحه والهتاف ضده الآن. ولم تعد له ذات 
الهببة أو السلطان فى أوساط الأجبال الجديدة- 
ولذلك كان ميسورا إلحاق الهزيمة به فى 
الجولة الاولى من الانتخابات. على النحو الذى 
اسبقت الإشارة إليه. وقد سمعت فى احده 
المهرجانات الثى نفلمها الحزب المؤيد له (كوادو 


) هتافات صاخبة ضده من جانب بعض 


إينا 
حين توجه الرئيس خاتمى بخطابه إلى 
المجتمع. واستدعى الفئات المهمشة فيه. تشبث 
الجميع بالفرصة وعضوا عليها بالنواجذ. حيث 
بدا أن ثمة إصرارا شعبياعارماليس على 


التي 
وحين واتتها الفرصة. فإن الطاقات المختزنة 
عبرت عن نفسها بسرعة. وظهر المجتمع فى 
حالة من العافية لاتخطئها عين. 

يكفى أن تعلم ملا أن ١٠‏ حزبا وتجمعا 
ورابطة شاركت فى المعركة !! الثى 
شهدتها طهران. لذلك فإئنى تزعم أن اخنزال 
المعركة فى كونها تنافسا بين «المحافظين. 
و«الإصلاحيين». يعد من قبيل التبسيط المخل. 
لآن المحافظين ليسوا شيئا واحدا. ولكنهم جبهة 
عريضة ومنسعة تضم مشتلف ألوان الطيف 
السياسى. تماما كما هو الحال بالنسبة 
اللإصلاحبين 

المحافظون مثلا. يتالف تجمعهم من حوالى 
عشرين جبهة مختلفة فى مقدمتها: رابطة رجال 
الدين المناضلين. جمعية المؤتلفة الإسلامية. 
رابطة المهندسين الإسلامية. رابطة الأطباء 
الإسلامية. رابطة العمال الإسلامية؛ الرابطة 
الإسلامية لأرباب العمل فى سوق طهران 
(البازار). الرابطة الإسلامية للجامعيين 
الإبرانيين. الرابطة الإسلامية للمعلمين. 
الرابطة الإسلامية للموظفين. رابطة وعاظ 
طهران. رابطة زينبٍ (نسانية). الرابطة. 


الإسلامية لطباء الأسنان. وللاطباء البيعطريين» 
الرابطة الإسلامية للناصحين فى قم. رابطة. 


افإنهم يتشكلون فى عدد ممائل تقريبا من 
الجماعات التى فى مقدمتها. مجمع رجال الدين 


الإسلامى. و ا 
الإيرانيسين. دبج و 
الجامعة. الرابطة الإسلامية للمهندسين. حز 
التضامن الإيرانى الإسلامى. رابطة ذه 
المجلس السائرين على نهج الإمام: رابطة المراق 
الإيرانيية. النجمع الإسلامي. مكتب توثيق 
الوحدة. تجمع السائرين على نهج الإمام.. إلخ 
داخل كل جبهة. هناك اليمين والييسار 
والوسط. وهناك المعتدلون والمتطرفون 
والعقلاء والحمقى. وبعضهم أقرب إلى 
مجموعات فى المقابلة, بقدر ما هم أبعد 
عن جماعات اخرى فى ذات الاثتلاف الذى 
ينخرطون فيه. ولذلك فمن الصعب نسب الشر 
كله إلى طرف واحد. أونسب الخير كله إلى 
راان وبعض المحاففلين يعتبرون أنفسهم 


تشفق معسكرهم ألناء الانتخابات بسبب 
الخلاف حول ترشيح الشيخ هاشمى 
رفسنجانى لعضوية مجلس الشورى. وهو 
الموقف الذى دعا إليه انصارد فى حزب «كوادر 
غير أن بعض أنصار الرئيس خاتمي 
اين شكلوا حزبا باسم ..جبهة المشساركة 
الإسلامية». عارضوا ذلك. كما عارضته أعضاء 
جبهة رجال الدين المناضلين (روحائيون 
وانتهى الأمر بان وصف أعضاء كوادر 
بناء رفافهم فى جبهة المشاركة ٠بالتطرف».‏ 
وفى الأيام الأخيرة للحملة الانتخابية. كان 


وغيورين على هوية البلد واستقلاله وكرامته. 

أيضا وجدت بين الإصلاحيين رموزا نيرة 

وواعية غيورة على الحريات العامة بقدر 
غيرتهم على الإ الإسلام وعلى أهداف الشورة. كسا 
وجدت منفلتين ومتغربين النحقوا بقطار 
الإصلاحيين ليس حبًا فيه. ولكن كرها للآخرين 
وسعيا إلى هدم البنيان فوق رءوس الجميع؛ 
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اليلة الانتخابات كانت جلستنا فى بيت 

الدكتور عطاء الله مهاجرانى. وزير الإرشاد 
المشير للجدل الذى فثل المحاففلون يحاولون 
اصطياده وتنحيته عن موقعه طبلة السنتين 
الماضيتينء رجته جميلة كديورالتى 
تعمل صحفية منذ عشر سنوات فى صحيفة 
«اطلاعات» (حاصلة على الدكتوراه فى العلوم 
السياسية): قد أخذ منها التعب كل مأخذء فهذا 


فى الدورة السابقة(الخامسة) . لكن المحافظين 
استخدموا نفوذهم واسقطوها. مطلبقا لروايتها. 
كانت السيدة جميلة قد وضعت طفلتها 
الرابعة ««صهباء» منذ نلائة أشهر فقط؛ الأمر 
الذى أضاف إليها عبئا جديدا . لم يكن هناك 


العدد الرابع عشر.مارس ٠٠‏ ٠1م‏ 


مفرمن افتسام المسئولية عنه مع زوجها 
الدكتور مهاجرانى. فحين لايكون امام الوزير 
اجتماعات أو لقاءات مسائية. كان يبقى فى 
البيت إلى جوار صهباء. يرعاها ويطعمها 
ويغير لها ملابسها إذا لزم الأمر. وحينما كانت 


سوى أن تحمل اللفلة على كتفها وهى تعلوف 
بانحاء الدائرة حتى منتصف الليل. وسط جو 
طهران الثلجى. 

فى تلك الليلة . كانت قد اختّتمت جولاتها 
وجلست تترقب التصويت والنتيجة. ولم يكن 
يزعجها سوى رنين الهاتف المحمول الذى لم 
يكف عن النداء طوال الوقت. انتحت جانبا فى 
غرفة الاستقبال وراحت تطعم «صهيا. 
وتهدهدها. بينما نهض وزير الإرشاد لكى يقدم 
النا الشاى. وأطباق الفاكهة وبعض الحلوى 
الإيرا 


استغرق الأمر وقتا حتى استجاب لإلحاحى 


سالته عن السبب الذى يقف وراء كثرة الأحزاب 
والجمعيات التى شاركت فى الانتضابات. 
وتضخم قوائم المرشحين فى العاصمة (كانت 
هناك 55 قائمة). 

كنت اعلم أن الدكتور مهاجرانى ‏ وهو وزير 
فى حكومة السيد خاتمى ‏ من أركان «كوادر 
البناء». وهو الحزب أو التجمع المؤيد للشيخ 
هاشمى رفسنجانىء وأن زوجته الدكشورة 
جميلة قدمت نفسها باعتبارها مرشحة 
مستقلة. وإن كائت أكثر ميلا إلى حزب 
«المشاركة» الذى أنشاه أنصار الرئيس خاتمى. 
بمعنى أن الاثنين يقفان فى صف الإصلاحبين. 

تمايز طفيف فى هوى كل منهما.[للعلم 
أشارت ننائج فرز الأصوات فى طهران إلى فوز 
السيدة جميلة بالمركز الثاني بين نواب طهران. 
اوكانت السيدة فائزة رفسنجانى قد فازت 
بالمركز الثاني فى العاصمة اثناء انتخابات عام 
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فال الدكتور مهاجرائى إن تعدد المجتمعات 
والمؤسسات الأهلية أصبح ظاهرة فى إبران. 
منذ دعا الرئيس خاتمى إلى إقامة المجتمع 
المدنى الإسلامي؛ وإن القوانين السارية تيسر 
وتنشجع إقامة هذه المؤسسات. لذلك فإئه 
أصبح بمقدور أى جماعة من الناس تلتقى على 
هدف معين أن يسجلوا أنفسهم فى جمعية أو 
رابملة أوحتى حزب. وفى كل الأحوال فليس 
هناك مايمنعهم من الاشتغفال بالعمل 


تجمع أعضاءها وغيرهم من المرشهيز |الذين 
بريدون تاييدهم, الأمسر الذى ادى إلى تلك 
التخمة المؤسساتية الثى حقلت بها الساحة 
الإبرائية فى موسم الانتخابات. وهى تخمة 
عارضة وموسمية. لان أكثر تلك التجمعات لن 


اسالته: : ماالذى سيبقر بعد ذلك؟ ‏ فقال : 
إن فى إيران الآن أربع قوى سياسية أساسية. 
والباقون على هوامشهم أو يدورون فى فلكهم٠‏ 
الأولسى: رابطة علماءالدين 
المناضلين (روحائيت مبارز) التى نمثل ركيزة 
تجمع المحافظين_والثانية هى مسجموعة 
«كوادر البناء» بقيادة هاشمى رفسنجائى وهم 
مجموعة من السياسيين والتكنوقراط 
الإصلاحيين ‏ والثالث هو تجمع علماء الدين 
المناضلين (روحائيون مبارز) وهم يمثلون 
اليسار الراديكالى إذا جاز التعبير . وإلى جاتب 
خصومتهم للمحافظين .إلا أن لهم تحفظات 
على سياسة الشيخ رفسنجانى وعلى سياسة 
الكوادرء ومع ذلك فهم يعتبرون أنفسهم ضمن 
جبهة خرداد والخط الإصلاحى عموما. 
المجموعة الرابعة هى جبهة المشاركة ٠‏ التى 


العدد الرابع مشر.صارس ١٠٠1م‏ 


إن تعدد المجتمعات والمؤسسات الأهلية 
أصبح ظاهرة فى إيران. منذ دعا خاتمى إلى 
إقامة المجتمع المدنى الإسلامى. وإن القوانين السارية 
تيسروتشجع إقامة هذه المؤسسات. لذلك فإنه أصبح 
بمقدورأى جماعة من الناس أن يسجلوا أنسهم 
فى جمعية أورابطة أوحتى حزب 
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تشكلت منذ أكشر من عام. ونضم مجموعة من 
مؤيدى الرئيس محمد خاتمى. فى مقدمتهم 
شقيقه الدكتوررضا. وهو طبيب كان من 
الناشطين فى ققيادة حرس الثورة (احثل راس 
أنائمة الفائزين لعضوية مجلس الشورى عن 
مدينة طهران). 

قلت للسيد مهاجرائي: ما الفرق بين 
المحاففلين والإصلاحيين؟ 

قسال: الفرق الأساسى يكمن فى الموقف من 
الحريات العامة ومن فكرة المواطنة. 
فالمحافظون ضد إطلاق الحريات. ويتعاملون 
مع الج تمع من مشااق ا#ومساية والايؤة ومن 

رعايا 


مواطنون لايمتثئلون. وانما يشساركون. فى 
الجانب الاقتصادى ليست هناك برامج واضحة 


الى تجرد بحكم سالقتي بابزا 
الإصلاحيون آقرب إلى الصناعة. 

فى السياسة الخارجية ليست هناك فوارق 
جوهرية بين المعسكرين. باستثناء موضوع 
العلاقة مع الولايات الملتحدة. الذى يضع 
المحافظون لاستئنافها شروطا آكثر صعوية 
وتشددا من غيرهم, أما العلاقات الإيرائية 
العربية أوالإيرانية الأوروبية. فموقف 
المحافظين والإصلاحيين منها متطابق إلى حد 


قلت:والموقف من ولاية الفقيه؟ 
قال: ولاية الفقيه أصل فى الدستور ولا 
نختدف حوله. فالجميع يقرون بضرورة 


استمرار تلك الولاية. ولكن هناك خلافا حول 


أى مسئول فى الدولة. وهذه افكار تتبلور 
بعضى الوقت . واحسب أنها تنقى تجاوبا من 


واحترامه للراى العام وتجاويه معه 
مفومات شرعيته. 

أضاف السيد مهاجراتى أن المحافظين لا 
يتحدئون عن شروط الولاية. ولكنهم بشبلون 
بها كما هى. ويتمسحون فيها. بل ن 
عليها حتى يحتموا بسلطات وصلاحيات القائد. 
لكنه كان أكثرذكاءً منهم. وكان مدركاما 
عي وحرص دائما خصوصا في السنة 
يبتعد عن التصنيف قى معسكرهم. 
لما ا و د 
الصراعات والتحزبات. 

اقلت: آين يكمن الخلاف بين العلرفين 
الإصلاحيين الكبيرين: كوادر البناء. وجبهة 
المشارء 

قال: أنت تعلم أن كوادر البناء تأسست فى 
عهد الرئيس هاشمى. وعمرها أكثر من اربع 
اسنوات. ببنما جبهة المشاركة حديثة نسبيا. 
حيث لا يتجاوز عمرها عاما واحدا. واستطيع آن 
آقول إنه ليس هناك خلاف موضوعى كبير 
بينهما. فهما يقفان على أرضية واحدة. 
وتضمهم جبهة واحدة (الثانى من شهر 


خرداد). وكانت «كوادر البناء فى مقدمة القوى 
السباسية التى دعمت السيد خاتمى وناصرته 


«الكوادر. قد انحازوا إلى مدخل التنمسية 
الافتصادية فى طرف ما بعد الحرب. بينما 
ارتات فبادة «المشاركة» فى طور لاحق التركبز 


شخص الرئيس هاشدى 


اختاروا الشيخ اشدى على د أبس الائمتهم: 


مهم ثالث. هوتجمع علماء الدين المناضلين 
(روحائيون مبارز). وفيما عدا ذلك فقد 


المرشحين (للعلم: من بين ١6‏ حزبا وتجمعا في 
جبهة ١١‏ خرداد» وافقت * تجمعات فقط على 
اسم الشيخ رفستجائى بينما اعترض عليه 
0 

قنت: هل تعتقد أن هذا الخلاف يمكن ان 
يؤثر على مستذبل المعسكر الإصلاحى. أوعلى 
علاقه الشيخ هاشمى بالسيد خائمى؟ 


إن 
القد هزم المحافظون حقافى الحملة 
الانتخابية. وفالدوا أغلبيتهم فى مجلس 


خسروا جولة. لكنهم لم يخسروا المعركة. وربنا 
اخرجوا من موقع لكنهم لم يغادروا الساحة. 


الأولى لم تعدن بعد. وان جولة الإعادة الشائية 
اسنتم بعد احتفالات عيد النوروزء التى تكاد 
تتعطل فيها الحياة تماما فى إيران لمدة أسبوعين 
فى النصف الثاني من شهر مارس. ومن ثم فإن 
النهائية لمجلس الشورى لن تكتمل 
الاخلال شهر أبريل بإذن الله 

مع ذلك كنه فالفدر المشيقن. حثى إشعار آخر 
على الآقل. أن الإصلاحبين حققوا فوزا بداساحقا. 
وان هزيمة موجعة لحاقت با! ن ٠‏ الأمر الذى 
يشيراكشرمن سؤال حول مستقبلهم السياسى 
ودورهم المفترض فى الساحة الإبرانية. 

المحافظون لايزالون موجودين فى العديد 
من المواقع المهمة فى إبران. فهم يسيطرون على 
مجلس صيانة الدستور». ١7(‏ عضوا نصفهم 
من الفقهاء بعينهم القائد والنصف الآخر من 
كبار رجال السلططة القضائية. فقهاء أيضا) الذى 


ويقومون هم بانتخاب القائد ومراقب 
عمله.هم يسيظرون كذلك على عسسوية 


١‏ وجهاتنظر 


»مجلس تشخيص مصلحة النلام». المعين من 
قبل القائد. والذى يفصل فى أى نزاع ينشأ بين 


مجلس الشورى وصيانة الدستور. حول 
القوانين المزمع إصدارها. فى الوقت ذاته فإنهم 


الله نورى ومحسن كديور). 

الايستطليع أحد أن يتجاهل سيطلرة 
المحافظين على قيادة الحرس الشورى. وعلى 
مختلف المؤسسات الاقتصادية الضخمة فى 


وبنياد انقلاب إسلامى). بنياد معثاها مؤسسة. 
الم إن الجميع يعرفون أن لهم اليد الطولى فى 
ازار» ‏ عالم التجارة والمال ‏ بقدر ما أن لهم 
ذات اليد الطولى فى المساجد والحسينيات 


افضلا عن أن عناصر لايستهان بهافى مكتبه 


اعتبرت ضمن غلاة المحافظلين. وبدا تحيزه ذاك 
واضحا أثناء الانتخابات الرئاسية التى تمت فى 
عام 16410 إذ بدا لكل مراقب أن الإشسارات 


الصادرة عن القائد وعن مكتبه تدعم الشيخ 
اناطق نورى. الفلب المحافظ المعروف. غير أن 
موقف السيد خامئئي تغير خلال السنتين 
الماضيتين. بعدما بذل السيد خاتمى جهدا حنيذا 
التحييده. من خلال إقذاعه بان انيار الإصلاحي 


وما كان للسيد خاتمى أن يحقق مراده لولائن 
عكف مئذ توليه السلعلة على عاقد اجتماع 
أسبوعى مع القائد. عادة مايستمر لعدة 
ساعات. الأمر الذى كانت له ثماره الإيجابية 
الثى تبدت فى الانتخابات النيابية الأخيرة. حين 
لهر السيد خامئنى محايدا تماما. وبعيدا عن أنى 

ارات لامر الذى ازعج المحاففلين 


الشوريء ويمكن ان يتهول إلى مصدر للمتاعب. 
يعمق من الاستقطاب فى البلاد. ويقود البلاد 
بالثالى إلى طور آخر من الانسداد السياسى. 
واحسب أن ترجيح أى احتمال على آخر و: 
الصلة بقدرة عمقلاء الجائبين على التفاهم. 
وبعدى رعايتهم للمصلحة العاسة: انه إذا 
انشفل كل طرف بنصفية حسابه مع الآخر. فإن 
تلك المعركة الخاصة سوف تستغرق الجميع 
إلى حد قد يلهبهم عن رعاية مصالح الناس. مما 
افد يقود السفيتة إلى الغرق بكل ركابها. وبصرف 


والذى لاشك فيه أن سلوك الإصلاحيين 
بوجه أخص سوف بكون مؤترا بدرجة أكبربحكم 
مسيطرتهم على موقعين بالغى الأهمية فى 
الساحة السياسية. هما السلملتان التنفيذية 
والتشريعية. أعنى بذلك أن الإصلاحيين سوف 


توا اهلف رز لازت 
الاستنصالى والقمعى الذى استخدمه المحافظون 
ضد الإصلاحبين فى مجلس الشورى الرابع (41 
-5) الذى سيطروا عليه. ومنه لاحقوا 
الإصلاحيين وطاردوهم فى موقعهم. 


2 
نا 


هذه الواجس تشغل بال كنيرين فى 
إبران. خصوصا بين عفلاء التيارات السياسية 


وجهات نظر 7١‏ 


ين 


هزم المحافظون حقا. وفقدوا أغلبيتهم فى 
مجلس الشورى: لكننا تبسط الأمر كثيراإذا ما 
تصورنا أنهم تلقوا ضربة قاضية: وأخرجوا من حلبة 
السياسةالايرانية. وغاية ما يمكن أن يقال إنهم 
خسروا جولة: لكنهم لم يخسروا المعركة: وريما 
أخرجوا من موقع لكنهم لم يغادروا الساحة 
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المختلفة. وحين تحدثت مع ثلاثة منهم. غلام 
حسين كرباستشى الأمين العام لحزب 
الكوادر. ومجيد انصارى زعيم الأقلية فى 
مجلس الشورى وأحد اقادة جبهة المشاركة. 
والدكتور حسن غفورى من اقطاب المحافظين. 
وجدت ان الثلاثة يحذرون من سلوك 
المتلرفين على الجانبين. ويسعون إلى إحداث 
تفاهم بين القبادات يحول دون الانسداد 
السياسى الذى يمكن أن ينذر بشرور كثيرة. 
الدكتور مقورى كان صريحا فى نقده 
الحكومة السيد خاتمى؛ فقال إنه حقق نجاحا 
مشهودا على الصعيد السياسى فى الداخل 
والخارج. فقد أحدث انقراجا فى علاقة السلطة 
بالمجتمع. ووفق فى مخاطبة شرائح عدة كانت 
عازفة عن المشاركة فى الحياة السياسية. كما 
أنه أنجز الكشير على صعيد إزالة بؤر التوتر 
فى علاقات إيران بالعالم الخارجى. غمير أن 
هذا النجاح السياسى ‏ أضاف ‏ اقترن بفشل 
اقتصادى من نواحى عدة. فقد انخفض معدل 
الثنمية من 0. 4/ فى عهد الرئيس رفستجاني 
إلى 21,5 فى عهده. ونسبة البطالة ارنفعت 
إلى 6 1/. وكائت بين 21١9٠١‏ فى السايق. 
كما أن التضخم المالى ارتفع فى عهده من ١4‏ 
إلى 77/. ثم قال الدكتور غمقورى إنه ليس 
صحيحا نن مجلس الشورى الذى كان تحت 
سيطرة المصافظين عوق عمل الحكومة. 
صحيح أنه حاسب بعض الوزراء وسحب 
الشاقة من آخرين. لكنه مارس فى ذلك حافه 
الطبيعى. لكنه إلى جانب ذلك استجاب لكل 
طلبات الحكومة فى الميزائية والخطة 
الخمسية. ثم إن المحافظين ضحوا لصالح 


استقرار الحكومة وتجانسها. حين تنازلوا عن 
التمشيل فى التشكيلة الوزارية. رغما أن لهم فى 
ذلك حقا. باعتبارهم الأغلبية فى المجلس. ثم 
تساءل حين ذكر هذه المعلومة: فى أى بلد يمكن 
أن تجد أغلببة برلمانية نتنازل عن حقها ولاتمتل 
بوزير واحد فى الحكومة؟ 

قال الدكشور غقورى أيضا إن فكرة الطريق 
الشالثء بين المحافظين والإصلاحيين تلوح فى 
الافق. وإن هناك اتصالات بين بعض عناصر 
النخبة سواء لجمع العقلاء للاستمرار فى قيادة 
السفينة إلى بر الأمان. عبر التفاهم حول المشترك 
وتكتل الجميع للدفاع عنه. أو لتشكيل تجمع 
جديد يتبنى هذاالموقف. 

كرباستشى بدوره ليس قلقا على المستقبل. 
ويقول إن بعض المتطرفين من «محدثى العمل 
السياسىء فى جبهة المشاركة يدعون إلى 
بين هاشمى رفسنجانى والسيد خاتمى 


التجمع ذاته بهذا الدور. وحين تقلت إليه رأى 
الدكتور غقورى فى الأداء الاقتصادى لحكومة 
السيد خاتمى. سارع إلى القول بان هذا الكلام 
مدهش. لأنه لوصح لاستجوب المحافظون 


الوزراء المسئولين عن الاقتصاد وحاسبوهم على 
الفشل الذى زعمود. وهو مالم يفعلوه. وإنما 
ركزوا على مساءلة وزيرى الداخلية والإرشاد! 
وعقب على الأرقام التى ذكرها غقورى قنائلا: إنها 
مبالغ فيها. وأنه تجاهل تانير الانخفاض الشديد 
الأمرالذى كان له تاثيره المباشر على خطة 
التنمية فى البلاد. وهو آمر ليس للحكومة يد فيه. 
الكنه كسان يمكن فن يحصدث ذات التأثيير على اى 
حكومة أخرى موجودة فى السلطة. 


إن 


إلينا 

الفسد اقلت إن الذى حدث فى طهران كسان 
«مشهدا ديمقراطياء بامتياز. واستخدمت هذا 
الوصف عن قصد حستى لا 
الديمقراطية قد ثبت آقدامها. وا 


جرى ‏ وهو يب 
على التهويل من شانه. إلى الحد الذى ن 
امة أشواطا يجب قطعها لكى تنتقل الذورة 
الإسلامية بحق من ولاية الففيه إلى ولاية الأمة. 
هذا الكلام ليس رأ 


وجهة نظرتتردد بقوة فى أوساط النخبة 
الإبرائية. ويجهر بها البعض من خلال منابر 
عدة, وفسد سمعت عدة آراء فى هذا الاتجاه من 
الدكتور إبراهيم إدى زعيم حركة الحرية, ومن 


أزادجسان, ومن على حكمت الذى كان رئيسا 
الصحيفة «خردادء الإصلاحية, الذى كان صاحب 
امتيازها عبدالله ثورى. وزيرالداخلية الأسبق 
الذى حكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات. 
بقسول هؤلاء إن الذى تم فى إيران حستى الآن 
يعد خطوة ضخمة فى الاتجاه الديمقراطى؛ وان 
انمه خعلوات أخرى مازالت مطلوبة فى ذات 
الاتجاه. منها ما يتعلق بالقائد (مدته وخضوعه 
اللفائون وتنشيط مساءلته) ومنها ما يتعلق 
بتدخل مجلس صيانة الدستور فى إجازة 
المرشحين ومنع آخرين. وهوالدور الذى حاول 
الرئيس خاتمى تقليصه من خلال إلزام المجلس 
بالإعلان كتابة عن اسباب اعشراضه على كل 
مرشح.الامرالذى خفف كثيرا من نسبة 
المشعلوبين فى الانتخابات التشريعية الأخيرة. 


فسقط هذه المرة الأخيسرة. وأغلبهم من ذوى 
السوابق القضائية والذى ثبت ارنكابهم جرائم 
مخلة بالشرف [بقال إن السيد على خامنئى 
ضغط على المجلس حتى لايطلق يده فى شطب 


رجال الدين. وعن توفير ضمانات افضل لممارسة 
الحريات الصحفية . وعن اهمية تفنين التعددية 
السباسية. إلخ. 

لاأخفى أننى كنت استمع إليهم بشعور 
اختلطلت فيه الغيرة بالحسد. إذ وجدتهم أكثر ثقة 
فى المستقبل وأشد حماسا لمواصلة خملى التغبير 
الديمقراطى, الذى ثبتت شواهده ولاحت بشائره. 
على نحو أنعش أجواء إيران واحيا فى كل 
تلوس كمال ولوق بلا حصي 

مصمصت شفتى وقلت :إن الذى قطع 

قوظا ف الرحنة-وهى ميل الف ميل طهر 
-افضل حظظا من الذين لايزالون عند نقطة الصفر 
وبوهمون انفسهم بأنهم يعيشون أجمل الأيام 
وتزهى العصور. 

مع ذلك فلم استطع أن أخفى شعورا 
بالسعادة. باعتياران من حق «القرعاء» أن 
تتباهى بشعراختهاء نوهكذا يقولون فى الأمثال 
على الاتل! 89 
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اي القاء 


المالح, 
لجو ليون في بئان يتخلون 


.وقد أثار احدث الشكوك بشان صمود 
جنودنا بعض الاسئلة المقلقة. هل جنودنا فى 
سبيلهم لان يفقدوا شجاعتهم؟ وهل فقدت 
البلاد قدرتها على الصبر على اللكاره؟ وماذا 

امستقيل 


أن يعنيه هذا كله بالشنسبة. 


جيش الدفاع الإسرائيلى؟ 

إن قدرة جيش الدفاع الإسرائيلى على 
تحطيم أعدائه الذين يفوقونه عدداً بطريقة 
سلسة جعلته موضع حسد من العائم. وكان 
سلاحه الخفى هو ارتفاع الروح المعنوية لدى 
جنوده. 

واليوم. يعتقد كثير من المراقبين أن جيش 


الإسرائيلى الحالى. وهو المجتمع الذى نال منه 
الشعب وتميز بالفردية ويزكى فيه كل إنسان 
نفسه ويفرح بهاء بينما القدرة على تحمل الآلام 
آخذة فى الانحدار. 

مرت إسرائيل باوقات عصيبة فى لبئان 
فى السنوات القليلة الماضية. فقد فقتل سبعة 
وثلاثون جنديا منذ ثلاث سنوات فى تصادم 
طائرتى هليكوبتر كانت تنقلهم إلى منطقة 
الشريط الآمن. وفى خريف 1441. لحقت 
بجيش الدفاع الإسرائيلى موجة من الهزائم٠‏ 
بما فى ذلك الإجهازالمهين شبه التام على 
وحدة كومائدوز محمولة بحرا تضم ١١‏ قرداً. 

وقتل ثلاثة وشرون جندياً فى لبثان 
اسنة 1444: وفتل اثنا عشر فى العام الماضى. 
ولكن كان بينهم قائد وحدة الاستطلاع المفظلية. 
وهو أحد كبار القادة الإإسرا بنان. 


ونا يما اماق بلجتو لتتسهم ن 
صراحة للمرة الأولى إلى مغادرة جيش الدفاع 
الإسرائيلى للشريط لامي . 

إنهم يقولون إن احدا لايرغب فى أن يكون 
آخرمن يموت فى لبنان. 
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وبالطبع فإن احد أسباب رد الفعل هذا هو 
عزم رئيس الوزراء ايهود باراك المعلن على 
الانسحاب من الشريط الأمنى بحلول شهر 
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يقول أحد كبار ضباط جيش الدفاع 
الإسرائيلى المشاركين فى التخطيط العقائدى: 
«إننا مدللون». كما قال إن إسرائيل تفقد قدرتها 
على تحمل الخسائر. ويشيرآخرون إلى أن 
السلام النسبى الذى تنعم به إسرائيل منذ 


العدد الرليع عشر. سارس 0٠٠5م‏ 


العشلةالإنبرائيلية فى يتان 


جنود إسرائيل البكّاءون 


يفقسسدون شسجاعتهم فى سواجحهضسة صسزب اللسسه 


آرييهوسوليضان 


حرب 1407 قد حد من تاهبها. ومازال جيش 
الدفاع الإسرائيلى يعد لحرب قيما يتصل 
بالصراع مع القوات الممسلحة للعدو نو الدول 
المحتمل أن تعاديه. والواقع أنه طوال 7؟ سنة. 
الم يهاجمنا احد هجوم عنيفاً. ولكن 


الكونهم أول جيل يشب دون الدخول فى حرب 
كبيرة. 

ويقول البروفيسير مارتن فان كريفائد فى 
اكتابه: ( :016 عا كمه 504 13 السيف 
والزينونة). وهو تاريخ نقدى لجيش الدفاع 
الإسرائيلى: «قدمت حرب الخليج أول تحذير 
واضح بان شعب إسرائيل يففد الشجاعة فى 
مواجهة الخصم ويتحول إلى آمة من الجبناء 
الم يعد لديها ما يعينها على الجلد والقتال». 

ويقول الدكتور جال. كبير الأطباء 
النفسبين فى جيش الدفاع الإسرائيلى السابق 
ومؤلف كتاب (ااعديذا عط اه الدعامن" +( 
:541 صورة الجندى الإسرائيلي) «أعتقد أن 
الطريقة ذانها النى مجدت بها وسائل الإعلام 
اجنود حرب 1457 تستخدم فى الوقت الراعن 
لإنحاق العار بجنود سنة ٠٠٠١‏ باعتبارهم 


٠‏ ومن النادران يسمح جيش الدفاع 
الإسرائيلى للصحفيين بدخول لبنان لإجراء 
مقابلات مع الجنود فى . وفى المرات 
النادرة التى سمح فيها بذلك. كانت المقابلات 
نتم فى وجود المنحدث الرسمى باسم جيش 
الدفاع الإسرائيلي. 

غميران مخاوف الجنود وإحباطاتهم 
وشعورهم بانهم شُدعوا تخترق هذا الحجاب 
أكشر وأكشر. وهم جميعا ‏ أو هكذا يبدو الأمر- 
الديهم رقم تليفون ذا 
الحربية كارميلا ميناش. ونشرت صحيفنا 


فقدنقلت ميديعوت لصرونوت- هنا 
الاسبوع عن ملازم فى سلاح اللخئلات قوله: لم 
يعد لدى ما نبحث عنه قى لبنان. إثنا تسمع 
باراك يتحدث دائما عن! الخروج فى الصيف. 
غير لني أخشى أن موفعنا سيكون عليه الدور 
فى أن يضرب.إنى اعرف جنودا يانسين٠‏ 

نوداً يشجعهم آباؤهم على أن يتمارضوا. 
وجنودا يخافون الذهاب إلى بوابات الحدود 
كما آعرف جنوداً يقمرهم إحساس بالياس 
ويعتقدون أنهم ذاهبون إلى الموت.. 

وقال جندى مغطلات آخر: «نحن جم 
خائفون والقادة يحاولون تهدئتنا. إننا لا 
شدافع عن الدولة. ونحن مكشوفون 
ومعرضون للضرب. وحزب الله يضربنا 
بصواريخه الجديدة وكل ما شريده هو آلا 
يبنا الضرب. إننا نريد الخروج» وقد حان 
الوقت الذى لابد لنافيه من الخروج من 


و2 الم تكن هناك أحمية 

ناك. فلماذا إذن لا نفكك الموقع؟ 

لي مل الأخوال ام ا 
يريدون منا؟ أن نكون أهدافا نسهل إصابتها. 

وفيما قد يراه للؤرخون على انه تقلة 

معضلة جيش الدفاع الإسرائيلى 


اللبنانية. نقل هذا الاسبوع عن قائد المنلقة 


دعوته الجنود الذى عبروا عن هذه المخاوف 
بانهم +-خرق بالية وبكاءين». ونقل كذلك عنه 
ادوله أنه إذا كان يحق لهم ان يقودوا شين 
فينبغى عليهم قوله لقادتهم. إلاأنه أنكر بعد 
ذلك وصقه الجنود بانهم «خرق بالية». ولكنه 


الم يتكرائباقى. 
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الايمكن وصف الجنود الإسرائبليين بانهم 
انساة أو وحشيون. ولكن هل هم 

الوافع نن الشخص الغفريب قد يفظن أن 
جيش الدفاع الإسرائيلى يعامل جنوده على 
انهم أطفال. فبعدالعشاءيقدملهم 
ال كريميوء كنوع من التحلية. 

وفى لبنا, يضرع الجنود إلى الكسلئن 
ومعهم حشية للرقاد فى '١‏ 
يكونون مستريحين وهم برلدون ترب اتن 
حزب الله. كما أن حقائبهم مليئة بالاطعمة 
التى تعطيهم القوة والطاقة. ولديهم ملابس 
داخلية مدفئة وافضل أجهبزة اللاسلكى 
ومعدات الرؤية ليلاً. 

قادة الميدان فى لبنان أن هناك ارتفاعاً 

٠‏ ويذكر في 


الأمنى. غيرأنه قديل فى هذه المرة إن القادة 
وصفوا الأمربانه «هستيرىء. ونفل عن أحد 
الضباط قوله: «ماذا أفعل عندما تهدد إحدى 
الأمهات بان تقثل نفسها؟ إننى فى موقف 
صعب». 

ذكر الكولونيل يائير جولان» وهو قائد لوا 
اسابق فى حاليا رئيس) للعمليات 
فى قيادة الأركان العامة. . إن الموقف فى لبنان 
أعقد من أن يوضحه أحد للجنود. وقال جولان 
فى مقابلة مع التلفزيون: «لابد أن نفهم أن هذا 
الواقع محبط جدا. وافضل طريقة للتعامل 
مسعههىنن نتذرع بالجلد والقدرة على 
استيعاب الخسائر». 

أما رئيس هيئة الأركان العامة اللبفتنات 
جنرال شاؤول موفاز فقد اعترف بان الغارات 
الجوية وغيرها من تكتيكات القتال عن بعد قد 
حلت محل الآكمنة التقليدية. كما قال إن 
المحصلة النهائية هى النتائج. وحتى الآن 
يفول جيش الدفاع الإسرائيلى إن النتائج 
«معدل انتصارء» مقدارد ثلاثة إلى واحد 
المصلحة إسرائيل. 


واتخذ موفاز خطلوة غير معتادة بقضاء 
بعض الوقت هذا الأسبوع فى موقع متقدم 
0 .وفى وقت لاحق قال 


الدفاع الإسرائيئى غير مبادئه للحيلولة دون 
وفوع خسائر. فقد طورت الاسلحة بحيث 
تسمح للجنود بان يبفوا على مناى من 
العدو. كما زيد مرمى الإسلحة. مما يقلل 
احتمال مايطلق عليه جيش الدفاع 
الإسرائيلى اسم هامفجاشء ‏ وهى المواجهة 
قريبة المدى مع العدو. أ 

والسوربون يعرفون هذا الأمر ولا يرغبون 


التحاشي الدخدول فى حرب استنزاف لدى 
العرب قدرة أكبر على تحملها. 

ولم يكن جيش الدفاع الإسرائيلى في يوم 
من الأيام ‏ على الورق ‏ بمثل ما هو عليه الآن 
من فوة ومن حسن التجهيز والقدرة على الفتك 


إسرائيل فى يوم من الايام على ماهى عليه من 
استعداد للهجوم التقليدى. ومع ذلك فإن 
الإسرائيليين ‏ والجنود الإسرائيليين - 
يشعرون بقدر آقل من الامان. 


جم 
يك 


قال عضو بهيئة الاركان العامة إن خوف 
إسرائيل من التعرض للخسائر ربما يؤدى إلى 
عكس ماهو مرجو. كما لوضح أن بعض 
التدريب قد اختصر بسيب هذا الاحتمال. وقال 

كذلك: «قند يؤدى هذا إلى أن نتحمل الكثير فى 

الأيام الاولى من المعركة. هناك ثمن لهذا. فإنك 
إن دربت أقل. عاك 
اللحرب. وإذا كنت اقل استعداداً للحرب. فإنك 
تتعرض لخسائر أكثر». 

ومع ذلك فإن قادة جيش الدفاع 
الإسراليلى يعرفون تمام المعرفة أن جنودهم 
الآن. وكانوا كذلك على الدوام. أكثر حساسية. 
واكثر شكا. واكثر إلحاحا ‏ وهو ما يشهد عليه 
تفلامهم الغذئئي 

التستم وان ايهانهاله .. ولتبك بكاء 
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7 وجهات نظر 


تعرض موردخاى فانوتو لمصير مفزع 
لان كشف أسرار الاسلحة النووية لدى 
إسرائيل. لصحيفة بريطائية هى «الصئداى 
تابمزء. ولمحررها بيتر هرنام -100] 8616 
0 مؤلف هذا الكتاب. 

ولفد قامت امرأة شقراء قاتنة تدعى 
سندى /إ100©. بقواية فاتوئو. واخذه من 
لئدن إلى روما بحجة قضاء إجازة ممتعة 
سوبا هناك اقام عملاء الموساد بإفقاده 
الوعى بضربة على الرأس فى شقة بالعاصمة 
يطالية. ثم حقنه بمادة مخدرة وتهريبه إلى 
إسرائيل على ظهر سفينة بضاعة 

وفى محاكمة مثيرة بالقدس. وجهت 
الفانونو تهمة الخيانة العشى. وحكم عليه 
بالسجن ثمانية عشر عاما. ومازال فانوثو في 
السجن رغم الحملة الدولية للإفراج عنه. هذه 
هى القصة المأساوية لرجل صحا ضميره 
(أنانونو). نقرر فضع كل ما يعرقه. ولا. 
جاسوسة حاولت أن تدمر قانونو, وللخداع 
السياسى الذى مازال مستمرا لإخفاء الدور 
الذى لعبته فرنسا وبلجيكا وجنوب أفريقيا ثم 
الولايات التحدة لمساعدة إسرائيل قى 
الحصول على أسرار المعرفة النووية وتوفير 
تكنولوجياتها 


ع وم يحكى مؤلف الكثاب بيتر هونام قصه 
صلته بموردخاى فانونو فى اغسطس عام 
١4‏ قائلا: إنه وزملاءه فى قسم التحقيقات 
فى صحيفة .الصنداى تايمزء كانوا 
مشغولين بمنافشة قضية غريبة عن صحفى 
كولومبى يدعى ١أوسكار‏ جبريروء قال 
المحررى الصحيفة. إنه ساعد عالما ذريا من 
إسرائيل على الهرب. وأنه خباه فى سيدئى 
باستراليا. وأن هذا العالم الذرى الإسرائيلى 
الديه القصة الكاملة عن أسلحة إسرائيل 
النووية. وطبعا ساورت بيتر هونام وزملاءه 
الشكوك فيماإذا كانت قصة هذا الصحفى 
الكولومبى مزيفة من أولها لآخرها ومفبركة 
للحصول على مكافاة مالية ضخمة من 
«الصنداى تايسزء. وساعد على ذلك أن 
الصحيفة كانت قد وقعت فى شرك ممائل. 
عندما اشترت منذ سئوات ما قيل إنه 
٠يوميات‏ هتلرء. ثم اتضح أن هذه البوميات 
كانت مفبركة من أولها لآخرها. 

وندليلاعفي دونه ده لجار 


00 ما مم ممالل 
سمه أصع لم10١‏ أن امعصممل 


(امراة من الموساد: عذاب موردخاي فاثوثو) 
وممصيهه! ا عمف 
ووفك . ررة 21 ,1999 بماعدطعمدط ممتحالا 


وجهات نظر ١4‏ 


م 
فى لحظة أدرك فانونو غباءه: 
فقد هجم عليه رجلان وضرباه على رأسه 1 
وألقياه على الأرض: ثم ربطاه من يديه وقدميه: ثم جاءت المرأة 
التى فتحت الباب وأعطت فانونو حقنة 
فى ذراعه: فعاب عن الوعى 


عدا نس انمق 


وامسرأة 


المة دساف 


التحقيق الصحفى الذى كشف لأول مرة 
سر حيازةإسرائيل للأسلحة النووية 


عبدالعظيم نيس 


د 


أدرك خلال سنوات عمله أن الأجهزة الكيميانية 
الموجودة تحت الأرض والتى ساعد فى تركيبها .كانت تقوم 
بإعداد البلوتونيوم وهومادة أساسية فى صناعة القنبلة 
الذرية. ثم أدرك فيما بعد أن أجزاء من الأسلحة 


النووية كانت ت 


تصنع فى غرف تحت الأرض 


الكولومبى أوسكار سبع صور فوتوغرافية 
أخذت داخل مفاعل ديمونا بإسرائيل 
وخارجه. وفى مركز البحوث النووية 
الإسرائيلية فى صحراء النقب. وقال أوسكار. 
«إن هذا العالم الإسرائيلى يستطيع أن يبرهن 
أن لدى إسرائيل ليس فقط عددا من القنابل 
الذرية؛ وإئما استطاعت أيضا تطوبر قنابل 
هيدروجينية٠.‏ 

طهر أوسكار لاول مرة قى مكتب الصحفى 
البريطائى «تيم براون» الذى يعمل لحساب 
الصنداى تايمز فى مدريد. وبالطيع ساورته 
الشكوك عندما استمع إلى القصة. لكنه مع 
ذلك انصل بقسم الشئون الخارجية فى 
الجريدة. وأوضح لهم شكوكه وان كان قد قال 
أن أوسكار يحمل معه صورا فوتوغرافية 
مشيرة. وهكذا شررت الصحيفة تكليف 
مراسلها فى باريس (جون سواين) بالتحقق 
من القحسة عنها. وطار سوين إلى صمرود» 
واقام فى الفندق الذى يقيم فيه الصحفى 
الكولومبى أوسكار. لكنه اكتشف صعوبة 


التحقق من كلام أوسكار فى هذا الفندق 
بمدريدء فقرر إحضار أوسكار معه إلى لندن. 

وهكذا وقعت على قسم التحقيقات فى 
الصنداى تايمز مهمة التعامل مع اوسكار 
جبربرو. وما كان بيتر هونام (مؤلف الكتاب) 
بتولى مسئولية هذا القسم تحت إشراف 
روبن مورجان, الذى كان شديد الشك فى 
الموضوع برمته. فقد كان من الطلبيعى أن 
يكلف بيتر هونام بسؤال اوسكار 
واستجوابه. خصوصا أنه (أى بيتر) حاصل 
على بكالوريوس فى علم الفيزياء. ويقول 
بيتر هونام فى الكتاب: «إن شكوكه فى الأمر 
قد استمرت حتى بعد استجواب أوسكار, لكن 
الصور التى معه كانت تؤيد قصنه» 

وبالطبع دارت مناقشات مستفيضة بين 
المسئولين فى الصحيفة. وانتهت إلى انه 
اليس هناك ما يمكن عمله غير السفر إلى 
اسيدنى (استراليا) لمقابلة العالم الإسرائ 
«البروفيسورء موردخاى فانونو. 
واستجوابه للتحقق من صحة قصته. 


وهكذا سافر بيتر هونام ‏ ومعه اوسكار- 
إلى أستراليا يوم ٠0‏ أنغسطس. ونزلافى 
الهيلتون. وكان شعور بيتر هونام بعد حوار 
عطول مع أوسكار خلال رحلة الطائرة عن 
كيفية تعرفه على العالم الإسرائيلى. ان 
الموضوع مزيف. وبالتالى لم يتوقع هونام 
الشىء الكثير من مقابلة هذاالعالم 
الإسرائيلى 

ولكن بعد وصولهما الفندق بساعة, 
اتصل أوسكار بهونام وطلب منه أن يحضر 
إلى غرفته لمقابلة «البروقيسورء فانوئو, 


عندما دخل هوتام/ الغفرفة. توقع أن برى 
رجلا عمجوزا ابيض الشعر, لكنه فوجى 
بشاب فى الواحدة والثلاثين. يقف بجوار 
نافذة الغرفة. .هو موردخاى فانوئو. وعندما 
بدا هونام يوجه أسئلة؛ اجاب فائونو فى 
هدوء. واكتشف أن معغلم ما قاله أوسكار عن 
فاثونو هو من قبيل المبالغات. ولا يحتوى إلا 
على جزء ضئيل من الحقيقة. لقد عمل 
موردخاى حقا فى مفاعل ديمونا. لكنه كان 
مجرد «قنيء 110130 يساعد على 
تشغيل عملية فصل البلوتوئيوم هناك. 
واعترف فانونو بوضوح أنه ليست لديه 
معرفة مفصلة بتصميم الاسلحة الثووية, 
وإنما لديه ذاكرة قوية عن العمليسات 
الكيميائية. وأنه قادر على أن يصف 
بالتفصيل الصور التى لدى أوسكار (وعددها 
سبع) والصور الخمسين التى فى جعبته 
3 بعد استجواب فانونو. أصبحت المسالة 
الدى بيتر هونام هى كما يلى: هل لدى هذا 
الفنى الإسرائيلى المتواضع قصة تثير 
الاهتمام» وهل هو يقول الحقيقة؟ 

لقد تبين من هذا الحسوار أن أوسكار 
وفانونو تفابلا لأول مرة فى كنيسة بسان 
جورج فى سيدنىء وكان موردخاى قد تحول 
إلى المسيحية. وأخبر مجموعة نقاشية فى 
الكئيسة بما يحمله من أسرارء وسمع أوسكار 
بالموضوع.؛ فاتصل بموردخاى فوراء موقنا 
لنه وقع على صيد لمين. 

ورغم إنجليزية موردخاى الضعيفة. إلا 
أنها كانت كافية لوصف العمليات الكيميائية. 
المعقدة التى تجرى فى ديمونا. لكن الشىء 
المقنع فى قصته هو استعداده للاعتراف بانه 
الايستطيع الإجابة عن كل الأسئلة الموجهة 
له. وذلك بسبب وضعه الوظيفى المتدنى فى 
مفاعل ديمونا. 

وقد شرح موردخاى كيف أنه عين فى 
نهاية عام 1915 بمركز البحوث الثووية 
اللعمل فى التطبيقات السلمية لهذه البحوث. 
وبعد تدريبه أرسل للعمل فى ديمونا يمرتب 
جيد. وفرصة للدراسة:؛ لكنه أدرك خلال 
اسنوات عمله أن الأجهزة !١‏ 
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تحت الأرض - والتى ساعد فى تركيبها- 
اكانت تقوم بإعداد البلوتونيوم وهو مادة 
أساسية فى صناعة القنبئة الذرية. ثم أدرك 
فيما بعد أن آجزاء من الأسلحة النووية كانت 
اتضدع فى غرف تت الارقن> 

وقد التحق فائونو بالجامعة فى وقت 
فراغه لدراسة الفلسفة. وهناك اختلط بطلاب 
عرب. وبدا يستمع إليهع: فناصيح اكثر قكانا 
مما يفعله فى ديمونا. وقال إنه قرر أن يتكلم 
عندما اكتشف أن إسرائيل لم نكن تصنع 
أسلحة ذرية فحسب. وإنما كانت تصنع 
اقنبلة نيتروجينية. وقنبلة هيدروجينية 
أيضا بقدراتهما الهائلة فى الدمار. 

وهكذا ترك قانونو ديمونا فى أكتوبر 
اسنة ©14. تحت ستار التخلص من العمالة 
الزائدة. وقد توافرت لديه نحو عشرة الاق 
دولار كمكافاة نهاية الخدمة. ومن يبع 
اسيارته وشقته. وسافر إلى استراليا عن 
طلريق البونان وبلدان آسيوية أخرى . حاملا 
معه فيلمين اخذهما سرا قى 


عت عو ديع جورت 


اروايته إن قرر أن يتكلم علنا. 

رغم كل اللصص ال معقولة التى تحدث 
عنها فانونو, فثل بيثر هونام يفكر أن 
موردخاى قد يكون مدقوعا بهذه القصة 


الصحيفة كانت فى وضع حرج جدا من قبل 
عندما اضطرت إلى الاعتراف بأن يوميات 
هتلرء التى ا. انفة ت 

الذا قامت «الصنداى تايمزء بإرسال أحد 
محرريها إلى إسرائيل للقاء أى أشخاص 
يعرفون فانونو للتحقق من صدق كلامه. 
بيئما تولى محررون أخرون مهمة الاتصال 
بعلماء بريطانيين وإطلاعهم على التقارير 
التى كسان هوئام يرسلها من سيدثنى عن 
استجوابانه لفانونو. وذلك لتقدير ما إذا كان 
وصف موردخاى المفصل لعملية فصل 
البلوتوتيوم صحيحة أم لا. وقد استطاع 
هونام أن يختلى بفانونو بعيدا عن الصحفى 
الكولومبى أوسكار. فإذ بفانونو يعترف أنه 
لم يعد سعيدا مع هذا الرجل أوسكار. وقال 
إنه قلق على أمنه. فالموساد يمكن أن تكون 
وراءه. وهو لاينسى أن الموساد قثلت شابا 
مغربيا امام زوجته الحامل. فلنا منها 
واحد من رجال ء ايلول الاسود». ثم تبين أنه 
مفربى يعمل جرسونا فى أحد مطاعم 
الترويج 

حتى ذلك الوقت. لم يكن فانوئو. ولا 
محررو ٠الصنداى‏ تايمز». يعرفون أن 
أوسكار جيريرو زكما كشف الصحفى 
الأمريكى لويس توسكانو فيما بعد). كان 
على اتصال بالفنصل الإسرائيلى فى سيدنى 
فوفق رواية توسكانو. اتصل أوسكار هائفيا 
حوالى ١1‏ أغسعلس بالبعثة الإسرا 
قابل أفى كليمان مسشول المقابرات 
الإسرائيلية فى مقهى مجاور. وقام أوسكار 
بحكاية قصة فائونو. وقدم اسمه الكامل 
ورقم جواز سفرد. وهكذا وصلت القصة إلى 
الموساد. وبد أ الإعداد لاغتيال فائونو الذى 
كان يعمل سائق تاكسى فى سيدنى 

الشد قرو بيتر هونام أن يعود إلى لندن 
ومعه موردخاى فانونو تاركين أوسكار 
وراءهما فى سيدئى. ولم يتحصورا أنه 
سيلحق بهما على وجه السرمة. 
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عندما وصول بيتر هونام وصاحيه 
افاتونو إلى لندن. اكتشف أن الصحفى 
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يت 


قبل انتقاله إلى الفتدق الجديد: 
الاحظ فانونو امرأة شقراء فاتنة بالقرب من 
الفندق. فاقترب منها؛ وتحدث معهاء ثم دعاها إلى فنجان قهوة 
افوافقت: ثم اتطقا على اللناء فى اليوم التالى: وقالت 
الفاتنة إنها أمريكية وتدعى سندى 


وماء حاظ اللب البلرثوئيرم للفلبلة الذرية 


البربطائي الذى أرسلته الصحيفة (ويدعى 
برائجيل) إلى ثل أبيب. قد عاد بعد أن تاكد 
أن هناك فعلا شخصااسمه موردخاى 
فاثونو. تنعلبق أوصافه على هذا الإسرائيلى 
الموجود فى لندن. ثم بدا استجِوابٍ 
موردخاى عن طريق العائم البريطائى فرائك 
بيرنابى. وهو احد العلماء البريطائيين الذين 
اشثركوافى صناعة القنبلة الذربة. ثم 
استقال بعد ذلك. وتخصص فى اعمال السلام 
ومناهضة البحوث النووية الحربية. 

ولقد عبر بيرنابى لرئيس تحرير 
٠الصنداى‏ تايمز» عن شكوكه فى قصة 
افانونو. ثم عاد بعد أيام ليقول إنه يعتقد أن 
أفانونو صادق. وهو يستنتج من كلام فانونو 
أن إسرائيل لاتنتج أسلحة ذرية فقط. وإنما 
الديها إمكانيات لصناعة قنبلة هيدروجينية 
آيضا. 

وقد بدأت صحيفة «الصنداى تايمزء فى 
اتشاذ إجراءات لحماية أمن فانونو إبان 
إامته فى لندن. إذ أخذت تنقله من فندق 
الآخر. تجنبا لرصده فى أحد الفنادق: ثم 
اقامت يتكليف أحد مجرريها بتصاحية 
فانونو خلال جولاته فى لندن. ففى يوم 
يصحبه برائجيل وفى يوم آخر تصحبه 
الصحفية الإنجليزية ويندى روبتز. وقى 
بعض هذه الجولات التقى فاثونو يبعض 
الإسرائيليين الذين يعرفهم ويعرفونه. وظن 
أن هذا اللقاء كان بالصدفة. ثم تبين بعد ذلك 
أنه لم يكن كذلك؛ وإنما من ترتيبات الموساد. 
وكان هدف الموساد من ذلك هو محاولة إقناع 
فانونو بالعودة إلى إسرائيل. 

وكانت مشكلة فانوتو فى لثدن فى 
إحساسه بالوحدة وبالكيت الجنسى وهو فى 
الحادية والشلاثين. حنى أنه اقترح على 


ويندى روبنزان ينام معها. لكنها اعتذرت 
أقائلة: إنها تريد أن تكون صديفة فحسب. 
وبالمطلبع كان بيتر هونام قلقا من جولات 
فانونو فى لندن ومحاولاته النعرف على 
الناس على شارعة الطريق. حتى اضطرت 
الصحيفة إلى قله إلى فندق فى كوفنت 
جاردى. وطلبت مته أن يعدها الا يقول لأحد 
عن مكان إقامته. 

الكنه قبل انتقاله إلى الفندق الجديد. 
الاحظ فانونو امراة شقراء فائنة بالقرب من 
الفندق. فاقترب مثها. وتحدث معها. ثم 
دعاها إلى فنجان قهوة فوافقت. ثم اتفقا على 
اللقاء فى اليوم التالى. وقالت الفائنة إنها 
أمريكية وتدعى سندى. 
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أعطى أوسكار جيريرو القنصل 
الإسرائيلى فى سيدنى كل أخبار فانونو يوم 
٠‏ أغسطلس. وبذلك كان للموساد الوقت 
الكافى لتحريك عملائها فى الأماكن المناسبة. 
وفى /اسبتمبر. كانت السلطات 
الإسرائيلية على علم بمناقشات فانونو م 


عن عمله فى ديمونا. فإن اتتصل أخوك يك قل 
اله إنه يضع نفسه فى متاعب ضخمة بهذا 
الحديث». ثم طلبا من لبرت أن يوقع على 
اليقة تمنعه من الكلام فى هذا الموضوع وال 
تعرض لعقوبة السجن خمسة عشر عاما. 


وكائت محاولة الموساد الأولى هى إقناع 
فانونو بالتراجع عن الحديث مع «الصنداى 
تايمزء. ولهذا دبرت هذا اللقاء الذى تم 

٠بالصدفة»‏ بين فانوتو وبعض معارفه 

القدامى فى شارع ريجنت بلندن كمحاولة 
أخيرة لتراجع فانونو. فإذا فشلت هذه 
المحاولة؛ فائحل الباقى عند الموساد هو 
إزاحة موردخاى. وترك «الصنداى تايمز»ء 
فى حالة من الحيرة دون شاهدها 
الأساسى. 

وكان على الموساد أن تعمل فى حرص 
بعد حادث آخر عصف بسمعة مخابرات 
إسرائيل منذ عامين . ففى عام 19814, خُطف 
وزيران رى سابق من أمام منزله في 
بورشستر تراس وكان هذا الوزير السابق 
عدوا لدودا للائقلاب الذى وقع فى نيجيريا. 
ولقد انتبهت سكوتلاند يارد للحادث وأرسلت 
تحذيرا إلى كل الموائئ والمطارات باحتمال 
تهريبه سرا إلى نيجيريا. 

وفى المطار لاحفلت سكوتلائد يارد 
صندوقين كبيرين يحملان على طائرة 
متجهة إلى لاجوس. فاسرعت سيارة 
الشرطة إلى مدرج الطائرة واوقفتهاء 
وبائتفتيش وجد الوزير السابق فى 
الصندوق الاول وهو فى غيبوبة ومقيد من 
بديه وفدميه. وبجانبه دكتور ليفى شاببرو 
الطبيب المختص فى التخدير وضابط 
الاحتياط فى الجيش الإسرائيلي. أما 
الصندوق الثانى فقد اختبا فبه إسرائيليان 
آخران هما الكسندر بارال وفيلكس أبيتول» 
وهما اللذان قاما بعملية الخطف. وقد اتضح 
أن باراك هو قائد المنبموعة وقد حكم عليه فى 
أولد بيلى بالسجن ١4‏ سنة. كما حكم على 
الآخرين بعشر سنوات لكل مثهما. وقال 
القساضى ماكون إنه واثق أن العملية من 
تدبير الموساد. 

الهذا. كان على الموساد ان تعمل فى 
حرص, ولذلك قسررت أن تجرى عملية 
اختطاف فائونو بعيدا عن بريطانيا. ولهذا 
أيضا كانت «الصنداى نايمز» تسعى من 
جائبها لإخفاء فانونو على الأقل حتى يتم 
نشر تحقيقاتها عن الأسلحة النووية 
الإسرائيلية. فكائت تكثر ‏ كما أسلفنا - من 
نقل فانونو من فندق لآخرء وكانت تتقله 
أحيانا من الفندق إلى مكان الجريدة فى 
حقيبة السيارة, عندما يكون مطلوبا للإجابة 
عن الاستجوابات الموجهة له. لكن فانونو لم 
يكن مطيعادائما. فهو لم يوقع عقدامع 
الصحيفة ولم يكن ملزما باتباع نصائحهاء 
على أن الخطا اكير الذى أركيته الجريدة 
بحسن نية؛ هو أن فانونو أقام فى لندن خلال 
زيارته. 

وفى +1 سبتمبر كانت الصحيفة جاهزة 
النشر اقوال فاثونو. وذهب محرران من 
الجريدة إلى السفارة الإسرائيلية فى لندن 
ومعهما خطاب من ٠الصنداى‏ تايمزء يحتوى 
على أقوال فانونو المعدة للنشر طالبين من 
السفارة أن تعلق على هذه الأقوال. وقد وعد 
الملحق الصحفي بالسفارة بالرد قى اليوم 
الثائى. وبالفعل آملى الملحق على الجريدة 
فى اليوم التالى تكذيبا لكل أقوال فانوئو. 
واستعدت الصحيفة لنشر أقوال فانونو 
وتكذيب السفارة. كان فانونو فى مكاتب 
الصحيفة عندما وصل رد السفارة. وآعيد إلى 
افندق مونتباتن فى المساء. كان الجو دافئا 
وقرر فانونو التعرف على محيط الفندق 
الجديد. 

ماحدث بعد ذلك عندما وقع موردخاى 
فى المصيدة: أصبح جزْءا من أسرارد, لكن 
اليوم اتضح ابعاد ما حدث. لقد أخذ يتطلع 
إلى المجلات المعروضة فى بعض المحلات 
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عندما لاحظ امرأة شقراء كثيقة المساحيق 
تنظر إليه. ثم تركت المكان الذى تقف فيه 
وذهبت إلى فائرينة محل مجاور. وذهب 
فانونو إليها. وقال: مرحبا.. هل أثت سائحة 
مثلى؟ ثم دعاها إلى فنجان قهوة. وفى 
العطلريق عرف انها أمريكية وان اسمها 
اسشدى. 

أماالماذا لم يشك فاتونو فى أنها عميلة 
الموساد. فلانه هو الذى حاول الاتصال بها 
بينما كانت هى تبتعد عنه. فأى واحدة 
تحاول اصطياده لابد أن تبدا الخطوة الأولى. 
هكذا فكر فانونو وكان خطاد ماساويا 

ولقد اثفقت سندى مع قانونو على زيارة 
متحف التيت (:©0211) 521. فى البوم الثالى. 
وسعد فاتونو بذلك. لكن فى هذا اليوم وصل 
ماكس برانجيل إلى الفندق ليخبر فانونو انه 
مطلوب فى الصحيفة لاستجواب آخر. وكان 
فانونو مستاء من كذرة الاستجوابات. وقال 
البرانجيل إنه لابد من أن يعسمل زيارة فى 
الطريق إلى الصحيفة. وذهيا سويا إلى 
المتحف وانتظر برانجيل عودة فانونو. وقد 
الاحخد أن سيدة شقراء كنيفة الممسا. 


وقال موردخاى عند عودته أنه ١‏ 
على الذهاب إلى السيثما الساعة 
السادسة. 

وقد اعترف فائوئو بعد ذلك أنه عندما 
سال سندى عن الفندق الذى تقيم فيه. 
امتنعت عن الإجابة. وعندما سالته 
اعنرف لها أنه يقيم فى فندق موئتبائن تحت 
اسم مستعار (جورج فورستر). وقال لها إن 
ارقم غرفته .٠6‏ وطلب منها الحذر لأنه ليس 
من المفروض أن يخبر أحدا بكل ذلك. 

وفى اليوم التائى. بدات الصحيفة تاخذ 
مسالة سندى باهتمام. ونيه بيتر هونام 
صديقه موردخاى فانوئو إلى احتمال أن 
تكون عميلة للموساد. لكن فانوثو استبعد 
ذلك. فاقشرح عليه بيقر دعوته معها إلى 
العشاء فى منزله فى اليوم التالي. فوافق ثم 
اعتذر بعد ذلك لأنه هو وسندى مرتبطان 
بموعد آخر. واتفق مع هونام على قبول 
الدعوة يوم الثلاثاء. 

وبعد الخلهر اتصل فانونو ببيتر هونام 
ليخبره أن خعلمله للسفر خارج لندن هو 
وسندى قد اكتملت. وأنه لن يتراجع. وانه 
سوف يعود بعد ثلاثة أيام. ليوقع عقد 
الصنداى تايمز. وقد طلب منه هوثام ان 
يتصل به مرتين يوميا فى مكتبه أو فى منزله 
فوافق على ذلك. 

وفى البوم الثالى؛ حزم فاثونو امتعته 
وغادر الفندق واختفى. وكان تحقيق فانونو 
جاهزا للنشر. لكن قسم النحفيقات فى 
«الصنداى تايمز» كان فى قمة القلق لاختفاء 
الشاهد الأساسى. ثم جساءت أنباء من 
إسرائيل تقول إن رئيس الوزراء شيمون 
اجتمع برؤساء تحرير الصحف 


الإسرائيلية. وأخبرهم أن قضية أساسية 
نتعلق بإسرائيل سوف تنشر فى «الصنداى 


نايمزء. ورجاهم باسم الأمن الفسومى أن 
يتعاونوا معه فى محاصرة الضرر المترتب 
على النشر. 

وفى اجتماع بمقر صحيفة «الصتداى 
تايمز» ضم كل محررى الجريدة. نوقش من 
جديه موضوع نشرالتحفيق, وكانت 
الاغلبية تحبذ التاجيل إلى أن يظهر فاثوثو. 
هونام عارض التاجيل. وقال إن 
موقف شيمون بيريز يشبت أن «الصنداى 
تايمزء إزاء خبطة صحفية كبيرة. وأنه إذا 
ثبت أن فانونو قد خطف كما هو محتمل, 
فمعنى هذا تاجيل النشر إلى أجل غير 
مسمى. وفى الثهاية قرر رئيس التحرير 
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إن فكرة خطف فانونو 
بعيداع_نبريطانياكان 


مقع وها يهاع ده حرج 


النشر فورا ونظر إلى هونام وقال: يحسن أن 
يكون رليك صحيها:؟ 


5 

أين ذهب فانوئوة 

اتضح يعد أيام أن فانونو ذهب مع سندى 
إلى إبطالياء ولم تكن الصحيفة تعلم أى شىء 
عن سندى.. أين تقيم؟ وما اسمها الحقيقى؟ 

وقى 58 استطاعت الصحيفة أن 
نعرف من تحرياتها أن سندى اشترت نذكرة 
سف ر إلى روساء وبدات تلح على فانونو 
لمرافقتها. وقالت إنها لن نشعر بانجذاب إلبه 
.وهو فى حالة القلق الثى يمر بها. وأن الذهاب 
إلى روما سيجعله فى حالة اقضل. وادعت أن 
لها أختا فى روما لديها شقة جميلة وأئه في 
هذا المناغ يمكن أن تزدهر علاقتهما.ء وفى 
الوقت نفسه. فقد اعتذرت عن أى علاقة 
جنسية معه فى الوقت الراعن. ولتسهيل 
الأمور علبه. اشترت تذكرة سفر أخرى على 
الخطوط الجوية البريطائية وقالت له إنه 
يمكنه السداد فيما بعد. 

إن فكرة خطف فائونو بعيدا عن بريطانيا 
كان مقصودا بها عدم إحراج مارجريت تاتشر 
صديقة إسرائيل الحميعة. 

أما ما حدث عندما وصل فانونو إلى 
روماء فقد غثل سرا غامضا لم يعرف محررو 
٠الصنداى‏ تايمز» تفاصيله إلا فيما بعد. فعند 
الوصول إلى روما. وجد فانونو صديقا لأخت 
سندى فى انتظارهما فى المطار. تم ذهيت 
السيارة بالثلاثة إلى شقة من الشقق فى 
اضاحية نائية. وقد فتحت الباب لهم امرئة 
اذات شعر أسود. وفى لحظة أدرك فانونو 


غياءه. فقد هجم عليه رجلان وضرباد على 
راسه وآلقياه على الارضء ثم ربحلا عن يديه 
وقدميه. ثم جاءت المرأة التى فتحت الباب 
وأعطت فانونو حقنة فى ذراعه. فسغاب عن 
الوعى. 

وعندما استيقظ. أعطى حفئة أخرى . 
ونقل فى سيارة إلى مكان بعبد. حيث كانت 
سفينة شحن فى انتظاره فى المياد الدولية. 
انقل إليها بواسطة بخت. وعاد فنائونو إلى 
وعيه وهو فى الطريق إلى إسرائيل. وخلال 
ساعات كان فى غرفة مظلمة فى مقر الموساد 
ا بتل آبيب. 

وأخيرًا. فتح باب الغرفة ودخل رجل القى 
بنسخة من «الصنداى تايمزه. وعلى 
صفحتها الأولى قصة فائوئو كما رواها 
وصورة مفاعل ديمونا فى وجهه وقال: «انظر 
إلى الدمار الذى صئعته. 

والغريب أن فانونو لل يعتقد فى براءة 
اسندى حتى بعد أن افلحت تحريات 
»الصنداى تايمز» فى نشر صورتها وكشف 
شخصيتها الحقيقية. وفثل يعاند ويقول؛ 
«لقد أخطاتم الاختيار. لكنه فى الحقيقة كان 
خجلا من أن يعشرف أنه مخطئ إلى درجة 


مطاردة ستدى.. 

كان أول عمل لدى الصحيفة بعد نشر 
التحقيق. هو اكتشاف ماإذا كان فانونو قد 
تعرض لآى أذى.. لقد اختفى مئذ صباح 7١‏ 
هونام أن يتصل 


الكثه لم يفعل. وفى اواخر!اكتوبر بدات 


إثى إسرائيل للتحقق من هذه الشائعات. 


ضغوط دولية من جائب بريطائبا 


إسرائيل؟ 
القد فثل هذا لغزا حتى ؟١‏ ديسمير. عندنا 
أخذ فائونو نثائي جلسة من جلسات 


مكتوبا عليها بالحبر الأسود: ٠‏ 
اختطف فى روما فى 17/4/9٠‏ وقد حضر 
إلى روما على الرحلة البريطائية رقم ١:‏ د ٠‏ 

أخذت «الصنداى تايمز تبحث عن الاسم 
الذى استعملته سندى عند شراء التذاكر. 
واند تبين ان فاثونو شغل المفعد 66. بينا 
شغفلت الأنسة هانين 010د1! © المقعد 
المجاور له وبدا بيتر هونام يعتفد أنه لابد ان 
تكون هناك سيدة حفيقية تدعى سندى 
هائين. تفمصت امراة الموساد شخصيتها 
وبعد بحوث واسعة فى امريكا وبريطانيا 
وإسرائيل. عثرت »الصنداى تايمز» على 
اسيدة يهودية أمريكية تقيم فى فلوريدا تدعى 
اسندى هانين. وعرفت عنوانها فى فلوريدا. 
كما تبين انها عملت فى صالون تجميل لمدة 
ثلاث سنوات. وكانت هذه المعلومة لافشة 
اللنشر؛ لآن صديقة فسانونو ادعت هى أيضا 
أنها عملت فى صالون تجميل. 

القد اتضح بسرعة أن سندى المقيمة فى 
فشوريدا لايمكن أن تكون قد اشتركت فى 
خطف فانونو: لأنها قى نفس الفشرة كانت 
مشفولة بالاستعداد لزواجها من رائدئ 
هانين. 

الكن تبين أن لرائدى هذا شقيقة أكبر 
تدعى شيرل !000©. ومن خلال البحث تبين 
أن لهذه العائلة اتصالات إسرائيلية. 

إن شيرل ذات الشعر الرملى والخدود 
البارزة تشبه سندى التى عرفها فانونو إلى 
حد كبير. وهى تعيش الآن فى إسرائيل: 
ومتزوجة من نقيب سابق فى المخابرات 
العسكرية الإسرائيلية. لقد بدات شيرل 
حياتها فى أورلندو. وقال عنها نائب مدير 

3 بتذكرها كطالبة مجتهدة 

وفى سن السابعة عشرة, بدأ والدها 
ستائئى وامها راشيل إجراءات الطلاق 
وطائبت الآم بحضانة الأطفال الثلاثة: شيرل 
ورائدى وأختهما الصغيرة بيني 7109 

فى هذا الجو العائئي المتوتر. قسررت 
شبرل أن تستفيد من عرض فى مدرستها 
بشفساء تيرم يدرس فى إسرائيل. وأحسبت 
جربة. وعندما عادت إلى فلوريدا وجدت 
امها مشفولة بنشاطات الكنيسة. وهكذا 
عام ولاوا, 


١ 6‏ تزوجت من زوجها بنتو مانلا 
إن التحقيقات المفصلة التى 
«الصتداى تايمز» عن عائلة هائين 
فدوريدا. جعلت من الممكن أن تكون 
المراة التى غوت فائونو. وعندما حصلت 
الصحيقة على صور لها بوجهها المستدير 
وخدودها البارزة عظامهاء أعطت هذد الصور 


7١‏ وجهات نظر 


ددج ده تج يه تحص ود 2 


حص سه م 


أمان. وما سألنى عن هذه الملحمة ٠‏ قلت له هى المحكمة . 


حديث عيسى بن هشام 
محمد المويلحى 


محمد المويلحى ( 2 . )1١95٠‏ 


محمد المويلحى هو ابن إبراهيم المويلحى السياسى والصحفى 
والكاتب المصرى الذى كان من أهم رموز مصر الثقافية فى 
النصف الشانى من الفرن التاسع عشر. ولاتعرف سنة مولده 
بالفيط . وكان والده قد غادر مصر مصاحبا للخديو إسماعيل 
عام 18174 بعد عزله من الحكم لكن محمدا ظل فى مصر 
وعاصر أحداث الشورة العرابية: وحكم عليه بالإعدام لترزيع 
مقالات والده ثم خفف الحكم بالنفى إلى إيطاليا ليلحق بأبيه 
هناك . عاد إلى مصر عام 1841 فكتب فى'المقطم؛ وانضم 
الصالون الأميرة نازلى ابئة أخعت الخديو إسماعيل؛ وعددما رجع 
والده إلى مصر عام 1845 أسسا مما صحيفة ؛مصباح 
الشرق». أشهر أعماله الأدبية «حديث عيسى بن هشام؟؛ 
ودعلاج النفس» 

توفى محمد المويلحى فى 18 فبراير 187 . 


)2( 
المحكمة الأهلية 


قال عيسى بن هشام: ولما حل يوم الجلسة رافقت الياشا إلى 
المحكمة فوجدنا فى ساحتها أقواما ذوى وجوه مكفهرة؛ وألوان 
مصفرة؛ وأنفاس مقطوعة؛ وأكف مرفوعة. وشاهدنا باطلا 
بذكر. وحقا ينكر: وشاكيا يتوعد؛ وجانيا يدودد؛ وشاهدا 
يترددء وجنديا يتهدد. وحاجبا يستبد: ومحاميا يستعد: وأمًا 
تنوح؛ وطفلا يصبح: وفتاة تتلهف» وشيخا يتأفف. وسمعنا 
ألقاظا متناقضة,. وأفوالامتمارضة: ورأينا للحامين عن 
النصمين بشحذ كل منهما لسانه؛ ويقدح جتانه» استعدادا 
للتزال. فى ميادين المقال: ونأهبا للدفاع فى مواقف التزاع . 

فائزويت بصاحبى. ومحامينا بجائبى. يذكر لنا «أصولا 


مرعية» و«مسائل فرعية»: وظروفا وأحوالاء وشروحا وأقرالاء 


فقرات: فى الجنح والمخالفات . ثم يتصفح محاضرهء 
ويقلب دفاتر: 


ويقسم لنا بوكيد الأيمان: أن الباشا من نهمته فى 


0 


د 


جاءت أنباء من إسرائيل تقول: 
إن رنيسالوزراءشيمون بيريزه 
اجتمع برؤساء تحرير الصحف الإسرائيلية. وأخبرهم أن قضية 
أساسية تتعلق بإسرائيل سوف تنشرفى , الصنداى تايمزء: 


ورجاهم باسم الأمن القومى أن يتعاونوا معه فى 
محاصرة الضررالمترتب على النشر 


لاننين من محرريها ككانا قد رأيا سندى مع 
افانونو من قبل. وطلبت منهما أن يدرسا الصور 
بدقة. وقد أكد الاثنان إن هذه هى نفس المراة 
التى رأياها مع فانونو. 

القد حان الوقت إذن لآن يقوم بيتر هونام 
بزبارتها ومواجهتها فى إسرائيل' 

القد اوضحت التحقيقات الصحفبة عنوان 
شيرل وزوجها كما يلى: شارع شتروف. نانانيا 
وهى مدينة ساحلية على بعد 71 كيلومترا من 
تل ابيب. 

وسافر بيترهونام مصحوبا بزميله داقيد 
كويئت إلى إسرائيل. وحجزا غرفة فى فندق فى 
كسائحين. وعندما وصلا إلى عنوان 
المنزل لم يجدا أحدا فيه. تم وصل الزوجان. 
وعندما ادرب الصحفيان البريطانيان من باب 
المسكن وجدا شيرل مع سيدة عجوز بتمتعان 
بالشمس فى الحديقة الخلفية. 

ودقنا جرس الباب. وفئحت شيرل الباب 
وقانت: ٠‏ ماذا يمكن أن آفعل لكماء؟ 

قال بيستر هانوم: نحن من «الصنداى 
تايمزء. نحن تبحث عن موضوع هنا. هل يمكن 
أن ندخل؟ 

وللحظة بدات خدودها فى الاحصصرار. إذ 
أدركت معنى وقوف صحفبى +الصنداى تايمز» 
أمامها. لكنها قالت: تفضلا. لم قادت الطريق إلى 


نحن مهتمون جدا أن نعرف من هى المرآة 
التى تدعى سندى التى أحضرت فانونو إلى 

قالت: هل هناك امراة بهذا الشكل؟ 

قال بيقر هانوم: نعم فنت هى تلك المراة.القد 
تاكدنا من ذلك دون أدنى شك. ومن الواضح أنك 
تعطين لحساب المخابرات الإسرائيلية. وزوجك 
كان على صلة بنفس الأجهزة.. إننى مهتم 


قالت:هل فنت تدعى أن زوجى على صلة 


قالت: ماذا تريد أن تحصل عليه من كل 
ذلك؟ 

قال: من الأشياء ذات المغزى. استخدامك 
الاسم سندى وتبنيك لشخصيتها. 


ثم قامت, وكان من الواضح أن الحدبث 
انتهى. وبسرعة أخذ هونام بعض الصور لها 
قبل أن تعترض. وفى المساء اتصل الصحفيان 
البريطائيان بزوجها فى المنزل هاتفياء وشرحا 
اله ماحدث فى الصباح؛ وسالاه إن كان من 
الممكن توجبه بعض الأسئلة له, فرفض وهدد 
بإبلاغ البوليس إن عادا إلى المنزل لمضايفة 
زوجته. 

وقد حاولت «الصنداى تايمزء مقابلة 
بستاتلى هانين (والد شيرل) فى فلوريدا, لكنه 
رفض وادعى أنه لم يرابنته منذ سنين: فلسا 
قال بيقر هونام له إنه على علم بائه رآها في 
حفل زواج نجله رائدى منذ عمام, ثار وقال: لا 
أريد أن أقحم نفسى فى هذه الموضوعات. 
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كل الأشياء كانت تؤكد أن شيرل هى الثى 
اشتركت فى خطف فانونو. ومع ذلك فلل هونام 
بقول لنفسه. إن المرآة التى رآها فى ناتائيا 
البست شقراء. ولم تكن كشيفة المساحيق. كما 
كانت سندى فى لندن؛ وهذا ما جعله بقول 
النقسه إنه ريما كان فى حاجة لمزيد من الادلة, 
ثم تبين له بعد البحث أن هناك امراة تدعى 
هانين. اقامت فى فندق 02210000]. 
بلشدن: فى نفس فترة خطف فانونو. وعلى 
استمارة التسجيل عنوانها فى فلوريدا. وهو 
نفس عنوان عائلة هانين هناك. 

وهكذا جرى التاكيد نهائيا على ان شبرل 
هى المرآة التى أغوت فانونو وساهمت فى 
خطفه إلى إسرائيل. 

ثم بدأ السؤال الآخيرة 

هل كانت شيرل تعمل لحساب الموساد 
ففطء آم أنها كانت تعمل لحساب المخابرات 


ونشرت صورة شيرل كبطلة من بطلات 
إسرائيل. وتحدثت عن دورها فى الموسادء 
الذى انتهى بالطبع بعد عملية فضحها. 88 
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8# 8# منذ عام تقريبا دعيت لمؤتمرفى 
مدينة الجبال والجليدءانزبروك».. تلك 
العاصمة الساحرة لمنطقة التيرول 
النمساوية للمشاركة بمحاضرة عن 
الدورالذى تلعبه «الشقافةء فى تشكيل 
السلوك والاضطراب النفسى.. ومقرر هذا 
المؤتمر الذى وجه إلى الدعوة . هو رئيس 
القسم الطب النفسى فى جامعة اتزبروك. غير 
أنه الآن فى إجازة دراسية يبحث فيها عن 
الاسباب التى أدت إلى انتشار التعصب 
العرقى وفلهور النازية الجديدة فى أوروبا! 
كان كريما للغاية معنا.. فلقد مكثنا فى 
أقدم وأجمل فندق فى انزبروك. الفتدق الذى 
آقام فيه موزار وجوته وشيلر وسارتر وكامي 
وغيرهم.. ولاشك أن جاذبية هذا الفندق 
بالنسبة للعالم كله تكمن فى استضافته 
لتلك الأسماء اللامعة التى أثرت بإبداعاتها 
العقل الإنسائى. وجميع القرف مسماة 
باسماء هؤلاء النزلاء العظماء الذين مكثوا فى 
هذا الفندق خلال القرثين الماء 
ومازلت حتى الآن احكى واتباهى بشرف 
إقاستى فى تلك الفسرفة التى نام يومافى 
سريرها جوته نفسه؛ وكم كان هذا الأمر رائعا 
بالنسبة لى وفالاحسنا! فسحاضرتى التى 
الشارك بها فى هذا المؤتمر تبدا بصورة هذا 
الشاعر العبقرى وبعض من كلماته.. هذا 
الشاعر الذى تساءل منذ حوالى مائتى عام عن 
الأسباب التى تجعل الغرب يحلو له أن ينظر 
إلى الشسرق على أنه يمثل دائما «الآخر» 
المتخلف والمختلف! مؤكدا لنه برغم تلك 
السلبية فإن هناك التحاما إنسائيا بين الشرق 
والغرب لايمكن باى حال فصله أو تجاهله. 
إلى أن جاء من بعده الشاعر الإنجليزىي 
«كبلنج ٠‏ ليهدم هذا التقارب تماما ويصر - من 
موقف يعرفه الجميع بانه عنصرى - أن 
الشرق شرق والغرب غرب. وليس من الممكن 
أن تكون الحضارة الغربية الراقية البيضاء 
قسد تائرت من قريب أو بعيد باى من 
الحضارات ذات البشرة غير البيضاء! 


ماعلينا.. ولكن ما علاقة كل هذا بموزار 
ومصر وهذا المقال؟ 
تاتى هذه العلاقة من طلبيعة الهدية التى 


جرئ. 
ماه وخمسون موسيقيا من هؤله اليدهين 
إزهم مصر يوما بعد آخر. تلك الأرض 
التى لاتكف أبدا عن العطاء. 

وكما تقول كلمات غلاف الآسطلوانة. أن 
هذا العمل محاولة جديدة لتوزيع موسيقانا 
توزيعاء موزارياء يدمج «عمودية» الموسيقي 


نغنى كلماتها بالقبطية ويقال إنها نفس 
المرثية التى كانت تصاحب ملقوس التحنيط 
فى مصر القديمة. 

أعجب زميلى النمساوى بالهدية وسالنى 
بدهشة ولكن موزار لم يذهب إلى مصر أبدا: 
افقنت له: نعم هذا صحيح, ولكن مصر كانت 
الإنهام لعمله الرائعالناى السحرى» لدرجة. 
أن هناك مدارس تصنف التاريخ المصرى 
القديم إلى ماقفيل الناى السحرى (والتي 
اتسمت بتظلريات تنكر على المصريين صناعة 
تلك الحضارة وتقلل من دورها فى صنع 
الحضارة الإنسانية) وفترة مابعد الناى 
السحرى (والتى اضطر العالم فيها أن يعترف 
الحد ما بافضال مصر القديمة). 

ولكن كيف تعرف موزار على تلك المنابع 


الرومائية التى قضى عليها بركان فيزوف 
عام 4 بعد الميلاد فحول تلك المدينة الجميئة. 
إلى أطلال ورماد.. وبقايا تلك المديئة تحكى 
عن عظمة وجمال معبد النور والحكمة فيها. 
وهو معبد إيزيس الذى كان يقام فيه يوميا 
احتفال راقص وقت الأصيل: 


ولقد كان معبد إيزيس فى بومبى فى 
الحقيقة «الماكيت» الذى استخدمه موزار فى 
بناء معبد الحكمة فى أوبراه الشهيرة والذى 
تدور حوله أحداث نايه السحرى.. فقصة 
الناى السحرى هى قصة آمير اراد يوما أن 
يدخل معبد الحكمة لأنه يعرف أن حبييته 
تعيش هناك؛ ويذهب الأمير بالفشعل إلى 
المعبد حيث يسنوقفه الكاهن الأكبر قائلا 

لايدخل هنا إلا صحاب القلوب الثقليفة 

فنورالحكمة لابعرف عتمة القلوب 

الاتدخل هنا أرواح جريحة 

لايدخل معبدنا سوى نورالنهار 

فيتساءل الأمير قائلا: وهل يكفى الحب؟ 

ويرد الكاهن الأكبر: نعم.. فالحب يطهر 
القلوب 

اخذهذا الناى .نقماته سوف ترعاك 
.وملكة الظلام تكرد موسيقاه. فى ذلك اليوم 
الذى تتغلب فيه على كل العقبات التى حتما 
استضعها فى طريقك. ستكون بالفعل جديرا 
بان تدخل هذا المعيد. معيد الحكمة. 

وقبل أن اتناول «مصريةء معبد الثور 
الذى تسكنه الحكمة. أرجو أن نناقش تلك 


العلاقة القديمة بين النور والموسيقي: وهي | | 


الشخشبخة. كانت فى بداية تكويئها مجرد | 
حزمة من أعواد البردى يلوح بها فى الهواء | 
فتصدراصواتا رقبقة النفم' ولكن 
السيسترام كآلة موسيقية تحمل بالرغم من 
بدائينها الفلاهرة عمق تلك العلاقة الكامنة 
بين الموسيقى والذور والتنوير. 

فنفد اعتفد المصرى القديم بفطرته ان 
الموسيقى تملك القدرة على تطهير النفس من 
الشرور والتعالى بها فوق الحفد والكراهية 
وربما فوق كل النقائص البشرية. ولهذا 
ارتبلت الموسيقى بالصلوات واصبح النغم 
أقصر الطرق المتاحة للبشر للوصول إلى 
مراتب الإنسانية والشرقى بها تدريجيا 
اللوصول بالنفس إلى الحكمة. 


ومن هنا كائت الموسيقي هى الكاهن 
الحقيقى فى اى معبد مصرى. فهى بالشعل 
آداة الكاهن التنويرية وجعبة دوائه التى 
يعطى من سحرها جرعات الحكمة. ولهذا فإن 
معيد الحكمة.. معيد الثور وللوسيقى معبد 


صمم بشكل يشتدف عن كل المعابد المصرية 
التى سبقته. فمعبد العمارنة الاخناتوني 
صمم تصميما خاصا يجعل البثاء نقسه 
يمتزج مع الفضاء الخارجى لكى بسمح لثور 
الشمس بالدخول فى أى وقت 

هل هى الصدفة ياترى الثى جعلت الاسم 
الأول لموزار:٠أساديوس«يحمل‏ نفس معني 
اخناتون .. من يحبه الرب أومن تحيه 
السماء؟ ٌ 

وها هواخناثون يتغنى بهذا النور.. فى | 
شخص قرص الشمس أ 

عندما تسافر يا آتون فى السماء 

وياتى الغروب 

اننتظر ساعات الليل فى سكون الصمت 

حتى ياتى الشروق 

وتنير مرة أخرى الوجود 

عندما شرق فى هذا الآفق 

ترفرف الطيور 


التقف عند قدميك وتستحم بنورك 
أحب أخناتون الضوء شعرا.. وأحب 
موزار الضوء موسيقى 1 
ومازال الإنسان فى كل مكان يعسشق 
الحصوء مسيفا تحبا يضئ قب الإتسانية 


المتسمددصسو ل المصسر بسيسسة . . فستسسسسة الأفسسسراء 
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1 من اجمل قصص السبرة الهلالية. قصاد وإذا تآملت الحصان تجد طلعته أرستقراطية 
فرسءالعقيلى جابرء التى اضطر أبوزيه واأذنيه مضمومتين وعينيه واسعتين 
الهلالى أن يخوض معركة عنيفة من أجل كحيلتين ورقبته فى إنثناء دليل العزة 
الفوز بها وفاء لعهد قطعه على نقسه وجبهته مفوسة ومنخاره كبيرا وصدره 

تتحدث القصة عن جمال ورشافة عربضااما ظطهره فقصير وبه استدارة تستمر 
الفرس. فهى شقراء ذهبية اللون وفى جبهتها مع الكفل الذى ينتهى بالذيل المرفوع على 
بياض يسيل فى خط أشبه بالغدير. وفقى الدوام كلما خرج الحصان من مربطه إلى 
نلاث أرجل حجل آبيض. أما الذيل فكان الهواء الطلق. آما قوائم الحصان العربى 
اكثيف الشعر, مرفوعا دائما فى زهو فهى رديعة مثويلة وشعر الرآس والذيل فى 

اة ذكاء الفرس وحيويتها فى النرال منتهى النعومة والكثافة. 

نفردت بين سائر القبائل العربية والحمسان العربى من أقدم سلالات 
غميورا عليها الخبول فى العالم. ويصل عدد الخيول 
يكرمها كل الكرم فى الطعام والرعاية ويضع العربية الأصيلة حالبا إلى نصف مثيون 
على حراسنها ست من العبيد الفوارس طوال حصان تعيش فى 4+ دولة حسب ماجاء فى 
الديل وائناء النهار فلايجِرؤٍ أحد على 
الاقتراب منها.. ذلك بخلاف أن العقيلى جاير 
انفسه كان من فرسان العرب المشهورين 


القصة إن اسرأة من كريمات 
القبائل العربية ذهبت لابوزيد الهلالى 
انخاطب شهامته وترجو نخونه فى أن ينفذ 
ابنها من الكرب والهم, فقد أحب فناة رائعة 
الحسن. كاملة الآدب.. آأخذت بمجامع قلبه. 
وعندما طلبها للزواج. صدم با مهر فوائد 
الفتاة مللب فرسالعقيلى جابرء فقط سبرا 
لها 

وهكذا آصاب الهم والكرب القتى.. وهكذا 
اذهبت والدته تستعطف ١‏ ابوزبد الهلالى 
اليفك كربه. فقطع الهلالى عهدا للام بان يأتى 
الها بفرس «العقيئى جابر» مهما كانت 
الأهوال.. وقد اطنب الرواة باصواتهم 
الشجية فى وصف المحن الثى خاض فيها 
بطلل السيرة ١‏ 
الفرس الشقراء وأوفى بالوعد الذى قطعه 


على ثفسه 


'لية حتى تمكن من االتذاص 


الكلمات الآتيةالحصان العربى سلالة قوية. 
انبيلة. مسيطرة. نتميز بالعقلمة والشموخ 
مم11 علا أن لدوم رعو 


(موسوعة الخيل) 


دا مرعاة! برط لم1 
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العدد الرابع عشر صارس ١٠١1م‏ 


وجهات نظر 7٠١‏ 


! والمفدان الشسسمستسسراء‎ ٠.6 


العدد الرابع عشر.مارس 


وأشهرها لالأبجرولأدههم 


الحنفلمة العالحية لنخيول العربية 
الأصبلة. المعروفة باسم «الواهو. والتى 
تعتني بتسجيل انساب وأسماء جسيع 
الخيول العربية فى أنحاء العالم. كما تعلد 
مؤتمرا سنوياله صبغة أكاديمية لمتابعة 
الموضوعات الخاصة بالمحافظة على نقاء 
دماء الخيول العربية ووسائل تطوير 


خيل اليمن إلى شمال الجز 
عدد كبير منها بسبب قسوة الطريق والعطش 
والجوع. وبقيت من بينها على فيد الحباة 


هذه الاسماء تحولت إلى أرسان (الرسن 
هو النوع من السلالة) تنتسب إليها كافة 
الخيول العربية. 

وقد حرصت شعوب كثبرة على استجلاب 
خيول عربية إليها من أجل تحسين سلالة 


لبد عام © 1 


النتجار أرباح كبيرة لعظم الطلب على تلك 
الخيول من مهراجات وسلاطلين الهند 

ويحكى ٠ماركوبولوء‏ أنه فى عسام 

6 قام السلطان الهندى «علاء 

الدين» بتوزيع خمسمائة حصان 

عربى أصيل كهدايا على 

المدعوين فى حفل زفاف ثجله 


عمروكمال حمودة 


الأكبر. مما يعكس مدى تقدير أثرياء المجتمع 
اللحصان العربى. 


نعرف مدى تعدق أمراء المفضو 
العربية. فقد استجلبوا منها الكثبر. وهناك 
الوحه مشهورة فى غاية الجمال للإمبراطور 
اشاه جيهان. رسمت عام 1774. تفلهر 
را صبوة جواد عربى اصيل 
آبة فى الرشاقة والنناسق. 

كسا اهثم الهوائديون بثربية الضيول 
ولهم شهرة فى حسن انتخاب السلا 
وساعدهم توفر المراعى واننشار الزراعة 
ونجحوا فى تهجين سلالة ممتازة هى 
«الفسينكوبولسكى رخداده)014ء. وهو 
حصان جميل الطلعة ويعد مففرة 
للبولئديين وهو خليط من الحصان العربى 
وحصان التراخنرء الليتوائي والحصان 
الثوروبريدء الإنجليزى 

واند تعمرضت انساب الخيل البولشدية 
الفقدان المصداقية عدة مرات بسبب ضياع أو 


تلق السجلات الخاصة بذلك خلال الحربين 
العالمبتين الأولى والنانية. وبذلت جهود 
كبيرة استغرقت سنوات طوالا حتى نشات 
سجلات جديدة مولقه 

ونعرف عن مربين بولندبين يقبمون 
مزادا سنويا لبيع خبول من سلالتهم الني 
تحتوى على دماء عربية. عند المنلقة 
الحدودية مع اوكرانيا. ويشهد المزاد عدد 
كبير من الامراء والمشايخ العرب والبارونات 
ورجال الأعمال الأوروبيين الذين يشترون 
خيولا بعلايين الدولارات. 

وفى المانيا حيث الثقاليد العريقة فى 


تربية الخيول وتنمية السلالات المختلفة. 
أدخل جورج الأول امير مقاطعة هانوفر عام 
١14‏ الخيل العربية فى السلالة التى قام 
بتهجينها مع الحصان الشور 
الإنجليزى وتوصل إلى إنتاج جديد أطلق 
عليه اسم ٠‏ الهانوشرى 1115010 ». وهناك 
سلالة أخرى المائية وهى حصان 
التراخترء. وقد استولده الإمبراطور 
البروسى وليم الأول عام ١١+1‏ وشوخليط 
من دماء ليتوائية والمانية وعربية 

.وكان وليم الأول من الخبراء فى تربية 
الخيول. وهو أول من أنشا سجلات منظمة 
الأنساب الخيل. واعتم اهتماما خاصا بمسالة 
تدوين التقاليد لإئشاء المزرعة والإسطبل 
ويعد إسطبل مقاطمة ١‏ سيل» ادا +11 

© 01 5:4 نموذجا للتقاليد العريقة الثتى 
ترساها وليم الأول منذ عام ه7١1‏ فى إدارة 
الإسطبلات وتسجيل اتساب الخيل ومتابعة 
تعلوراتها. 

أما النمسا فهى تعتز بالحصان الليبيزثر 


1-! الاشهب فخر المدرسة الإسبائية 


7١‏ وجهاتنظر 


لدركوب فى فييتا ومقانة طامفوة مد 
دمدءة/ا إن اددك5 وهوحصان مدرب تدريبا 
غاليالإداء حركات خاصة جد 
الاستعراضات أو فى المناسبات الاحتفالية 
مل التشريفة وأعياد ميلاد وجلوس 
الإمبراطور على العرش 

حون سككة عدا هم عقن يني 
د«اوجناء الثى انشاها 
الأرشسيسد اراد ابن السبراط ود 


والحصان الكلادر وبر 6<الءدا:8» النمساوى. 

أما حصان ,الشجيا دتريدة5» المجرى 
الشهير فهو نتاج خليط من الدماء المجرية 
والدماء العربية. وهو فى الأإساس اسم جواد 
عربى اشتراد المجريون عام 181 من إحدى 
القبائل البدوية النى كانت تربى الخيول 
والأغنام فى المنطقة الحدودية بين تركيا 
وسوريا. 

وفى روسيا كان عشق القياصرة للخيل 
مضرب الأمثال. وقد استجلبوا خيولا عربية 
من منعلقة «تركمان. لتحسين السلائة 
الروسية وتمكنوا من انتخاب سلالة جديدة 
راقية هى حصان «آخال تيكى 161 ادطفا/» 
فى إسطبلات الكونت اليكسي أورولوف 
والذى كان فارساومربياللخيول من 
المعدودين. وقد اشتهر اسمه فى تاريخ 
الفروسية بصفته صاحب طريقة ٠تروت‏ 
أورلوف» وشى أسلوب لمشية الحصان تبرز 
ارونقه ونفمات خطلواته. 

وبسبب حسن وشاعرية الحصان ٠آخال‏ 
- تيكى» شيد القباصرة بالقرب من ضاحية 
«سان بعدرسبرج» مقبرة لسلالته تزدان 
بالورود والرياحسين. تضم مائة وعشرين 
حصانا وقد حفرت الأسماء وتواريخ المبلاد 
والوفاة على شواهد القبور 

الم تعرف فرنسا الحصصان العريى جب 
اسوى مع الحملة الفرنسية بقيادة نابليون 
بونابرت لمصر فى أواخر 
وقد انبهر بونابرت بجمال ورشاقة الحصان 


دخل القائد الفرنسى القاهرة كان من أول 
الأسورالثى استهوته تفقد إسطبلات أمراء 
المماليك الذين غادروا القاهرة وتحصنوا 
بالصعيد. ومنهم إسطيل مراد بك وإسطبل 
البرديسى بك. تخير نابليون لنفسه حصانا 
عربيا شديد البياض بين خيول المماليك. 
وكان جوادا يتدله فى مشيته فخرا واعتزازا 
بجماله. 

وعندما عاد بونابرت إلى قرئسا أخذ معه 
عددا من الخيول العربية الاصيلة لتطعيم 
الخيول الفرنسية بدمائها.. وكان النتاج 
الجديد أساسا لمدرسة «كادرنوار لد 

«» للفروسية والتى أقيمت فى مدبنة 
٠.سوموره‏ . وقد ناسست عام 16١4‏ بهدف 
اتحسين مستوى الفروسية فى / 
الفرنسى. وبها مجموعة متفردة من ١‏ 
المدربة اراقيا على الحركات المتنوعة 
مثل التروت والقفز والسباق واللعب فى 
المناسبات الاحتفالية. 
اذكر تائير الخصان العربى على 
وهى فى الاساس خليط من 
الجبا الهندية الأصل و«التوروبريد»* 
الإنجلزى. ومنذ عام 1747 تم تطعيم هنا 
الخليط بدماء الحصان العربى وجاء الهجين من 
انوعية جيدة أطلق عليها اسم حصان مورجان» 
وأند ولد بمدينة ٠أديرمونت»‏ وتتحصسن نوعية 
السلالة بعضى الزمن وتواتر الايام. 
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77١ وجهاتنظر‎ 


ارتبط العرب بالخيل (من رباط ومربط) 
فى الجاهلية والإسلام معرفة بفضلها 
وتشرفا بها. والحصصان ركن أساسى من 
اعتزاز العربى بتاريخه وحاضره بل جزء من 
شرفه وكرامته. واطلق العرب على الحصان 
عدة أسماء فهو جواد من الجودة لأنه سخى 
وكريم فى الجرى والرمح.. وهو فسرس من 
الفروسية والنخوة والنبل. والجمع خيل لأنه 
يذهب بخبال الإنسان لشدة جاذبيته ولأته 
يختال بجماله. 

وفى كتاب «المصاسن والأضداد للجاحظ ٠‏ 
نعرف أن اول من ركب الخيل واتخذها كان 
نبى الله إسماعيل بن النبى إبراهيم (عليهها 
السلام). وكان النبى داود يحب اليل حبا 
جماء فلم يكن يسمع بفرس ٠بعرق‏ وعتق أو 
حسن أو جرى إلابعث إليه حتى جمع آلف 
فرس».. فلما قبض الله داود عليه السلام» 
ورث النبى سلبمان ملكه وميرائه وجلس فى 
مقعد أبيه فقال كلمثه المشهورة: ٠‏ ماورثنى 


داود مالاأحب من هذه الخيل» .. وقد أحسن 
رعايتها والحفاظ عليها 
اوكانت أجمل خيل سيدنا سليمان 


الراكبء ومن نسله كل خيول 


فى إنتاج الخيل الجميلة كاطة الأوصاف 
اسواء فى البنية أو الحسن أو السلوك. 


وقد اشتهرمن نسل «زاد الراكب» لدى 


«أعوج» وهومن خيرة خيول العرب لرشاقته 
وسرعته. فلم تكن تسبقه أية خيول فى 
يط الخرب 

ومن القبائل المشهورة أيضا فى تربية 
اتكشيل بدي تطب#: عبتي فده وقد 
استنكح بنى لحلية لخيلهم من اعوج . 


و العقال» وكان جوادا عجيبا فى 
اقوته وتحمل السفر لمسافات طويلة وفى 
اقدرته على الكر والفر وساهم فى إنتاج سلالة 
قوية كانت مفخرة بنى لعلبة على مدى 


بن أعصر وقد أنتج سلالة طيبة فى جئوب 
الجزيرة العربية وإذا تحدننا عن ذكاء 
أن ننسى جياد فارس العرب 


ودالانهو». والأخي ركان لوذه اسود مثل اليل 
يمرق كالسهم وسط الصحراء فيئير 
فى قلوب الفرسان معلنا عن قدوم عنترة 
الساحة الوغى. 

وكان الشاعر الكبير امرؤ القيس أول من 


شبه فى الشعراء الخيل بالظبى والنعامة 
والسرحان (الذئب السريع) فى قوله: 

له أيطلا ظبى وساقا نعامة وإرخاء 
'سرحان وتقريب تتفل 

ووصف شاعر العرب الثابغة الذبيائيى 
خيل «بنى أسدء بقوا 

افيهم بنات «العسجدى» و«لاحق» ورق 
مراكلها من المضمار 

والشطر الثانى من البيت يعنى أن الخيل 
مدربة جيدا بحيث رقت مواضع ركاب 
الفارس وهومستوى على السرج. 

وكان رسول الله محمد صلى الله عليه 
وسلم ‏ حفيا يعتز بالخيل لانصى درجة وهو 
القائل ..«اربعلوا الخيل وامسحوا بنواصيها 
وأكفالها وقلدوها (أى ضعوا القلائد فى 
رقابها) ولاتقلدوا الأوتار. وعليكم بكل كميت 
أغر محجل (أى البنى اللون ذو الشعر الاسود 
والارجل بها بياض) أو أشقر أغر محجل أو 
ادهم أغر محجل». 

ومن خيول الرسول البديعة: «لزازء 
و«ليحاف» و« المرت .» (وسمى كذلك لحلاوة 
صهيله) و«السكب» وكلها معدودة من خيل 
بنى هاشم. 

ونعرف من كتب التاريخ أن «الأجدل, 
كان من أقوى الخيل لصاحبهابى 
ذرالقفارى. كما أن اليعسوب«فرس 
الصحابى الزبير بن العوام» كانت من اجمل 
خيل العرب فى الإسلام. 

وفى العهد الأموى, ذاع صيت «الحرون» 
وكان شديد الجرى له ملكة غريبة. .فهو 
ينطلق في السباق متحدب ريسبق غميره ثم 
الخيل حتى تاتى للمكان الذى 
كج و سات 
اليسبقها حتى تلحق به مرة أخرى. ويحكى 
أن القائد العباسى المهلب بن أبى صفرة رغب 
فى شراء «الحرون» وزايد عليها مع مسلم 
نجل القائد أبى قتيبة حتى وصل سعر 
الجواد إلى «الف دينار» قفاز بها مسلمء 
واحتقى «بالحرون» آيما احتفاء. ذلك أن 
مسلم كان من ابصر الثاس بفئون ترويض 
ورعاية الخيلء ولقب بالسائس لمعرفته 


ومن أجمل الخيول العربية الاصيلة, 
النوع المصرى وقد كتب عنه الدكتورء كلوت 
بك» فى كتابه «المحة عامة إلى مصرء الصادر 
.القرن التاسع عشر فقال: 

«للخيل فى مصر أنواع عديدة منها النوع 
العربى الاصيل الوارد من بلاد العرب والنوع 
الشامى الذى تستخدمه قبائل الكرد و: 
والنوع الوارد من داخل آسيا وأوروبا والنوع 
المجلوب من دنقلة؛ وقد اختلملت هذه الأنواع 
ببعضها فكان نسلها خليطا مختلفا. على 


انهم 
الكريمة الأصل, فإن هذه الجياد إذا 
على أفراس قوية؛ أنجبت نوعا من الجيساد 
كبيرا قويا تام الاستدارة وهو الذى يتالف 
منه النوع المصرى الحقيقى. 

فالحصان المصرى أطول قامة من الجواد 
العربى؛ ورآسه أحسسن وضعا من راس 
الجواد العربى ورقبته أجمل منظرا وادق 
استدارة وعيناه يطير منها الشرر والنشاط 
والحماس ومنخاره أعرض واوسع وسوقه 
أدق وأصلب وأكثر أعصابا. ومشيته أدل على 
الثبل والعزة والجلال». 

وللسلطان أحمد بن طولون فضل كبير 
فى تربية الخيول العربية بمصر وتوفير 
الرعاية لها وتشييه الإسطبلات الصحية 
وكان ابن طولون خبيرا ببيطرة الخيل 
وأصول التداوى. لإدراكه لمدى حساسية 
الخيل للامراض. وقد أوصى بالاهتمام 
بنوعية الطعام وهو صاحب نظام معين 
اللإطعام يتكون من الشعير والتبن والنخالة. 


العدد الرابع عشر.مارس ٠٠٠1م‏ 


مع فليل من الفول فى فصل الشتاء لتوفير 
الطاقة للجواد. بالإضافة للبرسيم والعشب 
باستفرار. 

ومن خبرة ابن طولون كتب مؤلفا عن 
تعلبيب الخيل هو «اقرابازين الخيل». ومن 
ضمن مانصح به إضافة قليل من العسل 
الأسود على طعام الفرس التى تلد لزيادة 
إدرار اللبن خلال فترة الرضاعة. 

وقد بنى الإسطبلات فى «القطائع ٠‏ وآمر 
هو وابنه خمارويه بحلبة لسباق الخيل. 
وقلده كل من جاءوا من بعده وتذكر المؤرخة 
سيدة إسماعيل كاشف فى كتابها عن تاريخ 
الدولة الإخشيدية. ان الإخشيد قلد أحمد بن 
طولون فامر بإقامة حلبة سباق الخيل منذ 
وان الإخشيد ضعر 
بعد وفاة الوزير .بن جعفر ومقتل ابن 
رائق بان سلعلانه قد توطدت دعائمه قاطمان 
باله وزاد يله إلى النتشبه بابن طولون 
وابنه خمارويه. وامر بان تكون فى بلاطه 
رسوم وتقاليد وقواعد للبرونوكولء وان 
تكون له امتيازات لايشاركه فيها احد من 
كبار رجال دولته. ومن ذلك أن يكون لسرج 
فرسه حلية دقيقة وزخارف خاصة لايشاركه 
فيها أحد. وقد انتنى الإخشيد مجموعة كبيرة 
من الخيل الجميلة المدربة تدريبا رفيعا كانت 
من مظاهر الترف والأبهة فى بلاطه. 
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أما سلاطين المماليك فقد وصل تعلقهم 
بالخيول العربية إلى حد العشق الجنونى. 
ولاعجب لانهم كانوا فرسانا واصحاب اذواق 
رفيعة تشهد عليهم عمارة المساجد والقصور 
والاسبلة التى شيدوها. 

من هؤلاء السلاطين والامراء ياتى فى 
المقدمة السلطان «الناصر محمدبن 
اقلاوون» وكان فارسا محبا لركوب الخيل 
وممارسة رياضة اللعب بالكرة 
والصولجان.. وكان بناء عفليما أقام 
القصور والمساجد والبيمارستانات واصلع 
الطرق والجسور. 

وقد امتلك السلطان قلاوون عددا كبيرا 
من الشيول الاصيلة التى استجلبها من 
انجدء و«الإحساءء ومن «العراق» و«قطيف» 
البحرين» وقد دفع مبالغ طائلة مقابل 
ذلك؛ بل قيل إنه دفع ١4‏ آلف دينار لشسراء 
الفرس المسماة «القرطاء.. 

وقد وضع السلطان نموذجا لبثاء 
الإسطبلات السلطائية محددا عمارتها وطريقة. 
البناء وتوزيع المبانى. والمقصود بالإسطبل 
عند «قلاوون» ومن جاء من بعده من سلاطين 
وأمراء المماليك (البحرية والبرجية) مجموعة 
من مبانى لأجل سكن السلطان أو الأمير هو 
واسرته ومماليكه وخيوله.. فكان الإسطبل 
يشمل مقر السكن وبيوتا لمماليكه وإسطبلات 
الخيوله ومخازن لمؤنها وحف سروجها 
والإسطبل السلطانى بالقلعة مكاثه اليسوم 
مجموعة المبانى التى كانت مخازن الجيش 
بالقلعة الواقعة على يمين الداخل 
العزب الذى كان يسمى قديما باب الإسطبل 
وفى المساحة الممتدة بين جامع أحمد 
أغاقبوجى إلى نهاية الورش القديمة فى 
جهاتها الغربية والقبلية والشرقية. 

ومن اهم الإسطبلات التى آقامها السلطان 
قسلاوون. إسطبل ٠.‏ مسيسدان المهسارى» 
.وإسطبل, ميدان سرياقوسء بالإضافة لثلاث 
حلبات للسباق وكثيرا ماكان السلطان 
ايتواجد بنفسه بين الإسطبلات لمتابعة ميلاد 
مهرأو مراجعة سجلات الانساب أو لمشاهدة 
«المرماح» اى سباق الخيل عند المماليك. 

وعلى الرغم من الملباع الشرسة 
اللسلعلان «برقوق» إلاأنه كان صاحب 
رفيع محبا للجمال ويشهد على ذلك روعة 


العدد الرابع عشر.صارس ٠٠١‏ "م 


وفخامة عمارة مسجده بالقرافة الشرقية 
بمدينة القاهرة. 

وقد اقتنى السلطان برقوق مايربو على 
السبعة آلاف حصان عربى أصيل» وهو الذي 
أنشا سوق الخيل بالرميلة وسوقا للسروجية 
واخرى للمهمازيين واللجامينء وذلك 
بالمنطقة الواقعة بميدان صلاح الدين حاليا. 
وبالتحديد بين مدرسة السلطان حسن وبين 
باب قلعة الجبل الغربى (باب العزب) وما 
فى امتداده إلى الجنوب من سور القلعة 
بلول حوالى مائة مشر ومنه إلى مدخل شارع 
السيدة عائشة. وكان يرقوق شفوفا بالابهة 
والفخامة. واهتم بصنعة السسروج من 
الجوخ المشفول بخيوط الذهب. وكان 
يصنع ركابات سرجه الخاص من الفضة 
الخالصة. 

ومن أمراء المماليك الذين افنتنوا بالخيل 
«الألفى بك . فمن شدة حبه لها كاء 


أموره وأعماله وينطلق إلى صحراء مديرية 
الشرقية ويغيب شهرا أو اكشر سعيا وراء 
الخيل الأصيلة التى اشتهر بتربيتها عربان 


بدوبة كان يترك لديها جواده المفضل لشرعاه 
عند غيابه. 


.وكان الأنفى فاهما للغة الخيل ويتحدث 


معها. وكائت الخيل تسير إليه عندما تراه 
مقبلا عليها. وقد عرف بشدته مع السائسين 
افى إسطبلاته. يدخل عليهم بعد صلاة الفجر 
اليخرجوا الخيل إلى الهواء الطلق ويقف 
بنفسه على نظافة الإسطبلات وطومار الخيل 
0 . ويلاحقد تحضيرءالعليقة ٠‏ 


وفى العصر الحديث. فإن طوسون باشا 
نجل محمد على باشا الكبير اكثشف ولع ابنه 
عباس وتعلقه بالخيل أثناء مصاحبته له 
خلال الحملة العسكرية المصرية فى الحجاز 
ضد الوها. وقد صارت صداقة قوية 
أساسها حب الخيل بين عياس وابن سعود 
واهدى الأخيرفرسا عربية لعباس عربونا 
النصداقة, ودقع عباس لابن سعود سبعة 
لاف جئيسه ذهبى لشسراء فسرس الخبرى 
بفيما بعد أمر مملوكه الخاص 
0 بك الشماشرجى الملقب ب« اللالاء 
بان يمسح كل شبر فى الجزيرة العربية بحذا 
عن اجمل الخيول ويشتريها لتاسيس 


الإسطبل الخديوى فى مصر. وتمكن جمال 
الدين بك من شراء أجمل فرسات قبيلة عنيزة 
وهى من رسن صقلاوى النادر. 

وقد وضع عباس باشا ومن بعده نجله 
إلهامى باشا البداية الحقيقية للإسطبلات 
الملكية المصرية للخيول العربية الاصيلة. 
ولاينسى فضل النبيل عمرطوسون فى إنشاء 
السجلات المصرية الدقيقة لاتساب خبول 


بعد ثورة *؟ يوليو وزوال الملكية إلى الهيئة 
الزراعية المصرية الحكومية وتضم حوالى 
اربعمائة حصان وتشرف على سير العمل 
فيما يقرب من 7 ١‏ مزرعة خاصة ملك أفراد 
الربية الخيول العربية. 
وتحتفظ الهيئة المصربة بنخبة فريدة 
الأوصاف غير الموجودة 
ا 2 ومن نجوم 


و«سنبل. وكلها لاتقدر بمال ولابسمح ببيعها 
باعتبارها ثروة قومية. 

ومن الخيول المصرية المرتفعة الشمن 
الحصان ء سكر معقودء ولايقل لمنه عن ثلاثة 
ملا وتملكه السيدة وجدان البربرى 
وهى من أقدم وأشهرمربى الخيول العربية 
على مستوى العالم. 

ولعل الحصان ٠‏ أسوان» يحوز شهرة 
خاصة وصيتنا ذائعاء فقد أهداه الزعيم 
الراحل جمال عبدالشاصر إلى نيكيتا 
خروشوف سكرتير عام الحزب الشيوعى 
السوفيتى فى حقبة الستينيات. إعرابا عن 
امتنان الشعب المصرى للمساعدة التى قدمها 
السوفييت لمصر فى بناء السد العالي. 

وقد وضع الحصان «أسوان» فى إسطبل 
خاص بمزرعة ٠تيرسكء‏ الحكومية فى 
مقاطعة «ستافروبول» بجنوب روسيا. وكان 
افاتحة خبر على الخزانة الروسية لآن سلالته 
بلغت 76١‏ حصانا أصيلا بيعت بملايين 
الدولارات. وأشهر أولاده المهر ٠‏ بيلين 
بيع الشركة «كوايتكس ترويترس الفئلندية»٠‏ 
بمبلغ 0.؟ مليون دولار. 

وقد وفعت حادثة طريفة عندما سافرت 
البعنة الحكومية المصرية لتسليم الجواد 
«أسوان» هدية الرئيس عبدالناصر إلى 
.. فقد تكونت من وكيل 
وزارة الزراعة والأستاذ عبدالوهاب عبدالثبى 
كبير مربى مدرسة الفروسية ثم عم 
«عبدالقادرء سائس الحصار 
وكان أكبر أعضاء البعثة سنا مع تميزه 
بالطول الفارع. وكانت وزارة الزراعة قد 
ارنات أن يرتدى عم عبدالقادر لباسا ينكون 
من بنطلون كاكى وجاكيت أخضر موشى 
بخيوط وأزرار ذهبية. وعندما وصلت البعثة 
إلى الميثاء الروسي استقيل الحصان 

تفبالا رئاسيا فقد اكتنست أرض 

الميناء بالسجاد الأحمر وعزفت الموسيقى. 

وعندما أطل الحصان «أسوانء» وعم 
عبدالقادر ممسك بلجامه تصور السوفييت 
الأول وهلة أن عم عبدالقادر جنرال فى 
الجيش المصرى أتى خصيصا لرئاسة البعثة 
وتسليم الحصان. فقوبل على الفور بترحاب 
شديد وأركبوه السيارة التى أرسلها 
خروشوف لرئاسة البعنة وأعطيت له أجمل 
غرفة فى الفندق. وفى اليوم الثالى اتضحت 
الحقيقة لموظف البروتوكول فتم تنزيل 
مستوى «عم عبدالقادر» على الفور وأعطبت 
له غرفة بجوار صديقه ٠أسسوان»‏ فى 
الإسطبل.. ولكن عاش عم عبدالقادر طيلة 
حياته وهويترحم فى سعادة على العز 
والابهة التى اسبغتها عليه علاقته بالحصان 
«أسوان» ذلك الجواد العربى الأصيل. 88 


7 وجهات نظر 


هلتؤدى 


حول الحضارة الغربية 
والحضارة الإسلاميسة 


أحمد كمالابوال مجد 


نا 


الحواربين الحضارات لايمكن أن يؤدى 

وظيفته التاريخية إلا إذا تمت ممارسته فى 

إطارثلاثة مبادئ: عدم محاولة إقناع الآخرين 

بالتخلى عن انتمائهم الحضارى وخصوصيتهم الثقافية. 
والتسليم بأن التعددية الثقافية جزء من نظام الكون 
وسنة من سننه. والتوجه إلى البحث عن القاسم 

المشترك بين الحضارات سعيا إلى وضع برنامج 

عمل موحد يتحقق به الاعتماد المتبادل 
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9 الحوار بين آبناء الحضارات المختلفة 
واقع موضوعى قائم منذ رون طويلة وليس 
بدعة مستحدثة خلال السنوات العشرين 
الأخيرة كما يتصور بعض الناسءإلاأن 
مواعث الاهتمام به والدعوة إليه قد اختلفت 
الاختلاف الأوضاع السياسية والافتصادية 
التى تحيط به فى هذه المرحلة من مراحل 
التاريخ الإنسانى. حيث تدخل العلاقات 
بين الناس والشعوب عهذًا جديدًا لاتزال 
معالمه فى طور التشكل والتكوين. 
وقد أتيح لكاتب هذه السطور أن يشارك 
مستممًا أحيانا. ومتحدئًا وباحدًا آحيانًا 
أخرى. فى عشرات الندوات والمؤتمرات النى 
عقدت على المستوبين الإقليمى والدولى خلال 
العشرين سنة ! أضيرة وكان آخر هذه 
الندوات الندوة المهمبة التى عقدت يومى 5١‏ 
ل 0 منتجع 
دافوس على قمة الجيل قريبًا من مدينة 
زيوريخ بسويسسرا. وهى ندوة فسمت عدة 
القاءات . شارك فيها رؤساء عدة دول غربية 
وإسلامية. وكان لى شرف المشاركة فيها - 
رارات عديدة 
مع عدد من الباحثين المتخصصين وراسمى 
السياسات فى الدول الغربية (الأوروبية). 
وقد دار الجزء الأكبر من الحوار فى شرف 
مغلقة. وباسلوب وتنغليم بعيدين تماما عن 


الحقيقى.. وقد شارك فيه عدد من رؤساء 
الدول وكبار الساسة وعلى رأسهم رؤساء 
إيطاليا والمانيا وفثائدا واندونيسيا ورئيس 


ذا السياقء بدا لى أن أعرض بعض 
ما تكشف لى خلال هذه الحوارات على جمهور 
قرائنا فى مصرء وعلى امتداد العالمين العربى 


والإسلامى, 


مقدمات ضرورية: 
إن الحوار بين الأمم والشعوب لم ينقطع 
يوماء منذ تكونت الجماعات الإنسانية الأولى 


فى صورة قبائل وعشائر. ثم حين أنامت 
الدولة الحديثة باركانها ومعالمها المعروفة فى 
علمى السياسة والقاثون.. وزادت اهمية هذا 


ملامح الثقافاء 
المتباينة. وباتقلستهاالدعرفية والذيمية الث 


اليونانية القديمة. فحافظوا بذلك عليها. ثم 
نقلوها إلى عديد من الدول الأوروبية. 


5 
«الحضارة الغربية». ويعرف أولئك الملؤرخون 
كذلك مدى تاثير ذلك الفكر العربى الإسلامى 
على تطور كشير من روافد الثقافة الغربية فى 
ميادين الادب والفلسفة وفى ميدان العلوم 
الرياضية: وعلمى الطبيعة والطب.. مما 
نستطيع معه أن تقررآن ثقافة عصر النهضة 
الاوروببة لم تكن ثقافة غربية خالصة. وإنما 
كانت تضم تآثيرات عربية وإسلامية سجلها 
ووثقها كليرون من دارسى الحضارات 
ومؤرخيها.. حسبنا أن نشير منهم إلى ما 
سجلته العالمة الآلمانية الشهيرة سيجريد 
هوتكه فى كتابها ٠شمس‏ الإسلام تشرق على 

القوب» 


على أن الاهتمام بموضوع «الحوار بين 
الحضارات» والدعوة النشطة إلى ممارسته قد 
دخلا مرحلة جديدة فى أعقاب ظاهرتين. 
إحداهما «عالمية. إزحدود العلافة 
الخاصة بين الثقافتين الإسلامية والغربية. 
والأخرى خاصة بالعلاقة المتميزة بين هاتين 
الحضارتين: 

اما الظاهرة الأولى. فهى ظاهرة الاتجاه 
المطرد الذى تتسارع خطاه نحو +العولمة» أو 
الكوكبة بصورها ومجالاتها المختلفة. وهو 
اتجاه ادى إليه سقوط الحواجز المكانية 
والزمانية التى كانت تفصل الحضارات 
بعضها عن بعض. وتعزل التجارب الإنسائية 


المحلية عن تجارب الآخرين. وتحول دون 
التواصل معهم.. 
والعولمة حقيقة واقعة حين تفهم على أنها 


التقارب الحتمى بين النظم والتجارب 
الإنسائية تقاربًا صنعه سقوط الحواجز. وهو 
السقوط الذى أدى إليه التقدم العلمى الهائل 
فى وسائل وفنون الاتصال وتبادل المعلومات, 
.وسهولة انتقال الأشخاص والسلع والخدمات 
من مكان إلى مكان. 

ولكن هذا الاقتراب الواقعى ليس قادرًا 
على ان يخلق ‏ بذاته ومن تلقاء نفسه - 
واقمًاإنسائيًا جديدًا أفضل من كل ما 
كان قبله. وإئما يتوق فالأصرفى 
النهاية على ما نفعله جميعا فى توجيه هذا 
التقارب. وما تقيمه لأنفسنا من نغلم وهياكل 
اللعلاقات بين الشعوب فى إطار هذا الواقع 
الجديد 

ومن الأمانة العلمية والصراحة. 
الضرورية؛ أن نقرر أن السنوات الأخيرة قد 
شهدت ولاتزال تشهد ‏ محاولات بالغة 
النشاط من جاتب قوى سياسية واقتصادية 
اكبرى لتوجيه هذا الوافع الجديد. وجهة تخدم 
مصالحها وحدها. دون التفات لمصالح 
الآخرين وحقوقهم. 

ولعل محاولات تنظيم التجارة العالمية 
تتليمًا يتيح أكبر قدر من حرية الحركة 
والانتقال للسلع والخدمات عبر حدود الدول 
والقارات. قد كشفت لنا جميعا عن هذه 
الحاقيقة التى آن أوان الائنتباه إليها حتى لا 
يؤدى تجاهلها إلى إطلاق شرارة جسديدة 
الصراعات اقتصادية لم تكن فى الحسبان 
القادرين على المنافسة وغير القادرين عليهاء 
أو بين الأقوياء اقتصاديًا والضعفاء. وهى 
صراعات يمكن أن تتحول فى مراحل تالية إلى 
صور أشد حدة تفقد النلام الاقتصادى العالمى 
الجديد ميزته المنشودة فى تحقيق السلام 
المتنافسين فى آسواق الاقفتصاد 
إتقديم الخدمات. 

إن الانتباه المشاجئ إلى هذه الحقائق. هو 
الذى بفسر المظاهرات الصاخبة التى قامت 
منذ أسابيع فى سياتل عاصمة ولاية واشنطن 
الأمريكية, ونلك التى قامت فى منتجع 
بسويسرا خلال الاجتماع السن 
الاقتصادى العالمى.. تعبيرًا عن احتجاج 
المهمشينء على اثفراد الأقوياء 


إن اليات السوق فى النظام الاقتصادى 
الحر الذى صاحب ظاهرة «العولمة». والذى 
اتجهت إليه الأغلبية العظمى من دول العالم؟ 
استجابة للرغبة فى الاندماج 72:100غ15/6 فى 


إعادة التوازن إلى كثير من صور العلاقات 
الاقنصادية والتجارية. ولكنها مع ذلك- 


إنسانيتان عالميتان مستقرتان فى الضمير 


العدد الرليع عش صارس ٠٠١‏ ؟" 


البشرى ولاتتوقفان على اتباع نظام 
اقتصادى معين. 

وبعبارة واضحة, فإن آلبات السوق الثى 
كشر الحديث عنها والإشادة بدورها لايمكن أن 
تكون بديلاًيحل محل الجهود الإنسانية 
لسوت ع لوحت لوي 


:© أدلاقية تحرس النشاط الاقتصاديٌ 
وتمنع كل صور العدوان على حقوق الآخرين 
ومصالحهم. وفى فلل «العولمة» التى تقرض 
نفسها يومًا بعد يوم. تفلهر الحاجة إلى «قيم 
أخلاقية مشتركة» يتوافق عليها اتباع 
الحضارات المختلفة. وهو ما يجعل الحوار بين 
الحضارات مدخلاً طبيعيًا وضروريا لتحافيق 
هذا التوافق. 

ب -أما الظاهرة الثائية. فهى ما روج له 
بعض الكتاب والباحثين من توقع الصدام 
الحضارتين الغربية والإسلامية. والواقع 
أن المقدمة الأولى لهذه الظاهرة قد جاءت مع 
ما ذهب إليه فرانسيس فوكوياما من ان 
التاريخ السياسى والاجتماعى قد بلغ نهايته 
بانتصار الحضارة الغربية ونموذجها 
المعاصر الذى تمثله أوروبا والولايات 
المتحدة.. وفكرة نهاية التاريخ هذه فكرة لا 


تشبت علميًا عند المناقشة؛ وهى مناقضة لما 
ذهب إلبه ابن خلدون قديسًاء وما قال به أزوالد 


فقالطفولة فالشباب. وتنتهى بالكهولة 
والشيخوخة..ولانريد هنا والحديث اساسا 
عما جرى فى دافوس من أحاديث ومناقشات 


الحديث بدراسات ثقدية للنظريات المختلفة 
فى فهم التاريخ وتفسير مساراته.. وإنما 
حسبنا ان نقرر خعا ' التى انتهى إليها 
فوكوباماء والثى لاثرى فيها إلاتعبيرًا عن 
الانحياز الجارف للحضارة الغربية. والانبهار 


سياسى وعسكرى واقتصادى على حضارة 
معاصرة اونفلم سياسية واقتصادية كائت 
تستند إلى فكر فلسفى مناقض ومخالف.. وقد 
نسى فوكوياما أن الساحة المعاصرة تضم 
حضارات وثقافات أخرى غير أطراف الصراع 
الدولى الذى استمر منذ نهاية الحرب العالمية 
الثائية وحتى سقوط المعسكر الشيوعى فى 
أوائل التسعينيات من الفرن الماضى. 

اما الترويج للصدام المتوقع أو«الحتمى» 
بين الحضارتين الغربية والإسلامية. فقد اشتد 


نات العنوان. ونلرية هانتنجتون وإن لم تخل 
من جانب من الحقيقة إلاانها تسرف إسرافا 
شديدًا فى توقع “هذا الصراعء وتكاد تقسول 
بحتميته.. فضلاً عن أنها تقوم على افتراضين لا 
دليل عليهما: 


أولهما: وجود تناقض أساسي لاسبيل 


الإساسية المسيطرة على كل منهما.. مع 
تجاهل عناصر التشابه والاشتراك التى 
تسمح بقيام صور عديدة من التعاون بين 


يصفى إلامن خلال الصراع والتصادم.. مع أن 
كثيرًا من «الخلافات» الثقافية والأبديولوجية. 


من خلال علافات أخذ وعطاء.. تبادلت فيها 
الأطراف المختلفة التاثر والتاثير. 


العدد الرايع عشر.صارس ٠-١‏ ؟" 


ود 


كتاب ,الخطر الإسلامى. وهم أم حقيقة. +71 
“الدع به طاراة ,لدعم10 عأستدادا. وانتهى 
فيه إلى التسليم بوجود اختلافات مهمة بين 
الحضارتين. ولكنه نقى ثفيًا قاطعًا أن تكون 


الحضارة الإسلامية معبرة عن «تهديد 
:110 للحضارة الغربية ولطرق المعيشة فى 
إطارها. .كما ذهب إلى أن المواجهة بينٍ 


منهما. وآن نتيجة هذا التحدى سوف تتمثل - 
فى تقديره ‏ فى استافادة كل من الحضارتين 
من الأخرى. وفى التقاء اتباعهما على خير ما 


فى كل منهما. 
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ويقتضى فهم أصحاب كل حضضسارة 
اللحضارات الآخرى. ملاحظة آمرين أساسيين 
.تشترك فيهما الحضارات كلها: 
الآمر الآول: آن تاريخ كل حضارة إنسانية 
يسجل صورًا عديدة من المفارقة والتفاوت بين 
«المفاهيم النظرية الأساسية للحضار: 
.والسلوك العملى لأتباع تلك الحضارة.. وهى 
مفارقات تفسرها أسباب مجتمعية مختلفة. 
تتمئل فيما تتعرض له الشعوب من ضغوط 
وما تواجهه فى تاريخها من مؤثرات داخلية أو 
وافدة.. ومن ثم بنبفى عند الدراسة المقارئة 
اللحضارات المختلفة التمييز دائمًا بين مستوى 
الأفكار والمبادئ |6<ما اددهم6مه©. ومستوى 
السلوك العملى للناس من أتباع تلك المبادئا 
المعلنة. وهو ما نسميه المستوى المجتمعى 
أعدما لماماعوق. 
الامر الشانى أن الحضارات المعاصرة 
| جميعها ليست فى حالة سكون أو جمود عند 
حالة نهائية وإنما هى جميمًا فى حالة 
حركة وتطور.. ولابد ‏ من أجل ذلك من 
ملاحظة هذه الحركة ورصد اتجاهاتها. 
وتصور مستقبلها فى غثل هذه الحركة.. وبغير 
هذا يقع المتحاورون فى أخطاء فادحة قد 
تؤدى إلى استحالة التفاهم والتعاون بينهم ٠‏ 


ذاتى. وتحليل موضوعى لأوضاعنا ومشكلا: 
وطرق سلوكنا. وان كثيرًا من موروثاتنا ' 
وتقاليدنا توضع من جديد على محك التحليل 
والتقييم, وأننا صرنا أكثر وعبًا بدور المؤثرات 
الخار.ء على أوضاعنا الداخلية. » وأن الآراء. 
التى تقدم لنا وللآخرين عن حضارتنا وعن 
موقفها من عديد من القضايا المعاصرة. قد 
صارت تطرح فى أطر جديدة دعا إليها «تغير 
الأزمنة والأمكذة والأحوال» على حد تعبير 
الفقهاء وعلماء الأصول.. 

كذلك لاشك فى أن ما نطلق عليه. تعميمًا 
وتبسيطًا وصف .الحضارة الغربية». 
يتعرض لهزات عديدة. ومراجعات متنوعة ٠‏ 
وان تيارها الأساسى تحيط به تيارات جانبية 
أو هامشية عديدة.. وان الغرب بدوره يمارس 
عمليات معقدة من عمليات المراجعة وإعادة 

وما كانت كثير من اسباب هذه المراجعات 
هى ذات الأسباب التى دعت إلى مراجعات 
ممائلة فى حضارتنا العربية والإسلامية. فإنه. 


لايبدو بعيذا أن تسقرالمراجعات عن توسيع 


والاختلاف.. وهوما يزيد الحاجة إلى تنشيط 
الحوار. 


0 
إطار منهج سليم يوافق عليه و. إتضيه أطراف 


تفديرى ‏ امور ثلاثة: 

نولها: الاتفاق على أن الفرض من وراء 
الحسوار ليس إقناع الآخرين بالتخلى عن 
انتمائهم الحضارى وخصوصيتهم الثقافية, 
والدخول فى حضارة أخرى مهما كان لها في 
الحلة تاريخية معينة من تفوق وانتشار.. إن 
الدعوة إلى التخلى عن الانتماء الحضارى لا 
تعدوان تكون استالمارًا لأوضاع سياسية أو 
اقتصادية قائمة سعيًا إلى فرضه هيمنة 
اثفافية لاتقل فى آثارها السلبية عن الهيمتة 
السياسية أو الافتصادية أو العسكرية.. وفى 
تفديرى أن التفصير أو التردد فى الإعلان عن 
الالتزام المطلق بهذه القاعدة الاساسية مسئول 
الكثيرين عن 
اهم بدلامن 


ذلك مواقف دفاعية رافضة للتبادل الحر 
الفعال فى ميادين الفكر والثقافة والننظم 
الاجتماعية والافتصادية.. 

وثانيها: النسليم بان النعددية الثقافية 
جزء من نخقام الكون وسنة من السان التى 
أودعها الله فى مجتمعات البشر. وآن السعى 


التاريخ وضد السنن الثابتة فى الكون وفى 
مجتمعات الناس. 

وهذا الإيمان بالتعددية لابد أن يصاحبه 
ويتممه إدراك لحقيقة أخرى مؤداها أن الحكمة 
موزعة بين خلق الله. وأن البناء الإنسائى 
الجديد لايمكن أبدا أن يكون احتكارا لشعب 
واحد اوامة واحدة.. وقد لايعرف البعض أن 


ا 
والاعتفاد بان التنوع والاختلاف مصدر 


” أساسى من مصادر القنى الحضارى. ومحرك 
افى 


أساسى من محركات التبادل الشفاا 


حيث يقول الله تعالى: (لكلٌ جعلنا مثكم 
ومنهاجا. ولوشاء الله لجعلكم ام 


كُمٍ فيماآتاكم فاسثبقوا 
الخيرات4.. وهكذا جعل هذا النص الكريم من 
التنوع والاختلاف دافعًا للمنافسة. ومحركًا 
اللتسابق على طريق الخير والعمل النافع. 
وثالث هذه المبادئ؛ التوجه إلى البحث عن 
المشترك الجامع بين الحضارات المعاصرة. 
ذلك أنه إذا كان الحرص الشديد على تذبيت 
الانتماء الشقافى. والدفاع المستميت عن 
«الخصوصيات الثقافية» أامورًا مقهومة 
ومشروعة تمامًا فى عصر الغزوات والحروب 
ومحاولات الاستئصال الثقافى. فإن طبيعة 
المرحلة التى يجرى فيها الحوار المعاصر بين 
الحضارات والتى يميزها وعى متزايد 


بالأخطار المشتركة التى تهدد مستقبل جميع 
عى مواكب له بالحاجة إلى 


الشعوب. 


الشعوب عند الاختلاف.. كل ذلك فد صار 
ايتطلب نوجه الجهد الأكبر نحو البحث عن 
القواسم المشتركة. والمصالح المشتركة سعيًا 


اوفى إطار هذا المنهج, كان من الضرورى 
أن نذكر المشاركين فى ندوة دافوس بانه إذا 
كان الشعرف على حضارة الآخر وفهم 
منطلقاتها الاساسية. هو أول شرط للحوار 
الصحيح بين الحضارات. وإذا كنا من جانبنا 
نمارس هذه المحاولة الشجاعة فى حرص 
كامل على الموضوعية وطلب الفهم الصحبح٠‏ 
فإن من واجبنا أن نذكر مفكرى الغسرب 
وباحئيهم وساستهم ‏ بكل التواضع - بان 
عليهم من جائبهم واجبًا ممائلاً فى النعرف 
الصادق على حقيقة الحضارة العربية 
والإسلامية.. وفى رفض التصوير القلالم 
الحضارتنا بانها حضارة عزلة وجمود وعنف 
وعدوان على الآخرين.. وهو تصوير يفتفر إلى 
أبسط مظاهر الموضوعية والدقة العلمية 
ولكنه قادر_إذا ترك دون تصويب حساسم 
وسريع ‏ على تسميم الآبار التي سوف نشرب 
نها جميعا مع مطلع القرن الجديد. وعلى 


أكبر حضارتين معاصر: 

على مستقبل المسيرة الإنسائيةالمششركة. 
وهى تعبر بوابة القرن الجديد.. إن هذا 
التصور الظالم للحضارة العربية الإسلامية 
يقوم على انتقاء غير موضوعى للظواهرء 
مركرً الأضواء كلها على عدد من الخلواهر 


|العارضة أو الجزئية. وبعض التيارات 


الفكربة والسياسية الهامشية. مصورًا إياها 
على أنها المعبر الشسرعى والوحيسد عن 
الحضارة العربية الإسلامية.. 

إن على مفكرى الغرب وساسته أن يذكروا 
أن الأزمات السياسية والافتصادية التي 
تتعرض لها الشعوب المعاصرة قد أفرزت 
تيارًا نسميه بمنطلق التاريخ العربى الإسلامى 
تبارالخوارج.. وهم جماعة قديمة. لهافى 
عالمنا المعاصر أشباه كثيرة. خرجوا بفكرهم 
ونشاطهم عن الثيار العريض للجماعة. 
محاولين هدم ذلك النيار ونقض أسسه 
الكبرى. 9 

ونعلم جميفا أن ظاهرة التطرف الثى 
يؤثر البعض أن يسميها الأصولية قد أصبحت 
ظاهرة عالمية. وانها نشات نشاة مستفلة 
داخل الحضارات المعاصرة. 
الديثى المعاصر بصفة خاصة.. وتعلم جميمًا 
كم تعائى المجتمعات الغربية وكم يعائى 
الفكر الدينى فى المسيحية وفى اليهودية على 
السواء من آثار هذا الفكر الشكلى الحرفى 
المتشدد الذى ينمو وينتعش فى أجواء 
الإحباط أو الفللم وفى فل التغيرات الحادة 
والسريعة التى تنتاب المجتمعات فى فثرات 
التحول التاريخى. 

والراسخون فى العلم. فى الجامعات 
ومراكز البحث العلمى الصحبح فى الغرب 
وفى الشرق على السواء. يعرفون حق ا معرفة 
أن التيار الواسع العريض للحضارة العربية 
الإسلامية كان ولايزال ‏ إلى هذا اليوم تيارا 
إنسانى النظرة. عقلانى البحث؛ واسع الصدرء 
مؤمئا اشد الإيمان بالتعددية الشقافية 
وممارسًا لهذا الإيمان من خلال فضيلتى 
التسامح والسماحة. وهما كلمتان عربيتان 
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ظاهرة التطرف التى يؤثرالبعض ' 


أن يسميها . الأصولية,. أصبحت ظاهرة عالمية 
داخل الحضارات المعاصرة. وداخل الفكر الديتى 
المعاصر.. تعانى منها المجتمعات الغربية والكر 
الدينى المسيحى واليهودى على السواء .. 
والراسخون فى العلم يعرفون حق المعرفة 

أن التيارالواسع للحضارة الإسلامية تيار 

إنسانى واسع الصدر مؤمن بالتعددية.. 


2 


خط رالارهاب وخطراستخدام 
أسلحة الدمارالشامل من الأخطار 
الجسيمةالتى يج بأن يتوجه الحوار 
القانمالى تجنبهاوالتوصلإلى 
'صيفة للتعايش بين الشعوب تضع 
نهاية للحروب التى سادت القرن 

الذى ودعناه وتمئتحعهدا 

جديدا لثقافةالسلام 


نا 


فاعليةالدورالذىيمكن 

أن تؤديه الأديان فى المستقبل القريب 
والبعيد تظظلل موقوفة على قدرة المتحدثين 
باسمهذهالأديانعلىإعادةالنظر 
فى خطابهم الدينى بحيث يفدواكثر 
تجاوبا مع الهمموم الجديدة للأفراد 
والشعوب واوثق صلة بالواقع 

الذى تعيشه تلك الشعوب 


22 


.تعبران عن مقابلهما الإنجليزى والفرئسى 
#متلهمعاه1 ,مم اه1.. والراس ون فى 
العلم فى الفرب والشرق يشهدون بان 
الحضارة العربية الإسلامية كانت ولاتزال - 
اشديدة الاهتمام بالعلم حريصة على طلب 
المعرفة.تدعو بلسان أول وحى أوحى إلى 
النبى العربى محمد عليه الصلاة والسلام أن 
ذاقرأوربك الآكرم الذى علم بالقلم علم 
الإنسان مالم يعلم» وانها حضارة تحترم 
إنسانية الإنسان وتصون حياته وعرضه 
وماله.. وهواحترام ردده وأعلنه هذا التبى 
العربى فى آخركلماته إلى الناس قنائلا لهم: 
«أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
حرام عليكم إلى يوم القيامة ٠»‏ 


2 


موضوعات الحواره 

كان من الضرورى بعد هذه المقدمات كلها 
أن تققدم للمشاركين فى مؤتمر دافوس قائمة 
سريعة باهم الموضوعات التى يدكن أن يدور 
حولها الحوار فى مرحلته الراهنة. وكان على 
راس هذه القائمة الأمور الخمسة الآتية: 


على إقامة العدل وتحقيق المساواة, داخل 
الجماعات السياسية القطرية. وفى العلاقات 
السياسية والاقتصادية بين الدول. 

إن قضية الثنمية وتعظيم الثروة لايجوز 
بحال أن نشغلنا عن السعى الدءوب لتحقيق 
العدل فالعدل قيمة إنسائية كبرى لايجوز أن 
تحتكر الدعوة إليها والاهتمام بها مدرسة 
فكرية أو سياسية واحدة.. 

ومن الخلط الشديد فى القهم أن يرى 
اليسعض فى تحول أكثر الدول إلى نظام 
اقتصادى حر يشجع المنافسة ويعتمد فى 
تحقيق التنمية الشاملة على مبادرات الأقراد 
والمؤسسات الخاصة.. مايص رف الأفكار عن 
اقيم العدل وتكافؤ الفرص.. إن مشكلة الفقر 


الذى لايزال شبحه يخيم على عشرات الملايين 


مكدر فورخ اتوافدة بين متك ويك 
الاقتصادية للافراد والشعوب يهدد السلام 
الاجتماعى الداخلى والدولى تهديدا مباشرا 
وبنذر بسدسلة من الأزمات, ويفجر ألوانا من 
الصسراع لاينيفى أن يكون لها موضع فى 
حضارة الحوار.. 

؟ - وإذا كسان من أهداف الحوار القائم 
التوصل إلى صيغة لتعايش الشعوب تضع 
نهاية للحروب التى امتلا بها الشرن الذى 
ودعناه. وتفتح عهدا ج 


واقعنا الداخلى والدولى خطران جسيمان: 
أولهسما: خطرالإرهاب الذى تمارسه فى 
عشوائية غير مسبوفة جماعات منحرفة الفكر 
مجردة من المسئولية. لاتلقى بالالحرمة الدماء 
والانفس والأموال.. ولقد عبر كثير من المفكرين 
والساسة ورؤساء الدول فى مناسبات سابقة 
عديدة عن ضرورة التعاون الدولى لمقاومة 
الإرهاب العشوائى الذى استشرى خلال العقود 

خيرة من القرن الماضي. والذى 
بنشر الفلق والفزع. وينزع الأمن والااطسئنان 
ويهدد مسيرة التنمية فى العديد من البلدان. 


ومستشريا مع بدايات القرن الجديد.. 


أما الخطر الثائي: فهو تهديد الحياة كلها 
ياستخدام أسلحة الدمار الشامل القادر على 
عبر القارات. وعلى إصابة عشرات الملايين 
من الابرباء والمدنيين.. ولقد سارعت مصر من 
جانبها إلى الانضمام المبكر لاتفاقنية حظر 
الأسلحة النووية. حرصا على تطابق الأعمال 
مع الاقوال. وحنا للدول التى لاتزال مترددة 
فى الانضمام لتلك الاتفاقية على تغيير 
موقفها. والانضمام إلى كتيبة الحريصين على 
السلام. ولكن بعض هذه الدول ومنها دول 
مجاورة لخصر ترفض الاعتماد فى تحقيق أمنها 
على النظام الدولى. وعلى القرارات الدوليية 
الصادرة من مؤسسات ذلك النظام. مؤثرة ان 
تاخذ القاثون فى يدها. وان تعتمد على الردع 
الذى تحققه لها حيازة هذا النوع البغيض من 
أسلحة الدمار.. 

وقد آن الأوان للمؤمتين بالسلام وضروة 
تحقيقه من أبناء الحضارات المختلفة أن 
يشكلوا فيما بينهم قوة ضغط سياسى 
واقتصادى على تلك الدول. حتى تزول أسباب 
القلق والتوثرء وحتى يختفى شبح استخدام 
اتلك الأسلحة القادرة على التدمير الشامل. إذا 
وقعت نزاعات سياسية أو اقتصادية تدفع 
بعض أفرادها للجوء إلى القوة التى تمثل 
اسلحة الدمار الشامل أسوأ صورها وأخطر 
وسائلها. 

+ ويواجه العام مع مطلع الالفيسة 
الثالثة تهديدا غير مسبوق في 
استنفاد مواردها الطبيعيية. وتدمير جات 
منها. وتلويث أرضها وجوها وبحرها بالوان 
من الملوثات تعافظم حجهها وتآثيرها الضار 
مع انتشار الصناعة؛ وقيام المصائع الضخمة. 
التى تهدد مخلفاتها السامة حياة ملايين 
البشر وصحتهم وسلامة أبدانهم تهديدا لم 
تعرف البشرية له مثيلا في تاريخها الطويل. 
وفى مقدمة الموارد التى يهددها انتشار الثسو 
اتزايد الرخاء وتضاعف عدد السكانء الموارد 
المانية التى يتوقع الخبراء والعلماء أن يكون 
الصراع حولها أحد أبرز وأخطر الصراعات فى 
القرن الذى استقبلناه منذ أسابيع. وإذا كان 
هذا الصراع لم يتفجر بعد على نطاق واسع 
فإن الحكمة تقتضى العمل السريع على تجنبه 
وتوقى حدوثه ووضع إطار قانوني 0 
ملزم دوليا يحكم استخدام / وبعظم 
حقوق الراغبين فى هذا الاستخدام, حتى 
لايساء استخدام الحقوق فى هذا المورد 
الحيوى الذى تعتمد عليه حياة الناس وسائر 
الكائناء 

4 وتواجه شعوب العالم مع بداية القرن 
الجديد حاجة ملحة إلى صياغة إطار قاثوني 
جديد يحكم العلاقات الدولية بعد أن طرات 
عليها تغيرات جذريه جعلت الننلام القانوني 
القائم الذى تمثله منظمة الأمم المتحدة إطارا 
غير معبر عن الأوضاع الجديدة. عاجزا عن 
التلبية الفعالة لحاجات الأمم والشعوب فى 
غلل تلك الأوضاع. إن موازين القوى التى كانت 
قائمة عند وضع ميثاق الأمم المتحدة فى 
الأربعيثيات من القرن الماضى قد ثغير نغيرا 
جوهريا. كما أن المخاطر التى كانت قائمة 
آنذاك. والتى جرى وضع ذلك الميثئاق 
لمواجهتها.لم تعد هى المخاطر القائمة عند 
بداية القرن الجديد. إن المفارقة بين النظام 
الدولى الذى تحددت -. .بعض معالمه 
خلال العفود الشلاثة الأخيرة وبين نظام الأمم 
المتحدة وآليات العمل فى إطاره قد تجلت فى 
عجز الامم اللتحدة عن حل كشير من النزاعات 
الدولية الحادة. وفقا لمعيار واحد يعبر تعبيرا 
دقنيقا وأمينا عن إرادة الشعوب التى تعمل 
باسمها الأمم المتحدة. لقد عبرت نلك الشعوب 
عن إرادتها من خلال توصيات وقرارات 
الجمعية العامة بينما جرى اتخاذ القرارات 
الحاسمة والملزمة من خلال قرارات مجلس 


العدد الرابع عشر.صارس ٠‏ 


اللروقان ها ب 00 
بين الفوى كانت قائمة عند 
وضع المييشاق ولكنهالم تعد اليوم قائمة 
ولاصالحة, وظلت غالبية شعوب الأمم 
المتحدة تتخذ داخل الجمعية العامة مواقف 
وتوجهات لاتجد سبيلها للتنفيذ. مابقى 
ذلك التنفيذ محكوما بالتوازنات القديمة 
التى يعكسها نفلام الفيتو المعمول به قى 


مجلس الأمن.. 
2 


ونستطيع, دون مبالغة أو تجنء أن نقرر 
ن را من الدور السياسى والقانوني 
قد أصابه الشلل نتيجة نظام 
العمل وأسلوب اتخاذ القرارات داخل مجلس 
الأمن. ولولا الجهود المثمرة والنشاط الكبير 
الذى ادته الأمم التنحدة فى الجوائب 
الاجتماعية والثفافية والإنسانية لكان حجم 
الإحباط والشعور بالعجز الذى أصاب 
شعوب العالم أشد وأكبر. 

5 واخيرا. نسجل من جديد فى هذا 
العرض السريع الحاجة الماسة إلى +إطار 
أخلاقى» للسلوك يحكم النشاط السياسي 
والاقمتصادى للدول وشعوبها فى فلل 
«العوحة» التى فرضها سقوط الحواجز بين 
الشعوب. وتداخل المصالح وامتدادها عبر 
الحدود التى كانت قائمة بين الدول والقارات. 

إن العالم الذى يتجه بسرعة ‏ على هذا 
النحو ‏ فى اتجاد العولمة قد صار محتاجا إلى 
أخلاق عالمبة تعكس هذا التوجه وتثاسبه. 
خصوصا وقد بدأ الناس جميعا ينتبهون إلى 
انتشار عدد من الظواهر المصاحبة لهذا 
التحول أوالمترتبة عليه وفى مقدمتها 
استفراق الأفكار فى تحصيل المنافع المادية. 
وتراجع مستوى العلاقات الإنسانية الآن 
وانتشار عبادة الذات وانتشار عديد من صور 
الفساد فى الأنشطة السياسية والاقتصادية 
على السواء وفى سبيل الاتفاق على مضمون 
هذا النغلام الأخلاقى الجديد فإن الأديان وعلى 
راسها الاديان الإبراهيمية الثلاثة ومعها 
الفنسفات الإنسائية القديمة والحديثة 
تستطيع أن تؤدى دورا رائدا وفعالا فى إقامة 
المنفلومة الأخلاقية» التي نتراضى حولها 
جميع الأمم والشعوب. على أن فاعلية هذا 
الدور فى المستقبل القريب والبعيد. تلل 
موقوفة على قدرة المتحدئين باسم هذه 
الأديان على إعادة النلر فى خطابهم الدينى» 
بحيث يغدو أكثر تجاوبا مع الهموم الجدي 
للافراد والشعوب وأوثق صلة بالواقع الذى 
تعيشه تلك الشعوب. ولاشك عندنا فى أن فى 
مقدمة مظاهر التعديل ى ينتغلره الناس من 
«الخطاب الدينى؛ 
فمرورات لازن والتشاف موبائعة الات 
وافل إلحاها في طرح مواضع التباين 
ومظامرءالاختلاف» واسباب المواجهة 
والصدام وأن يكون ‏ كذلك ‏ أكثر ميلا 
اللتيسير على الناس ورفع الحرج الفكرى 
والعملى عنهم وتوسيع هامش التباين 
والتميز الجائز بينهم. فى إطار المبادئ العليا 
والمقاصد الكبرى التى تلتقى عند اكثرها 
الآديان والفلسفات الإنسانية التى توجه أكثر 


الأمم والشعوب. 
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ومن المهم بعد ذلك أن نشير إلى عدد من 
الفلواهر التى تميزت بها ندوة دافوس والتى 
استوقفت تفلرى منذ البداية: 

أولا؛ شدة اهتمام المشاركين من رؤساء 


العدد الرابع عشرمارس ٠٠٠5م‏ 


الدول الأوروبية بالتعبير عن فهمهم الصحيح 
اللإسلام. وإعلان براءتهم من الحملة الإعلامية 
التى تحاول الإساءة للإسلام والمسلمسين٠‏ 
وتوكيد حرصهم على تصحيح صورة الإسلام 
فى العقل الغربى. وفى إقامة علاقات تعاون 


وتفاهم وجهود مشتركة بين أوربا بصفة 
خاصة وبين العالمين العربى والإسلامي. 


وهذا الاهتمام الكبير لم يقابل بمثله من جاتب 
العرب والمسلمين. فالرئيس الأتدونئيسي 
عبدالرحمن وحيد. وهو الرئيس المسلم 
الوحيد اذى شارك قى هذا الحوار. 
مشغول اساسا بالمتاعب والمشاكل التى 
يواجهها قى بلدد. وبعضها متاعب ذات طابع 


شان موضوع الحوار ونطاقه. وماإذا كان 
حوارا مسيحيا_إسلاميا بدليل مشاركة 
كاردينال كاشوليكى ممثل لبابا روما وتحدثه 
إلى المؤتمر بهذه الصفة. آم أنه حوار حضارى 
يتجاوز نطاق الحوار المسيحى الإسلامى على 
أهميته. 

نالنا:ان شيمون بيريز رئيس وزراء 
إسرائيل الأسبق قد شارك فى الحوار بصافته 
الشخصية. كما سبق له أن شارك فى دورات 
أخرى لمؤتمر دافوس. وكان جوهر حديثه أنه - 
على ما يفول قد آمن بان القوة المسلحة 
الاتصلح لفض النزاعات بين الشعوب. وأن 
الحوار والتسابق فى ميادين العلم والإبداع 
والاقتصاد هو اللغة التى ينبفى آن تسود 
العلاقة بين الشعوب خلال القرن المقبل. وهذا 
كلام جيد لااعنراض عليه. ولكنه كلام تكذيه 
السياسات والمواقف التى تتخذها حكومة 
إسرائيل القى تنتمى إلى حسزب العمل وهو 
الحزب الذى يمثله شيمون بيريز 
ودتسبيدتوعاى يديد ساو اماد 


انتهائه من إحدى كلماته : «مادمت تحسن 
الحديث بهذه الدرجة من الفصاحة, قما هو سر 


هناك ليسوا على وعى كوعى المشاركين فى 
هذا الحوار». 

رابعا: اتخذت الجلسة الختامية للمؤتمر 
كله شكلا خاصا.إذ عقدت الجلسة برئاسة 
السيد كلاوس شواب رئيس المنتدى. وحضرها 
جمبع المشاركين فى المؤتمر. وأدارها رئيس 
افتلندا. وتحدث فيها رئيس جمهورية امانيا 
المسنر يوهائس راو حديثا بالغ العمق يكشف 
عن فهم واضح لإشكالية الحوار بين 
الحضارتين الغربية والإسلامية. كما تحدث 


الشخصية أوممثلا مصر وهوامرلم يكن 
واضحا تماما للمشاركين.. 

ولكن.. 

بقى أن نوجه إلى مثل هذه الحسوارات 
اهتماما متزايدا وأن نعفلم مشاركتنا فيها وفى 
أمثالها. حتى لاينشره يساحة الحوارمن 
يملكون اسلحة بالغة التأثير على العقول 
والنفوس. وحتى لانغيب عن منافستهم فى 
مثل هذا التاثير. كما يبقى أن توجه صحافتنا 
واجهزة إعلامنا مزيدا من العناية لإدخال مثل 
هذه الحوارات ومايدور فيهافى ثقافتنا 
العامة. حتى يتخلص الرأى العام العربى 
والإسلامى من الانكماش والعزلة ومن أسر 
الرؤى المحلية الخالصة التى تهدد قدراتنا على 
أن يكون لنا مكان فى نظام عالمى جديد يحدد 
معالمه الذين يبادرون ويبادثون ويشاركون 
لاالذين يترددون ويبتعدون وينعزلون. 8 


التاين+ 4 هو اماخقيض من نامسلا أعيالة: 


وفساد إدارته» وسوء نظارتة, تزل يه من الهم والنقممنا أوزئة 


الفنى والسقم»: وحل به من الحزن والكمدء ما أخل بنظام 
الجسد فغدا هزيلا نحيلا ٠‏ ووقع مريضا عليلاء فأشرت عليه 
بالطبيب . قال: يخطلى ولايصيب. وماذا يجدى العلاج 
ومايفيد وللآجال توقيت وتحديد: فأفتعته بأن الاعتقاد بتحديد 
الأجل لايمنع ن مداواة العلل وسبحان من أرشدنا إلى 
الدواء: عند حلول الداء؛ لالتماس الشفاء! فقبل إشارتى بعد 
طول الا ممت دباعم الألاه رسن كرى الكخمرة 
بالبراعة: فى ممارسة الصناعة. فجلس بجانبه يجس نبضه. 
ويقرع صدره؛ ثم استلم قلمه وولاه ظهره؛ وأخذ يرقم 
أصناف العلاج ٠‏ بيد دائمة الاختلاج . 

ثم قال : دوئكم هذا الدوا جرعة فى الصباح وأخرى فى 
المساءء ولا تأذوه إلا من صيدلية فلان فإنه صادق مؤتمن ٠‏ 
لابغش فى التركيب ولايغلى فى الشمن. 

قال عيسى بن هشام: فأعجبنى من هذا الطبيب صدقه فى 
مقالته؛ وحسن نظره فى صتاعته» وسألت الله لجماعة الأطياء 
أن يهتدوا مثل هذا الاهتداء . 

ثم إنى ودعته بعد أن عين لنا البفعة المناسبة لتجديد الهواء » 
وقرر ما يئاسب حال المريض من العلاج والغذاء إلى أن يتدرج 
من النقاهة إلى تمام الشفاء . 


السوفيتى. فوعلى الأقل لم لبتئس بنفس 
الدرجة التى ابناس بها كثيرون غيرى 

.السوقيتىء وإن كان قد انطع 
شوطا بعيدا فى تحقيق العدالة فى توزيع 
الدخل, بدا لى أقرب إلى الولايات المتحدة. مما 
كدان يفلن الكشييرون من 
والراسمالية على حد سوا 
الاختلاف بين النظامين كانت شديدة ومهمة, 
ولكن الذى اقصده هو المعنى الذى كان فى ذهن 
المفكر السياسى الفرنسى +ريمون آرون». كما 
عبر عنه فى كتابه الذى اشتهر وذاع صيته فى 
أوائل الستينيات. ٠‏ ثمانية عشر درسا عن 
النظام الصناعى»! '. كان ريمون آرون بقول 
إنه على الرغم مما بين النفلامين السوقيتى 
والأمريكى من اختلافات مهمة. فكلاهما كان 
ببنى «النفلام الصناعى». وإن كان الأول يحاول 
فى ذلك أن يلحق بسرعة بالشانى. وأن النظام 
الصناعى سواء فى ل الراسمالية نو 
الاشتراكية. له خصائص نابتة. نتعلق 
بالافتصاد اكثر منها بالسياسة. أى بتراكم 
راس المال وتعظيم الربح (وإن كان يسمي 
بالفائض- فى الاتحاد السوقبتى). وترشيد 
الإثناج. وتقسيم العبل.واستهداف رفع معدل 
التمو زولو على حساب العمال) والمستهلكين 


ربعاكان الأمر مختلفافى ذهن كارل 
ماركس (يل لابد أنه كان بالفعل آمرا مختلفا) 
عندما كان بكتب كتابه ٠راس‏ المالء. وكذلك فى 
ذهن لبنين. عندما كان يستعد لشن ثورته 
ولكن المقصود هنا هو الاتحاد السوقبتى وليس 
الماركسسية أو اللينينية. كانت المنافسة 


التحدة مهمة بلاشك. وكان التعصبٍ 
الأبديولوجى لدى الطرقين شديدا وحقيقيا. 
ولكننا لايجب أن تبالغ فى أهمية هذا التناقس 
بين ابديولوجيتين مختلفتين. بالمقارنة 


كانت هذه المغانم المتشابهة تشمل مغائم 
اسياسية وعسكرية. ولكن المقائم الافتصادية 
كانت أساسبة أيضا للطرفين. وكان من أهم 
هذه المفائم الاقتصادية. خاصة فى نظر 
الولايات الملنحدة هى الأسواق. كانت كل دولة 
تدخل فى فلك الاتحاد السوقيتى سوقا مغلقة 
أمام انسلع ورءوس الأموال الأمريكية والغربية 
بوجه عام. بدا قى ذلك بالطيع السلاح 
الأمريكى 

لاعجب إذن. أن سقوط الاتحاد السوشيتى 
والكتلة الشرقية كلها دولة بعد أخرى؛ قى 
أواخر الثمانيئيات ومطلع التسعيتيات. كان 
انتصارا رائعا للاقفتصاد الغربى والأمريكى 
ا بوجه خاص. لم يكن غريبا أن يجرى التعبير 
عن هذا الانتصار وإطلاق صيحات الفرح 
والنهديل فى شكل نعبيرات ايديولوجية 
أساسا. ولكن ليس من الضرورى أن 
هوسبب الفرح الاساسى. اقول إن هذا التاكب 
على الانتصار الابديولوجى (أى انتصار ميدأ 
الحرية الفردية) على حساب الاثنتصسار 
الافتصادى (أى فتح أسواق جديدة للسلع 
ورءوس الأموال الغرببة). لم يكن غريبا. لآن من 
الطببعى أو الأكثر لياقة. أن يفاخر المرء بمبادثه 
أكثر مما يفاخر بماله. حتى لو كان قيل هذه 
المبادئ أمرا مشكوكا فيه. ولكن الحقبقة هى أن 
السبب الأساسى للفرح كان اقتصاديا. ليس هذا 
فحسب. بل إن الانتصار الأيديولوجى كان 
مبالفا فيه جدا. وذلك لأسباب قريبة جدا مما 
كان يدور فى ذهن ريمون آرون 


واقع الأمر. وكما كان يقول بحق المؤرخ 
البريطانى أرنولد توينبى «تنويعين على نفس 
اللحن الأصلى». أو صيغتين من صيغ حضارة 
واحدة. هى الحضارة الغربية. والهدف النهائى 
لكلا النتظامين. كان متشابها إلى حد بعيد: وهو 
تعظيم معدل النمو. وتكاثر حجم السلع 
والخدمات. ورفع مستوى الاستهلاك. كل ما 
هتالك أن هذا الهدف كان يجرى السعى له قى 
النظامين. فى لروف تاريخية مختلفة. 
استتبعت بعض الاختلافات فى النظام 
السياسى. وفى درجة تدخل الدولة. ومن ثم فى 
سياسة توزيع الدخل. بل إن التظام الأمريكى 
كان يحمل فى الحقيقة حتى فى جائبه 
السياسى.إذا تاملناه جيداء أوجه شبه مع 
التظام السوفيتى أكبر مما يبدو لأول وهلة. منها 
ما حاول تصويره جورج آورديل فى رواية 
.)١44(‏ على الرغم من آن الكثيرين يحبون ان 
يصوروا هذه الرواية وكانها مجرد تقد للاتحاد 
السوفيتى وحده 


فى مثل هذا المشاخ من الفرح والتهديل 
الانتصارالمعمسكر الرنسمائى. كان ابتداع 
تعبيرات جديدة لوصف المرحلة الجديدة التى 
دخلها العالم أمرا مفيدا جدا. بل ولعله كان 
ضروريا 

كان تعبيرءنهاية التاريخ ٠‏ مفيدا. ولكنه 
فضلاعما فيه من مبالغة (إذ كم منا يمكن أن 
يصدق أن العالم سوف يفثل رأسمائيا إلى 
الأبد). كان يصف جائبا صغيرا من جوائب هذه 
المرحلة التاريخية ولاايصف جوهرها. كذلك 
كان تعبير٠«صراع‏ الحضارات» لابصف جوهر 


العرض كان من الممكن أن يشير اعستراض 
الكثيرين. كما حدث بالفعل. 
كلا التعبيرين (نهاية التاريخ وصراع 
الحضارات) كانا مع ذلك مقيدين فى الإيحاء. 
بان الرنسمالية هى النظام الأبقى. وان 
«الحضارة» التى تمثلها هى أفضل الحضارات 
1 


كان تعبير «العولمة» (موزد:ناد0ا6). إذا 
قورن بالتعبيرين الآخرين. ذا مزايا لايستهان 
بها. فهو ينصب على جوهر المرحلة الجديدة 
التى دخلها العالم بعد سقوط الكتلة الشرقية 
(نو هكذا يبدو الآمر على الآقل): تقارب وسقوط 
الحواجز. وسهولة انتقال السلع والخدمات. 
ورءوس الأموال والافكار بدرجة لم يعهدها 
التاريخ من قبل. كما أن من الممكن للجميع 
الاعتراف بهذه الحقيقة. حتى لو اختلفوا قيما 
بينهم حول ما إذا كانت هذه هى نهاية التاربخ 
أولم تكن. تنبئ بصراع بين الحضارات أو 
بحوار وتعايش سلمى فيما بينها. ففى جميع 
الأحوال لاخلاف على أن ما يحدث هو »عولمة». 
ولكن الكلمة يمكن أيضا أن تحقق نفس الغرض 
الذى يحققه التعبيران الآخران (نهاية التاريخ 
وصراع الحضارات), وإن كان على شحو اكدر 
«خبثاء. ومن ثم آكثر فعالية. فكلمة العولمة, 
وإن كانت لاتوحى إيحاءً مباشرًا بافضلية 
التفلام الرأسمالى, فإنه من الممكن إذا استخدمت 
تحقق نفس الفرض 


استخداما جيداء أن 


العولمة ذاهرة حتمية (يبدو أن هذا 
واضح ومن السهل الاقتناع به). 

؟-إذا كانت العولمة ذاهرة حتمية؛ فلا 
جدوى ولافائدة من محاولة مقاومتها (صحيح 
اليضا) 

+-العولمة فى حقيقة الأمر, انتشار لنفلام 


الابديولوجية بين الاتحاد السوظبتى والولايات المرحلة الجديدة بل احد أعراضها. وحتى هذا 


سعون العو ئسة . . أو تومسساس ضر يسدمسان 


القد كان النغلامان» السوفيتى والأمريكى فى 


لوسائل الإعلام الأمريكية والغربية 
عموما. حاسة قوية جدا قادرة على التقاط 
الكتاب والمتحدثين الذين يتمتعون بقدرة على 
الترويج للأفكارالحديثةالمطلوب تسويقها: 
وقد عثرت مؤخرا على كنز ثمين فى 
صورة السيد توماس فريدمان 


العدد الزتيع عشر. سارس ١٠٠٠م‏ 
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4- إذن فلا جدوى ولافائدة من الوقوف فى 
وجه انتشار النفوذ الأمريكى. سواء تمثل هذا 
الانتشار فى صورة دخول سلع لوخدمات لو 
رءوس أموال أوافلام أو أفكار أوقيم أو انماط 
سلوك. (انتهى الاستنباط). 

المنطق إذن سلس وواضح. وليس من 
السهل التشكيك فى صحته. فلتروج له إذن 


على بركة الله. ولتعافد المؤتمرات والندوات 
والمنافثرات. ولندع المحاضرين والكتاب 
المناقشة هذا الموضوع المبهر. متعدد الجوائب, 
والذى يمس أحدث قضايا الساعة ونشدها 
أهمية وإلحاحًا. بل يمسها كلها. وهو موضوع 
«العولمة». ولايجب أن ندخر مالافى سبيل 
الإكار من هذه المؤتمرات والمحاضرات. ولدينا 


جديه فى افعائر اقيم فمتى فلهر. سرعان ما 
يتخذون سمة المفكرين العظام. ويشحذون 
أذهانهم للبحث عن المعانى العمبقة الكامنة 
وراء هذا التعبير. أو ذلك اللفظ. وعن المعنى 
«الصحيح» والدفين له. وقد يعترضون على 
اللاهرة نفسها. التى يصفها هذا التعبيرأو 


يقبلونها. وقد يفول بعضهم إنها ظاهرة قديمة. 
وبعضهم يقول إنها حديثة جدا. ليس هذا مهنًا. 
المهم انهم وقعوا كلهم فى الفخ (كما سبق أن 
شغلوا من قبل بماإذا كان التاريخ قد انتهى 
احقا أولم ينته؛ أو ما إذا كان ما بين الحضارات 
صراعاام مجرد حوار). وانطلى عليهم هذا 
التخفى الجديد للنظام الأمريكى, الذى يبدو انه 
يتشفى كل يوم فى زى جديدء فلم يتبينوا أنهم٠‏ 


بعض المحاضرات. وللالنقاء بهم فى ندوات 
وحوارات. نوعلى موائد عشاء أوقنوات 
تليفزيونية لاتعد عادة بهذه السرعة. وقد 
اقرات كشيرًا من هذه المقالات أو معظلمها. ووقائع 
هذه الحوارات. كما استمعت إلى تسجيل لحوار 
ين توماس فريدمان والدكتور هشام 
الشريف أستاذ إدارة الأعمال. بدعوة من 


ولابد أن أبدأ بالتعبير من إعجابى بالسيد 
فريدمان كمتحدث ومحاضر. إنه رجل يتكلم 
كلاما واضحا ومفهوما ومرتبا. وهو لاينحرف 
يمينا أويسارا عن موضوعه فى تفاصيل لا 
اجدوى منها للموضوع الذى يتكلم فيه. وهو 
صريح ومباشر لايقول كلاما يحتمل ماثة 
معنى. وهو لا يخلو من ملكة 
استخدام التشبيهات. فيرسم صورًا معبرة عن 
المعانى التى بريد نقلها. فتنتقل إلى المستمع أو 
القارئ بسهولة. 

عندما سمعت كلامه بعد أن رايت صوره. 
ارأيت انفافا تاما بين الاثنين. فهو فى صوره 
متحمس مندفع. وعمره يبدو فى الصور اقل 
بكثير مما يتوقع المرء لشخص له مثل وفليفته 
المرموقة وشهرته. ولكنه عمر يناسب هذه 
العبفات اتى ذكرتها. 

هذا هو تقريبا كل ما لدى من قول لصالحه. 
وإن كنت قد وجدت كتابه أيفضًا مليثا 
بالملاحظات الذكية. التى لاتخلو فى كثير من 


الدول. على اتخاذ فرارات تتفق مع مصالح 
معينة. وهؤلاء الذين يتخذون هذه الغرارات 
يقاثرون بالراى العام ويحسبون حسابه. وهذا 
الراى العام يصنعه فى نهاية الأمر. حفتة من 


المتعلمين والمثقفين. ومن لم وجب ترويضهم 
ومن هناتاتى أهمية أشخاص لهم مثل كفاءات 
توماس فريدمان. 

ولكن ما الذى يحاول توماس فريدمان 
بالضبط أن يبيعه؟ إنه ليس إلا فكرة «العومة ٠‏ 
اتفسها. فهو يبدا حدينه بالقول بان العوهة 
اليست مجرد موضة عابرة. وصقة من صفات 


العومة لم يعد توازن القوى كما كان من قبل 
بين دولة ' .وأخرى. بل بين الدولة والسسوق. أو 
.. السوق الأعظلم «عدا١‏ #عنا3: 

نيضا. 


فى الماضى. بل عن طريق (إغراق) سنداتهاء أنى 
عمل ما من شانه تخفيض قيمة سنداتها, 
وسمعتها فى أسواق الاثتمان إلى الحضيض 

وهويقول كلاما قريبا من الحفيقة أيضا. 
وإن لم يكن دقيقا. عندما يشول إنه فى فثل 
العوحة. لايملك أحد «مقاليد السبطرة كاملة - 
(ادميصه ما عفني وذ وده 8). ولكن الأخطر من 
عدم الدقة هنا أنه قول قد يوحى بشيء بعيد 
جدا عن الحقيقة. 

إن فريدمان لايكاد ينبس قط بتعبير 
«الشركات متعدية الجنسيات» أو الدولية أو 
العملاقة. بل لم ترد كلمة الشركات على فمه قط 
(بل ولافى الكتاب اللهم إلاربما مرة واحدة فى 


وهم بدافعون عن العولمة بهذا الحماس. إنما 
يدافعون فى الوقت نفسه عن النظام الأمريكى 
والنمط الأمريكى فى الحياة. 
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ولوسائل الإعلام الامريكبة. والغربية 


ين الذين ب 
الترويج للافكارالحديثة. الطلوب تسويقها. 
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كتاب السيارة ليكساس وشجرة 
محاولة لفهم العولىة!؟ 
الماضى. واكتسب شعبية واسعة. وترجم 
بسرعة فائقة إلى اللغة العربية. وظهر فى 
طبعة أنيقة أناقة غير مالوفةأ"! (فهو مجلد 
بجلدة سمبكة من القماش لابعرفها قراء الكتب 
العربية عادة. تعلوها جلدة أخرى ورقية 
فاخرة كتب عليها اسم الكتاب بحروف ذهبية 
كبيرة وبارزة. وقد ترجم الكتاب ترجمة رائعة. 
صحيحة لغوبا ودقيقة ومفهومة (على عكس 
ما نجده عادة فيما نراه من ترجمات إلى 


من قراءة الكتاب, حتى وجدوا توماس قريدمان 
نفسه واققًا بينهم يدمه ولحمه. مدعوًا لإنقاء 


العدد الرليع عشر .ارس ٠+‏ ٠5م‏ 


الأحبان من حكمة تفتفر إليها كثير من الكثابات 
فى موضوع العولمة. أخذت أسال نفسى وانا 
أستمع إلى الشريط المسجل لحديشه قى ندوة 
الجامعة الأمريكية: وباى شىء تذكرنى هذه 
الطريقة فى الكلام»؟ فوجدت أن اقرب شىء 
الها. هو طريقة بعض الرجال الذين كنت أراهم 
على شاشة التليفزيون الأمريكى أثناء زياراتى 
اللولايات المنحدة. وقد عهد إليهم بمهمة 
الترويج لسلعة ما. كسيارة أو ثلاجة. فإذا بهم 
ينهمكون فى حديث طويل سريع الإيقاع وشديد 
الحماس. وقد بدوا احيانا وكانهم قد حفظوا هذا 
الحديث عن ظلهر قلب دون تفكير أو اقتناع بما 
يقولون. 

الانريد أن آزعم أن المصورتين متطابقتان 
تمام الانطباق. فالسيد فريدمان رجل محترم 
أكشر من ذلك الرجل بكثير. وهو يقول كلاما أكثر 
اذكاء بكثير وأخف ظظلاء ولكن الشبه موجود وإن 


عميقة ومهمة. ولكثه بحاول بيعها على آية 
حال. والمطلوب حثُ الجمهور وترويضه على 


او 0 .. ذلك أن النجاح النهائى لهذه 
المهمة لايتم إلابإقناع (أو حثٌ) بعض متخذى 
القرارات الاساسية وأولى الأمر فى عدد كبير من 


الكتاب كله. وعلى نحو عابر). بينا الحقيقة 
فيما يبدو لى, أنه إن كان هناك شىء يقترب من 


السيطرة شبه الكاملة على ما يحدث فى العالم 
أنهو هذه الشركات. والأهم من ذلك أن سيطرة 
وتفوذ وقوة هذه الشركات قد أصبحت فى فلل 
«العولمة» أكبر منها فى أى وقت مضي 
0 


قائلاً: اننم مصدرالقوة وليس غيركم». وهذا 
كلام معسول جميل. ولكنه أبعد عن الحقيقة من 
عكسه. ولااظن أن شخصا له مثل ذكاء توماس 
فريدمان. وسعة اطلاعه على ما يجرى فى 
القوة الحقيقية فى هذا العالم! 

ولكن الخبث كامن يدرجة أكبر بالطبع. فى 
طريقة فريدمان فى حشر إسرائيل 


والإسرائيئيين بداع وبدون داع فى كلامه. ولكن 
الآتراللقصود فى جميع الأحوال هودائما 


الطريقة الساخرة عدة مرات. من أجل أن يسلب 
أحداث سيائل ما حظيت به لدى الكليرين من 


0 . ليسوا فى الواقع متحدى الهدف 

والموقف. بل لديهم أهداف ومواقف مختلفة. 
يتعارض بعضها مع بعضها الآخر. وهذم 
حقيقةلايتكرهاءأولايجب 
المعترضون على مبدأ حرية النجارة. ولكن 
إدراك هذه الحقيقة لايضع حدا للقضية. ولا 
يوجب السخرية مما حدث فى سياتل. ولايدئل 
«دفاعاء ناجها عن مبدا حربة النجارة, 


يبرئ ساحة منفلمة النجارة العالمية. فقد يكون 
أعداء هذه المنفئسة مختدفين وذوى أهداف 


بريئة مما تتهم به. كل ما هنالك أن تعارض 
أهداف المعارضين. يجعل مهسة كل منهم 


الأفداف. ويجعل من السهل على منقلمة 
الثجارة العالمية أن تستمر فى عملها وتستفيد 
من استخدام هذا ضد ذاك. 

كل هذا بسيعد ولايجب أن نتوقف عنده 
كشيرا. لاعدم الدقة ولاحتى الخبث يجبأن 
يستوقفنا كشيرا. ذلك أن امهم ليس هو ما قاله 
.توماس فريدمان وطريقة تعبيره عنه. بل المهم 
هومالم يقله. وهذا فيمايبدوهوايضا 
الاعستراض الأسساسى على أسلوب مسروجي 
السلع والبرامج الدعائية. بما فى ذلك البرامج 
الدعائية السياسية ان يذيعها الاتحاد 
السوفيتى وبقية دول الكتلة الشرقية قبل 
سقوطها. لتوضيح ذلك. لنتوقف قديلا عند 
السؤال الذى أثاره فريدمان فى ندوة الجامعة 
الامريكية. واستفرقت الإجابة عليه الجزء 
الأكبر من حديثه. السؤال هو؛ . ملام يتوقف 
نجاح أوفشل دولة مافى عصر العولمة؟ وما 
الذى يحدد قدرتها على الفوز فى هذا 
السباق الذى أصبح هو السمة المسيزة لعصر 
العولمة.؟ 

إجابته واضحة ومختصرة. وبلخصها فى 
عشرنقاط (كانت فى الكتاب نمانى ثم اضاف 
إلبها نقطتين) 

١-ماحهم‏ وقوةاتصالاتك بالعالم 
الخارجى؟ (وهو يقترح منياسا لهذا عددأ. 


؟-ما درجة سرعتك فى الإداء؟ (و: 
اانتقكنا من عالم كان /! 


الاستفادة من المعلوسات 


4 وجهات نظر 


والمعرفة التى تحصلها؟: إذ لايتفى آن تكون 
واسع الاتصالات. بل يجب أن تكون لديك قدرة 
عائية على الإفادة منهاء وهذا يتوقق إلى حد 
كبير على العدد الذى تحوزه الدولة من 
المتعلمين تعليما عاليا. 

4- ما وزنك؟ والذى يقصده فريدمان هنا. 
هوعكس ماقد يقلنه القارئ. قكلما كانت 
الدولة ٠‏ خفيفة ‏ كان حفلها فى النجاح أكبر إذ 
إنه يقصد بالخفة والثقل نوع ما تنتجه 
وتصدره: هل بتكون أساسا من سلع تقليد 
من الوزن الثقيل.. كالحديد والصلب مثلا: 
من أشياء خقيفة. كالخدمات والسلع التى 
اتعتمد فيمتباعلى مافيهاض معرفة 
وتكنولوجيا متقدمة؟ 

٠‏ مادرجة انفتاح الدولة على العائم 
الخارجى؟ 

+ ما درجة انفتاحها داخليا (أى ماقدر ما 
بتمتع به افرادها من حرية؛ ونقلامها من 
«شفافية.؟ 

اما مدى كفاءة-الإدارة وللديرين» فى 


جه 


4 ماحجم قدرتك على جذب الأصدقاء 
وتكوبن التحالفات؟ ذلك أن كثيرا من مشكلات 
العولمة لايمكن للدولة حلها منقردة: بل لايد 
الها من الدخول فى اتفاقات ومعاهدات. 

4 ما مدى جودة «العلاقة التجارية» 
البلدك؟ أى ما قدرتها على جذب «الزبائن» 
اسواء كان هؤلاء الزبائن مشترين ليضائعها أو 
مستطمرين فى أراضيها؟ 
١٠-ما‏ مدئ استعدادك «لقتل جرحاك.؟ 
أن تدع مشروعاتك وصناعاتك الخاسرة 
تموت دون أن تبكى عليها. فى سبيل أن 
تستمر فى الحياة. المشروعات والصناعات 
الناجحة والعالية الكفاءة. وبشمل .فقتل 
جرحاكء أيضا. مدى قدرثك على طرد العامل 


د 


كلما أراد فريدمان أن يضرب مثالا 
على شىء طيب مثل الكفاءة العالية أوالتقدم 
التكنولوجى أوالحكمة أوالقوة بوجه عام أوالمناعة 
ضدى عمل عدائى: نجد بالصدفة 
المحضة: أن المشل يتعلق بإسرائيل 


ا 


غير الكفء. ومن ثم قدرتك على تعيين عامل 
آخر أكثر كفاءة فى مكانه. 

هذه القائمة السهلة الممتنعة. يصعب أن 
يجرى عليها التحسين والتبديل. فهى تصيب 
كيد الحقيقة. إذهى بالفعل معايير الفوز فى 
هذا السباق الذى أصبح السمة المميزة لعصر 
العومة. إذ من الذى يستطيع أن ينكر ان الفوز 
فى هذا السباق (كما فى سبافات آخرى كثيرة 
بمافى ذلك كثير من المسابقات الرياضية) 
يتوقف على السرعة والخفة والتصميم الذى 
الايلقى بال لم قد يسبيه الفوز من إضرار 
بالغير. 

وعلى جاذبينك وتحالفاتك. وعلى قدرتك 
على الاعتراف باخطائك وتصحيحها؟ الكلام 
صحيح بإقدر ما هو بديهى لدرجة ند لايحتاج 
معها إلى كل هذا العناء فى الشرح والتوضيح. 

ولكن الصعب هو ما لم يتعرض له توماس 
فريدمان فى أى حديث استمعت إلبه أو قراته 
اله فى القاهرة. وهو تقييم هذا السباق نفسه. 
أخلاقيا وحضاريا إنسانيا وتاريخيا. مفهوم 


شر خة اللفق ] لهجعييقط الغازر سضىءء 


اشتركنا فى هذا السباق نحتاج إلى كل 
هذه الأشياء من أجل القوز. ولكن آليس لدى 
.توماس فريدمان اى كلمة يقولها فى «تقييم» 
هذا السباق؟ هل هو نبيل أم غير نبيل؟ عادل 
أم غير عادل؟ يعامل الناس بإنسائية ام 
بوحشية؟ وما التقييم التاريخى له فى مسار 
التقدم الإنسائى من حيث التوحش 
والتحضر» 

افى كتابه ٠السيارة‏ ليكساس وشجرة 
الزيتون». تعرض لبعض هذه الجوائب. ولكئه 
من ناحية يضع الناكيد كله على ذلك «السباق» 
الملعون. وضرورة الفوز فيه. والمأسى الناتجة. 
عن التخلف عنه. الناكيد كله على «القطارء 
الذى لن يتوقف كثيرا والضياع والتشريد 
اللذين سوف يصيبان من لم يلحق به. وهو من 
ناحية أخرى لايلتفت إلى التناقض الصارخ 
بين مراعاة الشروط التى يضعها للأداء الجيد 
فى هذا السباق. وبين مراعاة جميع الاعتب 
الأخلاق والعدل والإنسائية 
خ.إنه مللا بعقد فى كتابه 


رات 
ارا 


فصلا يتعلق بالهوية والمحافظة على التراث. 
ويدعو إلى ما يسميه «بالعوحلية». أى العولمة 
مع عدم التضحية بقدر الإمكان؛ بالسمات 
والخصائص المحلية. ولكن كيف يستقيم هذا 
مع كل هذه الشروط التي قال بضرورتها من 
أجل الفوز بالسباق, بما فى ذلك «الاستعداد 
القتل جرحاكء؟ إن من الواجب أن تكون 
٠‏ منفتحاء بشدة. و«خفيفاء للغاية. و«سريعاء, 
باقصى قدر؟ فكيف يمكن أن تكون كذلك وانت 
مثقل» باعباء تراث لانقع فيه فى السباق. ولا 
يساعد على حصوك على ٠‏ علاقة تجارية 
جيدة»؟. إن الكلام عن «شجرة الزيتون». وهى 
التى ترمز للمحافظة على الهوية والشخصية 
الوطنية. وكل مسا هو مثالى أو شخصى أو 
عساطفى او روحى..إلخ, هذا الكلام لاايمكن أن 

ن إذن. اكشر من محاولة لذر الرماد فى 
.من جائب السيد فريدمان. الذى لا 
يعنيه فى الواقع إلاالسيارة ليكساس. 

إثى آقسدر أن من الصعب على رجل يحتل 
وظيفة مثل وفليفة توماس فريدمان (التى 
يصفها بأنها اعفلم وظيفة فى الوجود)؛ وهى 
وقليفة محرر الشئون الخارجية فى صحيفة 
التبويورك تايمز ان يفعل غير ذلك. فهى وظيفة 
لاتترك لصاحبها من الوقت أوصفاء الذهن (أم 
هوصفاء القلب؟) ما يسمح بالاهتمام بهذه 
الأمور التى يعتبرها آخرون أمورا مهمة. وهؤلاء 
الآخرون منهم أبضا أشخاص مهمون. بل قد لا 
يقلون أهمية عن محرر الشئون الخارجية فى 
تلك الصحيفة السيارة. فمنهم الأنبياء والرسل 
جميعا. والمصلحون الأخلاقيون والاجتماعبون. 
الذين افنوا حياتهم فى محاولة إقناعنا بان 
الحياة ليست مجرد سباق. وأن هناك نشياء لا 
يجوز ابدا أن تباع أو تشترى. بل وكشير من 
الزعماء السياسيين الذين اهتموا بمسالة 
الهوبة. وحماية الثقافة الوطنية. ومعفلم 
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لوعي ا بيد 
شغلتهم مشكلة التنمية. واعتبروا مكافحة 
البطالة أهم من رفع معدل نمو الناتج القومى 
الإجمالى.. إلخ. كل هؤلاء لم يعبا بهم توماس 


افريدمان. إذ لابد أنه يعتبرهم. هم والمعجبين 
بهم. من الضعفاء ثقيلى الحركة بطيئى 
السرعة. المنعلوين على أنفسهم أكثر من اللازم. 
وليس لديهم أى استعداد لقتل جرحاهم.. 
ولبس لديهم «علاقة تجارية اتضمن لهم 
زبائن كثيرين 

آكْلْ هذا الإهمال لهذا النوع من الناس الذين 
يمثلون اجمل مافى تاريخ البشرية. يكفى 
التبريره القول بان «العولمة حتمية»؟ ولكن ما 
هوالحتمي بالضبط فى العولمة؟ تقديل 
المسافات وزيادة قدرة الناس على اتصال 
بعضهم ببعض. ام النمط الأمريكى فى الحياة؟ 
وهل من المستحيل حافاء كما يتصور توماس 
فريدمان. أن نتصور احدهما بدون الآخر؟ إن 
من مصلحة توماس فريدمان بالطبع أن يعامل 


صراحة أن ٠‏ العولمة تعنى امركة.. ولكن هل 
هذا هو أيضا رذى المثقفين المصربين؟ 

الاأفلن أن المنقفين المصريين قد أعجبهم 
ذلك!؟!, على الرغم من ان الاسئلة النى وجهت 
إلى فريدمان فى أعقاب كثمته فى ندوة الجامعة 
الأمريكية كان يسيطلر عليها الشعور «بعدم 
التصديق» أكثر من الشعور بالغضب. فقد كان 
السائلون يستوضحونه بادب ما الذى يقصده 
بالطبع بهذا القول أو ذاك. مع أن كلامه كان 
اوضح مما يحتاج إلى مزيد من البيان. وعندما 
ساله أحد المثقفين المصريين من الحاضرين عما 
إذا كان راضيا عن كل شىء فى العولمة: بما فى 
ذلك التليفون المحمول مثلا. أجاب أنه هو نفسه 
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يحاول فريدمان بخبث إقناعنا بأن فردا 
واحدا قد يستطيع تعبناة مقاومة ناجحاة لبعض 
القوى الغائبة فى ظل العولمة.. يخاطب جمهوره قائلا: 
أنتم مصدرالقوة وليس غيركم... وهذا كلام 
معسول جميل. لكنه بعيد عن الحقيقة 


فت 


الايحب أن يحاط يعدد كبير من الناس من 
مستخدمى المحمول, لانه يشوش عليه ويحرمه 
من الراحة والهدوء. وقد اعتبر توماس فريدمان 
هذا التنازل الكبير من جائبه كافيا لإرضاء 
الساخطين على كل ما يهدد آدمية الإنسان فى 
غلل العولمة وتهدنة خواطرهم' 


إت 


من الواضح أن توماس فريدمان فى 
أحاديثه فى القاهرة. كان يقوم فى الأساس 
بدورءالمتحدث الرسمى باسم العولمة». كان 
ترويجه للولايات المتحدة فى حدود ضيقة. 
(وإن كان كنابه ينتهى بعبارة «حفظ الله 
أمريكاء. نو هكذا تنتهى. إذا أردنا الدقة. الفقرة 
قبل الأخيرة من الكتاب). إنما هو بروج آساسا 
اللعومة. كما كان هو الحال فى كتب ومقالات 
-نهاية التاريخ» و«صراع الحضارات.. ولكن 
من المهسم فى رآيى أن نلاحظ. وأن يلاحظ 


1 
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«صت عام اصع تدمعت مجعاطا 


ة زيشون وحيدة يبذل المؤلف كل 

نها وصيانتها ودعم نموها؟ 
العولة. له من المزايا 
بالاتى يحققها 


الحا 7 ل قتاع طن اماقم 
الخارجى. بسلعه واستثماراته وافكاره. بل 
ونيضا التعدائح مع إسرائيل. ونبولها كما هى 


الملققون المصريون والعرب بوجه خاص. أنه 
فى هذه الكتب الثلاثة التى صاحيتها حملات 
ترويج واسعة النطاق خلال العشر سئوات 
الماضية. والنى تلت سقوط الكتلة الشرقية.أن 


و0 وعسهما 13 تعمد لممصيده ١‏ 1 
نمه قاع مملن 06 .»ا 


96 بمملهما بممدادماة 


ضد الإسلام وا مسلمين فى كتاب «صراع 
الحضارات.. ثم ها هى الجرعة الإسرائيلية 
واضحة للغاية فى كتاب فريدمان الأخير. مما 
يجعل المرء يتساءل بحق عماإذا كانت العولمة 
التى تمثلها السيارة ليكساس فى هذا الكتاب. 
والتى ينتصر ويروج لها. هى العولمة بوجه عام 
أوعومة معينة تلعب فيها إسرائيل دورا 
أساسيا؟ وعماإذا كانت شجرة الزيتون التى 
تمثل فى كتابه التمسك بالثقافة الوطئية 
والتراث والهوية. وتمسك المرء بدينه وتقاليده 
وقيمه الأخلاقية. والتى لايبدى فريدمان اسفا 
كبيرا على ذبولها وموتها. هل هذه الشجرة غير 
الماسوف عليها تمثل كل اشجار الزيتون. ام كلها 


(7)ترما 


ال. فريدمان: السيارة ليكساس 
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الوجه بالاكمل: والأجل: كنا صممه 
جراحو التجميل. تتحقق فيه 


8 فى الصيف الماضى. كسب ثلاثة ممن 
يرغبون فى التحول من رجال إلى نساء. قضايا 
الاستئناف التى رفعوها ضد سلطات الصحة 
المحلية فى الولايات المتحدة. والتى كانت قد 
رفضت أن تجرى لهم عمليات تحولهم إلى 
جنس غير جنسهم. وفى قضية شغلت الإعلام 
فى المملكة المتحدة. ألغت محكمة الاستئئاف 
حكمًا سبق أن أصدرته المحكمة العلياء وقضت 
ببطلان تصرف السلطات غير القانوني؛ دون 
اعتبارلما كان «العلاج الصحيح لمرض 
معترف به. وأهمية هذا الحكم هو أن الراغبين 
فى التحول من جنس إلى آخر فى بريطانياء 
الذين بنتظر حوالى الآلف منهم إجراء عمليات 
جراحية. سوف يكون فى مقدورهم المطالبة 
بإجراء عمليات تغيير الجنس على حساب 
اهيئة الصحة الوطنية. وعلق محامى الراغبين 
فى تخيير جنسهم فى ذ 3 


2# 


ا ا 2 


جنيه إسترديني, كسان يمكن أن تمول إجسراء 
عشرين عملية تحويل جنس. 

.وكان قد قل عن إحدى الراغبات فى تحويل 
جنسها. ويرمز إليها بالحرف .»1١‏ قولها إن 
عملية تغيير الجنس ضرورية لإنهاء سنوات 
البؤس. وتعتبر ما ان تكوينها الجسمائي 
الذكورى نوع من «التشويه». والإحساس 
المؤدم الذى يشعر به رجل 
الخطا. وينبفى أن يكون 
فشرة فى رواية جان موريس “0000805::0” 


اوقتها 
حبست فى جسدها الذكورى. وعملت 
أخبار الحرب فى فلسطين وصعود قمة 


:لسانسه 8 رفدظ 116 ومتاملة 
علاعط اكع )ه رعماعتا؟ ليك 
انين 

(التاريخ الثقافى لجراحات التجميل) 
مدد1ة0 ا علمدة 
م396 بكوعمظ براتديع اونا مماعع ما 
52005 


عط باعم اعم" ع1 له لستصية 
راسسعنا اه مامه 

(البقاء للاجمل.. علم الجمال) 
اأدعاة برعمماط 
52395 .مم325 ,ترهلء اطسروط 


جسراحات تجميسل . . أم إعسادة تشكيل للجسسم الستسرى؟! 
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2 
السبب وراء شعبية جراحة التجميل 


(حيث أجرىما يزيد علىة,١‏ مليون 
عمليةسنة1945 فى الولايات المتحدة وحدها) 
هوالطريقة الت تساعد بهاالناس على 
الانتقال. إلى جماعة اجتماعيةيتمائلون معها عاطفيا 
العدد الرابع عشر.صارس ٠‏ * 


إبفرست قبل ذهابها إلى الدار البيضاء. حيث 
أجريت لها عدلية لاستنصال جهازها التناسلى 
الذكورى. وتم تخليق مهبل لها فى عسادة 
خاصة عالية التكاليف. وفى ذلك الوقت. لم 
يكن هناك خيار أن تتم العملية مجانًا عن طريق 
هيئة الصحة الوطنية فى بريطانيا 

وقد عادلت جيمس / جان لغزها بافكار 
الروح أوالذات:«إنى أفكر فى الأسرليس على 
أنه مجرد لغز جنسى. بل على انه بسعى إلى 
التوحهء. ومنذ ذلك الوقت. والمؤرخون 
الثقافيون يبحثون الروابط بين مفاهيم الناس 
عن الجسد الذى يرون أنفسهم يعيشون داخله 
بصورة مثالية؛ وبين سعادتهم العقلية. وقدم 
البروفيسور ساتدر جيلمان فى دراسة سابقة 
عن جراحة التجميل بعنوان إسسدعة يانه 
إه5 ١1٠‏ 04© 16 إخلق الجمال لعلاج الروح ). 
حقائق مذهلة عن اصول هذه الأفكار. حيث 
تتبع فهم فلاسفة عصر التنوبر للجسم الجميل 
باعتباره تعبيرًا مرئيًا عن الفضيلة الإنسانية. 
وعلى العكس من ذلك. يدل الجسم القبيح على 
الروح غير السليمة. ولو صدقنا هذه المحاجة 
لاصبح أنف اليهودى يمثل روح اليهودى 
المريضة دومًا 


وفى «خلق الجمال لعلاج الروح». يركز 
جيلمان على العلاقة المعقدة بين جراحة 
التجميل والنحليل النفسى فى تواخر القرن 
التاسع عشر والقرن العشرين. الذى قندم 
احتمانين متوازيين للتحويل. أحدهما للجسد 
والآخر للعقل. وببنما يتناول كتاب © #«انخداا 
اناه (8900 (تجميل الجسم) الموضوع 
نفسه. إلاأنه عمل ذو قاعدة اوسع واقل أكاديمية. 
كُتب ببعض من مرح اقكارروى بورتر 
الاجتماعية الطبية, ويتضمن مجموعة لاتنسى 
من الصور التاريخضية قبل التحويل وبعده 
ويختلف كتاب جيلمان كذلك فبما يهتم به عن 
كتاب اليزابيث هايكن 1 8000 1/005 
اناق #ناعسد0© )0 41010! (حسد فينوس: 
تاريخ جراحة التجميل). فبينها استمدت هايكن 
معغلم نماذجها واستنتاجاتها من الولايات 
المنحدة. جعل جيلمان مدى كتابه أكثر انساعًا. 
وبكشف كنابه عن معرفة أوروبية رائعة. / 

ويتمحور بحث جيلسان حول فكرة 
«الانتقالء. فقد كان السبب وراء شعبية جراحة 


العدد الرلبع عش صارسس ١٠٠1م‏ 


ها هى الأنوف الأيرلندية الصغيرة المائلة لأعلى 
التى كانوا يسخرون منها فى يوم من الأيام. وكانت تدل 
على الطبقات المهاجرة ا: المشكوك فيها التى تعمل بالخدمة. 


تصبح النموذج الأمريكى والانجليزى الذى يحتذى فى منتصف 
القرن العشرين. وأصبح لنجمات السينما أنوف ترتضع لأعلى عند أطرافها عدي 


*؛ وجهات نظر 


التجميل (حيث أجرى ما يزيد على 14 ملبون 
عملية سنة ١447‏ فى الولايات المتحدة وحدها) 
مو العلريفة الى تساعد بها الئاس على 
«الانتقال» إلى جماعة اجتماعية يتماثلون معها 

.وتان جراحو التجميل الأواش. بما 


باستخدام قطع من الجلد. يعملون على إزالة 
الآدلة السطحية للاصول العنصرية غير 
المقبولة أوالأسراض غير المرغوبة. ويذكر 
جيلمان الجراح الإيطالى جاسبارى 
نالياكوتسى من القرن السادس عشر, باعتياره 
مبتكر تكنيكات الترقيع لزرع انف مكان انف 
أتى عليه مرض الزهرى. وكانت لتلك الانوف 
«الوهمية» مساوثها. فكثيرًا ما كان لونها بزرق 
فى الملقس البارد. كما أن اللكمة القوية قد 
تخلعها. ولكن ما كان يبقى أكثر هو مفهوم 
تالياكوتسى الإنسانى. وهو ان أى شخص بلا 
انف كان لابدان يكون تعيسًا.وأن هذه 
الشعاسة قد تؤدى إلى المرض. 

واكتشف »علاج , الأثف المفقود عام 11/44 
فى الهند. وكانت وقتها خاضعة للحكم 
البريطاني الاستعمارى. وكانت أخبار «العملية 
الجراحية شديدة الغرابة غير المعروفة فى 
أوروباء. حي 


ام قصبة الائف لإعادة بناء الائف 
الذى أسقطه الزهرى. وفى عام 1447 ذبح 
جراح التجميل الأمريكى روبرت ف. فير. بطة 
حية فى غرفة العمليات واستخدم عفلم صدرها 
كبديل لقصبة الأنف لرجل فى السادسة 
والعشرين أصيب بالزهرى. 

وكان مصطلح جراحة التجميل. المستخدم 
منذ اوائل القرن التاسع عشر. ينظر إليه فى أول 
الامر على آنه جراحة الانف. وبقدم لنا جبلمان 
تواريخ مفصلة للحالات. ومؤلمة فى كشير من 
الأحيان. لأنوف السهود. والانوف الأبرلندية 
(الثى غمالبًا ما تربط بآذان الكيزان الشهيرة)٠‏ 
والأنوف الشرقية. والأنوف الزنجية, والانوف 
المتورمة. كنلك الثى كانت تظلهر فى كاريكاتير 
ج. بيربونت مورجان القاسية. وهو يلعب ما 
يفال عن أن انف الرئيس كلينتون به صفة 
مضحكة مشكوك فيها تعود فى أصلها إلى و.ك. 
فيليز. 

وابتكرت جراحة جديدة لتحويل الانوف 
التى ينلر إليها على أنها أدنى من الناحية 
العنصرية إلى ملامح مقبولة اجتماعيًا. وعند 


الجراح جون أورلاندو رو من أواخر القسرن 
التاسع العملية داخل الأتف. بحيث لم يكن 
هناك أى آشر للجرح. واتقن رو كذلك طريقة 
الكشط الأورام من على وجه رجل سكير بطريقة 
كان يمكن أن تحول وجهه إلى وجه رجل من 


مطل هذا السؤال وغيره هو مركز اهتمام كثاب 
اجيلمان. 


وهو يروى قصة غريبة ومرعبة. ومضحكة 
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جدًا فى الغالب. عن تغيير الرغبات. وتلاشى 
إلحاح إخفاء الأصول العنصرية بالقبول 
الاجنماعى للأعراق التى كانت مهمشة في 
الماضى. فها هى الأنوف الأبرلندية الصغيرة 
المائلة لأعلى التى كانوا يسخرون منها فى يوم 
من الأيام. وكانت تدل على الطبقات المهاجرة 
المشكوك فبها التى تعمل بالخدمة. تصبح 
النموذج الأمريكى والإنجليزى الذى يحتذى فى 
منتصف القرن العشرين. واأصبح لنجمات 
السينما أنوف ترتفع لأعلى عند أطرافها. مثل 
الممئلة الإنجليزية كاى كيندل التى شكل أثقها 
على هذه الصورة جراح النجميل النيوزيلتدى 
الشهير أرشيبولد ماكينود بطريق الخطا. 
وبحلول منتصف سبعينيات القرن 
العشرين. وهى فئرة بزوغ فجر التفاخر 
العرقى. أعيد النفلر فى العمنيات التى تجرى 
الجعل السود يبدون آقل شبهًا بالزنوج. فقد 
.من الخطا المبالفة فى التصحيح وخلق 
أئف لايتناسب من الناحية العنصرية. وأصبح 
الأنف اليهودى الذى كثيرًا مايعاب موضع 
ب. بل وتوقير. فى حالة باربرا ست رايسند 
التى ينفظر إليها على أنها وجه مقبول لليهودية. 
اوكان تقدم تقنية التخدير. وتطهير الجروح 
التجميل؛ التى 


تعلورت بانتهاء الفرن الناسع عشر فى أهدافها 
إلى ما يتعدى بكشذبر تصحيح الوجه اوالفرق 


هلموح كل من الجراحين والمرضى المتزايد فى. 
سباق الحركات الفكرية والثقافية التى شهدنها 
0 2 


تجميل الأنف لجعل ملامح مرضاه قريبة من 
النموذج الكلاسيكى الفنى. وكان الوجه الانثوى 
الكامل عنده ذا ٠‏ بروفيل يونانى رومانى بز 
وجه قدرها 77 درجة.. ومن المثير أنه 
صورة زوجته (غير اليهودية) كنموذج. مشيرًة 
إلى نشابهه مع صورة امرأة رسمها ليوناردقو 
دافنشى بالقظم الرصاص. 

وتظلب جرامو التجميل على مكانتهم 
المنخفضة نسبيًا فى أوائل القرن العشرين لكى 
ينالوا الاحترام. بل والتزلف. وفى الحربين 
العالميتين أصبحوا أبطال الساعة. وذاعت 
شهرة جاك جوزيف عام* 141 عندما تولى 
مسئولية قسم الجراحة التقويمية فى 


34 * 
وسببها أن وجوه الجنود كانت مكشوفة فوق 
مستوى المتاريس. وافضل ما فى كتاب جيلمان. 
فصل متائق عن الجراحات التكميلية. 
يعلق بإحساسه شديد السخرية أحيانًا قائلاً: 
إن النجاح الحقيقى كان يحدث عندما يعوده 
المربض إلى وحدته العسكرية كى يقاتل من 
وكان ل «المحارب المصاب فى قدرته 

الجنسية.. كما يسميه جيلمان. موضع بار 


ومتارجح فى ثقافة القرن العشرين. وربما كان 


الوجهء. قام بها عام 141 فنان بريطانى 
اسمه «هشرى توتكس.. عندما الحق بوحدة 
هارولد جيليز لجراحة الوجه التكميلية 
بمستشقي كمبريدج فى الدرشوت. وهذه 
الرسومات شديدة الدقة. موجودة حاليا فى 
كلية الجراحين الملكية بلندن. والإحساس بابهة 
الجندى المحطمة آمر مؤلم فيما رواد هيمتجواى 
فى رواية "اند 11001 4" . وهى عن 
المحاربين القدماء القرنسيين الذين شاركوا فى 
الحرب العالمية الأولى “كد كعانمن0 ذعما: 
.6 حيث كانت أشرطة صلديب الحرب معلقة 
فى طيات صدور ستراتهم. «كان هناك'دائما 
الون لامع يكاد يكون متعدد الدرجات فى الوجه 
الذى أجرى به قدر كبير من الجراحات 


سوى ف 
الرجال مخيف. لجح ب 00 
ووشود جيلعاك د 


الرمزى وجسده المحروقين حرقًا ففليعًا كعلامة 
تشير إلى المعارضة الكاملة للحرب». 


2 


وشجع الجو البفيض الخادع فى المانيا 
النازية. عناصر الجراحة التكميلية المريبة. فقد 
قامت بدورها فى صنع آلة هتثر الحربية 
الكاملة. ففى عام 14+0. سمح قاثون جديد 
اللدولة بإعادة تشكيل جسم أى جندى ٠رغما‏ 
عنه إذا اقتضت الحاجة. لاستخراج أقصى ما 
يمكن من لياقته.. وفى إيطاليا الفاشية. كانت 
الأوامر تصدر لضباط جيش موسولينى بفحص 


وأصبح العضو الذكرى الذى أجرى له الختان 
أشبه بالكابوس. وكان يطلب من الذكر اليهودى 


دريو قود لاستكباات الانية ع 


فى اليوم الشامن 
ا بعد الولادة, التى تميز أى مسلم. 
والجروح التى تتم فى اليوم الثامن. التى 
تكشف أى يهودى. 

ويكاد يكون من الممكن نقض الختان. مثلما 
أن إجراءه ممكن. ويعثر جيلمان على نماذج 
رومانية من العمليات الجراحية لإطالة الألفة 
(وهى جلئدة الذكر التى تقطع فى الختان) أو 
تقليدها. وكان اليهود الذين تأغرقوا قد لجاوا 
الهذه العمليات كى يشاركوا فى الألعاب 
الرياضية البونانية. التى كانت محظورة على 
الرجال الذين أجرى لهم الختان ‏ مثلما كان 
اليهود المتأخرون المستبعدون من المبارزة 
يذهبون إلى جراحى التجميل لعمل آثار جروح 
مزيفة للإيهام بانها ناتجة عن المبارزة. ويشير 


جيلمان إلى الطلب المتزايد بشدة على نض 
ان خلال العقد المنصرم فى الولابات 
المتحدة. والاندفاع نحو الترميم الجراحي 


الصغيرة». كان يتم على خلفية من الهجوم 
اعتباره ممارسة فيهاإساءة 


٠‏ ولاضرورة لها من الناحية 


نجد مرة أخرى أن الرغبات الإنسائية متغيرة. 
فعطلبقًا لما ذكره جيلمان. فإن العضو الذكرى 
٠‏ غير المجروح» يعد فى الوقت الراهن هو 
المرغوب فى دوائر الشواذ فى نيوبورك سيتىء 


مادام لكل من الرجل والمراة مؤخرة.فلماذا 
نجد أن شد المؤخرة فى المقام الاول عملية 
أثنوية, مثلها مثل تصغير وشد النهود؟ يبين 
جيلمان كيف أن بعض كتب اوائل القسرن 
العشرين مثل كتاب هافلوك إليس «| 5000145" 
567 /ه ترود اصطك رن لبوانساة بعلم لانن 


باعتبارها صفة جنسية ثانوية أنثوية تشتهى 
بشدة فى الثقافة الأوروبية. وعندما أثقن جراح 


نطاق واسع. قلل ذلك التركيز على النهود وأعاد 
التركيز على المؤخرة. ليصل إلى صورة لشكل 
0 


كديع الحا ين 
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ِ بلوس الإلنوغرافية عن 
«المراقء التى نشرت لأول مرة عام 1140. إلى 
أثداء الجنس «الاسودء على أنها تشبه ضرع 
الماعز. بل بلغ الامر بعالم الانثروبولوجيا , هائز 


فريدننال» أن يزعم فى مقالته التى نشرها سنة 
١477‏ بعنوان عسدا١‏ ذم #اعدوورع ااا 
“نسدد (لفة الأم وثدى الأم). أن بنية اللفة 
كان يشكلها ضغط ثدى الام البدائىء 
إلى أنماط التنشئة بين «الهوتننوت 
والبوشمن» وعلى «الأصوات الغريبة الخاصة 
بلغتهم التى تنسجم مع أثداء الأمهات الشبيهة 
بالهراوات الثى شكلت الشفاد اثناء رضاعة 

الطقل ». 
وليس مستغربًا أن التطور الحديث 
الجراحة تجميل الثدى. تبدا بالمطالبة بتصغير 
الحجم. وقد بذل جراحو الثمانينيات 
والتسمينيات من القرن التاسع عشر جهدًا 
اكبيرًا فى تطوير التكنيكات لبلوغ الشكل المثالى 
الندى «الحرأة الحديثة». حيث حلت الأثداء الأكثر 
غيرة الحجم محل الأثداء الكبيرة 


بالنفس. وبعد ماثة سنة مازال تشكيل الأثداء 
مرتبطا بالعرق. ففى البرازيل تشيع عمليات 
تصغير الثدى بين عائلات الطبقة الوسعلى 
العليا. وكشيرًا ما تقدم كهدية عيد الميلاد 
البناتها. عندما تبلغ الفتاة منهن السادسة 


العدد الرابع عشر .صارس ٠٠٠‏ 1م 


الادنىء ٠‏ التى تُحسمهن أنداؤهن الذفيلة بائهن 
«سوداوات». لع 0 جد أن 


السبانى الخاص بكون لمر التهود 
الكبيرة مثيرة جنسيًا. ومليقًا لما يقوله جيلمان» 
فإئه فى هذه الحالة أجريت مليون عملية تكبير 
اللشدى منذ عام ,147٠٠‏ وهو ما يساوى واحدة 
من بين كل للانين أرجنتينية. 

والرد الطبى على رغبة الكثير من الشساء 
كبيرات السن فى أن +يتحولن» إلى نساء 
اصقرسئًا له تاريخ ليس مشرفا على الدوام 
ويحدد جيلمان «نموذجين كلاسيكيين». الأول. 
هو إعادة الشباب الكامل للجسم بوسيلة مثل 
حقن منى الكلاب (وهو ما فعله بروان - سيكوار 
فى يباريس عام 1864, وزرع خصيتين 
كاملتين تبرع بهما احد القرود ‏ رغْمًا عنه كما 
يبدو (وهوماقام به سيرج افراسوفيتش 
فورونوف فى باريس كذلك بعد حوالى عشر 
سنوات)؛ ونغلام «شتايناك» الخاص بقطع 
القناة الدافقة الأحادى. الذى كان يغمر الجسم 


العدد الرابع عشر.مارس ٠٠١‏ "م 


شجعالجوالبغيض الخادع فى المانيا النازية. عنامصر 
الجراحة التكميلية المريبة. ققد قامت بدورها فى صنع 
آلة هتلر الحربية الكاملة. فى عام 19550 .سمح قانون 
جديد للدولة بإعادة تشكيل جسم أى جندى 
.رغما عنه إذا اقتضت الحاجة. لاستخراج 
أقصى مايمكن من لياقته, 


أفى تائفذة محال مساتحضرات التجميل.. فى اليد 


الذكرى المجوز بإضافات «غدة البلولج» 
وكانوا يزعمون أن هذا يؤدى إلى زيادة كبيرة 
فى إحساس المريض بالسعادة. غير أنه عندما 
أجريت لفرويد عملبة .شتايناك» عام 1415 
بعد إصابته بسرطان فى الفك. آمل فى أن إعادة 
الشباب سوف يساعده على الشفاء. كان هو 
يدرك أنه لافائدة بالمرة. 

وتغطى فئة جيلمان الثانية. العمليات 
الجراحية لإعادة الوجه والجسم إلى اا 
الشباب. كانت هناك زيادة ضخمة:؛ و 
.م فى العللب على مثل هذه الأنواع من العلاج 
منذ إجراء الجراح والمؤرخ الشفافى بوجين 
هولشدرز. لول عملية شد وجه لامراة من الطبقة 
الأرستقراطية البولندية عام 1401. وبيئما فثلت 
الجراحة التكميلية على مستوى مستفر إلى حد 
ماعن مد الع اا 0 
الصادرة عن الجمعية الأمريكية لجراحى التكميل 
والنجميل. ت 
بالماثة فى «التحسينات التجميلية ‏ التى أجراها 
جراحو التجميل من عام 1447 

ويمكن إرجاع الزيادة فى جراحات 
النجميل. إلى تقدم التكنيكات والعمليات الاقل 


عسورة +السوير موديل: منتصرة 


خطورة والشفاء الأسرع فى عمليات شد الوجه. 
التى نتم فى عطلة نهاية الأسبوع. والجراحة 
السعيدة. وتبدأ عمليات إعادة الشباب فى سن 
أصفر, وينصح بعض جراحى التجميل فى 
نيويورك بإجراء عمليات «صيائة» سنوية. 
مثل إزائة الدهون من الرقبة: والقضاء على 
التجاعيد المثيرة للقلق للنساء بين الخامسة 
والثلاثين والخامسة والاربعين. 
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وفى الوقت الراهن. هناك قدر آل من 
الاحتيال المرتبط بجراحة التجميل. غير أنه 
يظل هناك سؤال-يساله جيلمان بذكاء 
وإنسائية وبإصرار- وهو إذا ما كان المفلهير 
الجديد يخفى وحسب المشكلات القديصة. 
مشكلات جديدة غيرها فى أحيان كثير: 
أم لا. وعندما نستفيد مماتقدمه جراحة 
التجميل. هل نقئل بذلك توقعاتنا الخاصة 
آى بوقار الشيخوخة؟ ما هذا 


الذكور الذين تجرى لهم عمليات شفط الدهون. 
وجراحة الجفون. وشد الوجه. وغيرها من 
بلغ عددهم 44 آلا 
عام 1441 مقابل 5 ألفاسنة 1447 غيرآن 
أرقام النساء تزداد بعقدار عشر مرات تقريبا. 
فقد صارت عمليات التجميل أمرًا تسيطر عليه 
النساء فى القرن العشرين. وكان رد فعل 
الحركات النسائية تجاهها فى النسعبئيات 


مفسنا تفسيمًا عمياقًا. بل وحاذا فى كذبر من 
الاحيان. 
وقد عبرت ناعومى وولف فى كتابها +17 


م10١‏ احدلدع. !ا (خرافة الجمال: كيف 
تستغل صورالجمال ضد المرأة). كاقوى ما 

يكون التعبير عن وجهة تفلر الحركات الثسائية 
ارنياب من جراحة التجميل. 


الكتاب. تقول وولف أن مصلحة جسراحي 
التجميل المالية المباشرة الكامثة فى عدد 
العمليات التى تجرى وحجمها. خلفت منالخًا 
ثقافيًا تم فيه توجيه المرأة نحو الشعور بائها 
أقبيحة وشكلها غير ملائم. وعليه. فهى بحاجة 


الإعلامية. بينما تنال المرآة الجروح؛ وهذا 
السطر من المحاجة لا يحفلى بتأييد من جيلمان 
الذى يشير إلى أعداد النساء الضخمة التى 
نبحث عن العلاج وتنكراحتمال أنهن جميعا لا 
يتمتعن بالذكاء 

اما وجهة النظظر النسائية البديلة. 
جراحة التجميل على أن قيها تمكينا 
إن بها تكون المراة مسئولة مسئولية تامة عن 
جسمها. وبمكنها إصلاحه إن هى 
وكان عنصر الاختيار هذا 
فى تعليق كائى ديفيز الغساضب أحيانا 
معصعان0 116 لم8 ملع عط ع واوسطرمم. 

»بوه )» (إعادة تشكيل جسم 

لمراة: معضلة جراحة التجميل). الذى يقودها 
إلى نتيجة مفادها أن عملية تصغير البطن 
يمكن أن تكون صحيحة فى واقع الأمر من 


الها من خلال رسم مفصل يبين كيف أن أثرإزالة 
اجلد الوجه من أمام الانن سوف يضيق ركثى 
أنفية. وكانت هى التى صممت 
شكلها الجديد. وبمكن القول بان أول عملية شد 
.وجه كانت تخصها أكثر مما تخصه هو 
وأكثرالمداخلات إثارة فى هذه المحاجة. 
نائسى اتكوف الطبيبة 
النفسية. التى يقدم كتابها 17 
4ه ممعم ا 
رند»8 (البقاء للأجمل: علم 
الجمال). رذا سريعًا على ما 
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تبدأ عمليات إعادة الشباب فى سن أصغر. 
وينصح بعض جراحى التجميل فى نيويورك بإجراء 


عمليات , صيانة. سنوية. مثل إزالة الدهون من الرقبة: 


والقضاء على التجاعيد المثيرة للقلق للنساء بين 
الخامسة والثلاثين والخامسة والأربعين 


وجهات نظر 5 


قالته ناعومى وولف. فالجمال ليس خراقة قيما 
يتعلق بالمنشأ اللقافى أو خلق المعلنين الموجهين 

اللآراء. .وترى وولف الأمرعلى أنه متساصل فى 
حيث تزعم أن ما نقوم به من «سعى 
حثيث نحو الجمال يعكس آثار غريزة أساسية 


الجمال وإلى تقديرد». 

وردها المحدد على وولف. هوان شارع 
ماديسون. حيث تجرى اغلب جراحات 
التجميل. يستغل اقضلياتنا العمومية ولم 
يخلقها. وتتراوح مراجع اتكوف بصورة محيرة 
بين دوريات الأنشروبولوجيا وعلم الاجتماع 


جيس 5 وكتاب أوفيد 8:01" 
وملاحظلتها هى شديدة المعاصرة 
والحرفية للطريقة التى يتصرف بها الناس 
وهى ترّعم أن تاقيم مظلاهر الناس وتقدير مدى 
جاذبيتهم عملية آلية ومستمرة. كما تقول 
٠‏ يمكننا أن نرى وجها مالمدة جزء من الثشانية 


١6١(‏ ملينانية فى إحدى تجارب علم النفس). 
وتقدرجماله. يل ونععليه نفس التقدير الذى كنا 
به إياه فى حال فحصه لفترة أطول». 
وهذا صحيح تماما. 

ومنذ خمسين عاما. حدد كوتراد لوزنز 
اللتخصص فى علم الأعراق البشرية, تدفق 
الرقة الإنسانية الذى تحدثه ملامح الطفل 
الرضيع. الذى لاحول له ولاقوة. ونقوم اتكوف 
ببحث جديد لبيان أن الوالدين أكثر عاطفة في 
سلوكهما نحوالمولود الجديد الذى يعد جذابًا 
من الناحية الجسمانية. وكما قالت الملكة 
فكتوريا قى يوم من الأيام. فإن «المولود القبيح 
شىء شديد البغض». ويختلف الأطفال الرضع 
انفسهم فى ردود أفعالهم. ففى الشهر الثالث 
يمكن رؤيتهم وهم يحملقون فى الوجوه الجذابة 
افترة أطول من تلك التى يحملقون فيها فى 
الوجوه غير الجذابة 


وتصف اتكوف مدى سيطرة «النظرة» على 
.تعاملاتنا مع بعضنا البعض, وإن كان هذا بلا 
وعى. فالذين يوصفون بالجمالء رجالا كانوا أم 
نساء يعامطون معاملة فيها تفضيل. وهم 
يجدون شركاء حياة بطريقة ايسر. كما أن 
إمكانية حصولهم على وظائف أحسن. وغاليًا 
مااتصدر ضدهم أحكام اخف فى المحاكم. وهم 
يحصلون على العون والمساعدة بطريقة أسهل» 
وعندما عرضت على خمسة وسبعين طالب 
جامعة. فى اختبار أجراه أحد علماء النفس. 
صورًا فوتوغرافية لنساء على درجات متفاوتة 
من الجاذبية. وطلب منهم أن يقولوا ثى منهن 
سوف يسرعون بنقل أثاثها. نو إقراضها المال. أو 
التبرع لها بالدم. أوالتبرع لها بالكلى. أو 
إتناذها من مبنى يحترقء وغيرها من أعمال 
الشروسية. حصلت الجمبلات على أكثر 
الإجابات كرمًا فى كل المجالات ما عدا إقراض 
المال. ويبدو أن الرجال آقل احتمالاً لآن يطلبوا 
مساعدة النساء جميلات المنظر. وبالطبع فإن 
متل هذه الإجابات التى أظهرها الا: 
أسئلة عن مطابقتها للسلوك الفعلى. وهى 
مسالة يصعب بحثها 

فيم يكمن الجمال إذن؟ تزعم اتكوف أن 
الجنس البشرى يرى أن الجمال هو «تلك 
الصفات الجسمانية التى توحى بصلاحية 
الزواج. والقدرة على الإنجاب. والصحة. 
والشكل الجيدء. وهذه صفات عامة وتخضع 
التاويلات مختلفة فى كل ثقافة. وتغلل 


الاختلافات المعينة غامضة فيما تقوله اتكوف. 
وفى الماضى راى علماء الأنثروبولوجيا وعلماء 
النفس أن الوجه الجميل ٠‏ متوسطء. بمعنى أن 
تكون له سلامح أواسط الناس - وهى قراءة 
ريات جيلمان عن «الانتقال». غير ان 
إرد المزيد من البحث كى توحى بانه 
فى ثقافتنا التى تضع فى اعتبارها المشاهيرء 
نجد أنه من اميل فشا جيه تفتاف: 
قليل من ملامح الوجه «المتوقعة» عن المالوف. 

فشفاه ناعومى كامبل وكريستى تيرلتجتون 
د اد معظم الناس. كما أن ما لد 


رانيق» » لايمكن تقييهه على أنه عادى. . وفى دنيا 
السحر والجمال هناك كذلك تركيز غمير عادى 
على الشباب. وعندما يتم إدخال نسب وجه 
فتاةغلاف على مجلتى«فوج”, 


ويمكن أن يسيطرالاعتتقاد بكون المرء جذابًا 
أو غميرجذاب على حياته. وتستشهد اتكوف 
بتولستوى. الذى كان يرى أنه لاأمل فى 
السعادة على الأرض بالنسبة ‏ لرجل بمثل هذا 
, وهانين الشفتين الغليظتين» 


حالى». ولكن المرء يتساءل إذا مساكسان 
نولستوى أو بالأحرى جورج إلبوت كان 
سيكتب بمثل ذلك الطموح أو ذلك العمق لو انه 
كان اكثر جمالاً بالمعنى التقليدى. ويحدث 
الوعى بعدم القبول الجسمانى ردود فعل قوية 
فى كذير من الأحيان. وتنكراتكوف خلال 
مراجعتها لإعداد الأمريكيين الذين اجروا 


جلدهم أو حرقه لو شفط دهونهم. اوزرع مواد 
غريبة, أن هذا يشى بثقافة مريضة داخل أمريكا 
فى الوقت الراهن. خلال التاريخ البشرىء قام 
الناس بعمل تدوب فى أجسامهم ولوثوها 
وثقبوما وحشوها وصلبوها ونتغوا شعرها 
ولمعوها باسم الجمال. وحقيقة أن اربعمائة 
امراة كانت تجرى لهن عمليات زرع أثداء قبل 
منع هيئة الأغذية والأدوية لها عام 1117 قد 
نشير إلى درجة متزايدة من التهور والطبش, 
ولكن النتصرف بطريقة تورد الإنسان موارد 
الألم والخطر ليس بالأمر الجديد. 

وكما هو حال الأثداء. فإن عدم رضا الرجل 
عن عضود. يمكن أن يدفعه إلى أشكال يائسة 
من العلاج. والداقع الرئيسى وراء قيام عشرة 
آلاف أمريكى لجاوا إلى الجراحسة لإطالة 
أعضائهم أو زيادة عرضها ليس فى كثير من 
الأحيان. هو انتفاد شريكة الحياة. أو ما تصفه 
اتكوف بانه قوبيا غرفة خلع الملابس». اى 
السخرية التى يتضيلها الرجل من أفرانه. وربما 
زادت حدة الفزع بعد التقارير التى تشير إلى 
حدوث انخفاض عام فى حجم العضو الذكرى 
الأمريكى. 

ورغم انها تقول فى مقدمتها بان محاجتها 
سوف ترشدها الآبحاث المتطورة فى العلوم 
المعرفية وعلم النفس الارتقائى. وجدت نفسى 
أتمنى لو كان كتابها أكثر علمية واقوى من 
الناحية الفكرية. وخاصة فيما يتعلق بمسالة 
مدى ثقتنا فى ننائج الاستبيانات. وهى تكتب 
باسلوب جذاب. غير أنها تفتقر إلى قدرة 
جيرمين جرير علي أن تكون لها نخلريتها 
الخاصة بها قيما يتعلق بوضع ما يبرر قبول 
جراحة التجميل. وكتابها امثير للتفكبر 
يجعلنى اعيد النظر فى الأفكار المكتسبة عن 
الملاحظة والمتعة والسحر والموضة والجمال 
الطييعى والاصملناعى. ويترك لدى شعورا 
بانه مازال هناك الكثير الذى يجب ان يقال. !18 
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حديث عيسى بن هشام 
محمد المويلحى 
إيقا 
العزلة فى العلم والأدب 


فال عيسى بن هشام: واعتزلت بالباشا مدة من الدهره 


البعد عن هذا العالم وأذا 
مؤتنسين كل الاثتناس ٠‏ بالو 


إغماض الجفون على قذاء» 
من الناسء بعد الذى شهدنا 
من أعمالهم ورأيناء وسمعنا من أقوالهم ووعينا وقاسينا من 


عشرتهم ما قاسينا: عوى الذئب فاستأنست للذئب إذ عرى 


علوم حديثة وققديمة: أهديه من كل طرف بطرفة» 
وأجتتب معه ما يدعو إلى الفجر والملل: 


ويدنى من الكد والكلل» فتا 


: أخوض معه عباب اليحار: 


وطورا أجتاز يه سراب الققارء من يحرق فى البحر 


مراكبه: ليحمل على اقتحام المنايا كتائبه؛ ونسمع الشاعر فى 


القغر يحدو بناقته 


يشبب بمعشوقته؛ ثم لايقعد به ذل 
الغرام؛ عن التفاخر بعز ا 
الحتف والردى؛ فيخلط بالغزل الفخرء ويخاطب صاحبه من 
جوف القفر 

ثم أدخل به فى مطالعتنا إلى حلقة حكيم واعظء يلب 
الألباب بقوة بيائه ويخلب العقول بضوء برهانه؛ وبسترق 
النفوس بطلاقة لسانه 

وهكذا فضيت مع الباشا زمنا 


الكرام؛ ولاينسيه ذكر الهوى؛ مواقف 


9 . أستخرج ل 
يقصير رج له 
وأقتطف معه زهر الأدب 


نفائس الأعلاق من بطون الأوراق 
لكتب والدفاتر 


ا و ا ا 


معو دج تج جيه وعد سوهت 


فكرة الزمان عند الأشاعرة 


الاشتقاق 


سس سس دوز 
تتصل بالإنترنت 
من خلال 
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خش وبالديمة اطي 3الروسي 99 هل دخلت روسيا الحرب ءالثانية, مع 


الشيشان لكى يصعد فلاديسير بوتن إلى 


8 8 فى سنة 11441 ششرت مقالاً حصاولت 
فيه الوصول إلى بعض النتائج بشان حرب 
الشيشان التى وقعت فى الفترة من ١114‏ 
وكان رئيسا روسيا والشيشان 
قد وقعا للتو اتفاقية رفضت استخدام القوة 
أوالتهديد باستخدامها وأجلت التسوبة 
النهاية للعلاقات الشيشانية الروسية حتى 
.سنة 5001 بدالى وقتها أن الحرب اننهت 
إلى الابد وأن الوقت قد حان لتلخسيص 
الأحداث الأخيرة 

كنت مخطناً كل الخطا فى ذلك إلا أنه فى 
ذلك الوقت لم يكن هناك من يحلم. ولو فى 
اشد كوابيسه سوءاً. بانه سيكون فى روسيا 
.ساسة لهم من العقل والذاكرة السليمين ما 
يجعلهم يستائفون حرب الشيشان على 
مستوى يفوق ما كائت عليه فيما سبق. بل 
كان من الأصعب تخيل أن الحرب لن تحفلى 
بدعم الشعب الروسى وحسب. بل ستؤدى 
إلى انقسامات سياسية غير مسبوقة فيما 
بنصل بالزعماء الروس الذين يشرفون 
عليها. وخاصة فلاديمير بوتن الذى يدين 
ببلوغه الرئاسة بصورة كبيرة إلى مسائدته 
اللحرب 

ولكى يفهم القراء الأمريكيون الطريقة 
التى حدث بها ذلك التحول الذى لم يفكر فيه 
أحد فهماً تاما. عليهم أن يتخيلوا للحظة لنه 
فى سنة 147 مشلا استائف رئيس 
الولايات المتحدة الحرب فى فيتنام. بل وان 
هذا العمل حفلى بتقدير كل الأمريكيين ‏ من 
عمال المناجم والمزارعين حستى أساتذة 
الجامعة والطلاب. هذا بالضبط هو ما حدث 
فى روسيا اخيرًا 
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أولا وقبل كل شىء لا بد أن أوضح أن 
جزءا ضما من الذنب فيما يتصل بما 
حدث يقع على عاتق الشعب الشيشانى 
وقادته 

ففى الشهور الأولى التى اعقيبت 
انتهاء العمليات العسكرية بدا أن هناك 
فرصة لإقامة نظام باطى فى 
شيشان ما بعد الحربء وهو النظام الذى 
كان سيعمل طبقاً لحكم القانون. وفى 
ارأيى أنه لو كان ذلك قد حدث لما كانت 
هناك أهمية لبقاء الشيشان جزءاً من 
الانحاد الروسى أو عدمه. وقى يناير 
مح ا حت بو ا 


نصغ هرقي طفانت مربي :بز ككن 
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اللشيشان. وكان ماسخادوف زعيمآ 
معتدلاً ومسئولاً ورجلاً يفضل بالتاكيد 
النموذج العلمانى للتنمية على «الدولة 
الإسلامية .. 

ومن المؤكد أنه كانت هناك مخاوف 
خطيرة بشان المسلك الشيشانى فى ذلك 
الوقت. فابتزاز الشعب الروسى المحلى 
المتيقى فى الشيشان واستخدام العنف 
ضده. بما فى ذلك عمليات الاختطاف 
للمطالبة بالفدية أو الاستعياد.لم 
تتوقف بانتهاء الحرب ولكنها ازدادت 
أكثر وأكثر. ولم تبذل السلطات 
الشيشانية الجديدة أى جهد لوقف هذا 
النشاط الإجرامى. رغم أنه فى بلد ضئيل 
الحجم مثل الشيشان. الذى يقل عدد 
اسكانه عن المليون. كان كل إنسان يعرف 
معرفة تامة أيآ من رفاق ماسخادوف 
السابقين يحقق ثروة من تجارة الرقيق. 
يحتجز الاسرى. وكيف كانت الفدية 
٠‏ وغيره وغيره. إلا أنه بعد كل بلاغ 
عن اختطاف لضحية معروفة. كان رئيس 
الشيشان يدلى ببيانات عامة يشرح 
فيها الأحداث بلفة غامضة وغير مقئعة 
بالمرة مثل «استفزاز الاستخبارات 
الروسية». لم تكن هناك أية مسساعى 
لإنقاذ الاسسرى. ولم تكن هناك اية 
محاولات لملاحقة منفلمى تلك الجرائم أو 
معاقبتهم. 

وكان اختطاف العديد من الصحفيين 
امرا بغيضا جدا. فقد كان هؤلاء هم من 
غللوا عامين يعرضون حياتهم للخطر 
الشديد. وكانوا يخبرون الروس والعالم 
بحانيقة الحرب. وكان الشيشان مدينين 
لهم بالسلام. مثلماهم مديتون 
للانتصارات العسكرية التي حفققتها 
المبليشيا الشيشائية. 

ولم تكن الحقيقة بحاجة إلى وقت 
طويل كي تنجلى. فقد توف المراسلون 
عن العبور إلى الشيشان؛ وتكون موقف 
جديد تماماً ومعارض بشدة للجمهورية 
الصحفيين الروس. ويصعب على 
توجبه اللوم لموقفهم العدائي من 
الشيشان. 
بل إنه بدأ العمل باحكام الشريعة 
الإسلامية فى الشيشان بصورة شديدة 
القسوة, بما فى ذلك العقاب البدتى. 
وبتر الاطراف. وإذاعة تنفيذ الإعدام 
على شاشة التلفزيون المحلى. كل هذا 
أجبر المتعاطفين مع الشيشان على 
الشك فى مدى صدق نوايا ماسخادوف 
للدفاع عن الطابع العلمائى للدولة - 
وهى بالمناسبة تلك الثوايا التى لم يقلها 
علنأ ‏ أو على الأقل الشك فى صسدق 
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ومما يؤسف له أن المخاوف الثى أعربت 
عنها بشان مستقيل الشيشان فى مقالى 
المنشور سنة 1141 ثبت أنها تقوم على 
أسس سليمة. ففى خلال السنوات الشلاث 
المنصرمة لم يكن رئيس الشيشان وحكومتها 
على استعداد للمخاطرة باتخاذ إجراءات 
حاسمة لإحلال النظام فى الجمهورية. 
وأسباب ذلك واضحة ‏ فقد كانوا يخشون من 
أن أول خطوة ثابتة يخطونها سوف تؤدى 
إلى انتفاضة وحرب أهلية. غير أن جين 
ماسخادوف أدى إلى أكثر سوءاً. وهى 
الفقدان التام للسيطرة على البلاد وانتقال 
السلطة الحقيقية إلى أيدى من يسمون «قادة 
المييدان». ومن بينهم رجال مثل تاجرى 


العدد الرابع مشر مارس ١٠٠1م‏ 


الرقيق آربى بارايف ورسلان خيخورويف” 


انر تلام لدولة في الولجية , 
وقادة الميدان. 

بعبارة اخرى. لم يعد هناك وجود 
الجمهورية الشيشان التى كان يرنسها 
اتشكيريا ‏ ولوك جمهورية إسلامية.. 
وبدلا من ذلك تكون ذافب أسود فى خريطة 


الحكومة 


شاحنات كاماز ويحملون الكلاشنكوف. من 
حين /آخر على المناطق المجاورة من روسيا 
وفى بعض الأحيان يستولون على الماشية 
ويختفون بها. وأحياناً آخر يستولون على 
الناس. ولايعرف أحد على وجه الدقة ماذا 
كان يجرى بالفعل فى أرض الشيشسان 
نفسها. 


إن ما نعرفه هوأن باسايف وخطاب 


الشيشان. حتى لو كانت فى ذلك مخاطرة 
بنشوب حرب أهلية. 

ولاول مرة منذ الحرب العالمية الثانية. 
نفذ الجيش الروسى فى داغستان مهمة 
ا تحرير حقيقية. فقد حمى سكان داغستان من 
الهجوم الخارجى. غير أن اداء الجيش كان 
سينا. فقد لحقت به خسائر من 
مدفعيته وضرباته الجوية. كما أنه ظل 


كان قد ا. 
يحذر سكان تلك القرى الأمنين بشسان 
استخدامه الوشيك للمدقعبة والقصف 
الجوى. كما شاركت القوات الروسية فى 
7 واتعتق شد الثان في 


بعض الغزاة الإسلاميين, بينما اجبر آخرون 
إلى الشيشان. 
ومن الواضح أنه عند هذه التقطة ولدت 
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قصة الانطجارات التى وقعت فى موسكو 
شديدة الغموض.. ومع ذلك فمن الصحيح 
أن عالم الإرهاب وعالم الاستخبارات لم يغصل 
بينهما سوريمنعهما من الاندماج. ولاتوجد أدلة 
تدين الشيشان: ولكن غياب الأدلة لم يمنع 
بوتن من استغلالها بصورة مخجلة 
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شنافى شهر أغسعلس «حملة تحرير» فى 
داغستان المجاورة. ويبدو أنهما وغيرهما من 
قادة الوحدات الشيشانية التى غزت 
اداغستان كانوا يرون انفسهم ٠.محاربين‏ 
عالمبين فى سبيل الله». أو لنقل ان كلاً منهما 
يرى نفسه تنشى جيفارا إسلاميا. وكان هؤلاء 
متاكدين من أن المؤمنين على الجائب الآخر 
سوق يلقونهم باذرع مفتوحة. غير انهم 
كانوا مخطئين فى ظلنهم. فقد قابلهم 
الدافستانيون بالسلاح. بل إن بعض 
الشيشان ‏ داخل داهستان وفى المناطق 
الحدودية الشيشائية نفسها ‏ حاولوا منع 
الغارة المجنونة. لقد أدركوا العواقب التى 
استنتج عنها. وقيلإنهم قالوالرجال 
باسايف وخطاب: «لن نمروا إلا على جللنا». 
وكان رد هؤلاء هو: «لاباس يا جند الله». 
وهكذا سمحت الدوريات الريفية الشيشانية 
غير الرسمية فى المناطق الحدودية لهم 

وليس من حسقى إصدار حكم على 
الفلاحين المسالمين الذين استسلموا اولئك 
الإسلاميين المسلحين تسليحا ثقيلاً. وفى 
اعتقادى أنهم لو كانوا يعلمون كل نتائج 
مغامرة داستان لفضل كثيرون منهم 


الإسلاميين حدودهم. ولوكان للرئيس 
ماسخادوف أن يتنبا بكل النتائج (وهوما 
كان من واجبه القيام به). لقعل كل مافى 
إمكانه لمنع الإغمارة على روسيا من أراضى 


فى رأس جترالات موسكو وساستها فكرة 
رهيبة. وهى استغلال قوة الدفع الناجمة عن 
انتصار داغستان لشن حرب جديدة مع 
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ومن السهل معرفة ماكان يبفيه 
الجنرالات. فقد أرادوا الانتقام لهزيمتهم 
الذكراء فى الحرب السابقة. آما دواقع 
الساسة فهى أكثر تعقبداً. حاولت مؤخراً 
وصف بعضها فى صحيفة «دى فيلت التى 
تصدر فى برلين: 

إن استئناف الحرب بالتسبة للساسة 
الروس الرجعيين انتقام كذلك. ولكنه انتقام 
من الليبراليين البغيضينء و«المتشدقين 
غير المسئولين» الذين أثاروا الراى العام فى 
1443-4 ضد الاستعراض الدموى لقوة 
الدولة الروسية. 

غير آنى أخشى أن يكون هذا الشاويل 
شديد التبسيط. فقد قللت من شان مستوى 
السعى وراء المصالح الشخصية الذى يسود 
الحياة السياسية الروسية المعاصرة. 
صحيح أن «الساسة الروس الرجعيين 
وهم مؤيدو الجماعات القومية والعديد من 
فصائل الحزب الشيوعي ‏ كان سيسعدهم 
التخلص من البغيضين» وكذلك 
من قيصر الكريملين العاجز الذى أجاز 


اتفاقيةوفف إطلاق النار فى بلدة 
خاسافيورت فى 5١‏ أغسطس 1445. ووقع 
فى موسكو فى مايو ١‏ 51 غير أنه 
الم تواتهم الفرصة لتحقيق ذلك. 

واستخدم آخرون حرب الشيشان 
ة سياسية. وياتى على راس 
بي فلاديسير بوتن اوغيرد ' من المفربين 


م ا 
شابه ذلك؟ 

الأمر الثائى هو أن بوتن 
يصعب وصفه من النا. 
كان مديراً سابقاً للاستخبارات الروسية. فلم 
يكن معروفا فى واقع الأسر للجمهور بصورة 


ابلدية موسكو اوجنادى زبوجانوف زعيم 
الحزب الشيوعى الروسى. والامر الثالث أنه 
بعد الازمة المالية التى حدثت فى أغسطس 
4 كانت سمعة بلتسين من السوء 
بحيث كان دعمه لآى مرشح يعنى كارثئة 
اللشخص الذى يدعمه. 

ومع ذلك لم ينزعج بوتن. فقد أكد أنه لا 
يعتزم دخول انتخابات الرئاسة. غير ان اهم 
شىء فى ذلك الوقت كان الحرب فى 
داغستان. وكان لذلك أثره الكبيسر على 
الجماهير ‏ وحقيقة الأمر انه بدا حكماً سليماً 
فهل يمكن أن يكون هناك ما هو أهم بالثسبة 
اللحكومة من العمليات العسكرية التى تجرى 
على أراضيها؟ 

وبعد مفادرة القوات الشبشائنية 
الدالمستان وعودتها للشيشان فى شهر 
اغسطس. أعلن بوتن أن الوضع الراهن في 
الشيشان لا يمكن السكوت عذه - وهو ما كان 


انية... (وهذا المثطق مفهوم كذلك - 
غيرانه يتجاهل مشكلة اساسية. وهى كبف 


بدا بوتن بإرسال قوات إلى حدود 
جمهورية الشيشان. واخذ كثيرون أقواله 
وأفعاله على أنها مجرد استعراض للقوة 
العسكرية لمصلحة ماسخادوف وغيره من 
الزعماء الشيشان الرسميين. وحركة يقصد 
بها إجبارهم على التحول؛ على اقل تقديرء 
من مجرد الإدانة اللفغلية للمتطرفين 
الإسلا. 


ضدهم. إلا أن المراقبين الواعين كانوا يرون 
أن دواقعه واضحة. فرئيس الوزراء الجديد 
لم يكن يعتزم الاقتصار على النهديدات. بل 


إنه لم يسع إلى بدء الاتصالات مع الحكومة 
الشرعية فى الشيشان. كما أنه لم ير ضرورة 
العرض موعد نهائي على ماسخادوف. لقد 
كان راغب فى الحرب. وكان سبب رغبته 
واضحاً. 

كان موعد الانتخابات البرمانية سيحين 
بعد ئلاثة أشهر ونصف ‏ وهى بمثابة 


44 وجهات نظر 


البروفة بالتسبة لانتخابات الرئاسة التى 
اتجرى فى يونيو ٠٠٠١‏ - وكان هناك احتمال 
كبير أن تحفق الحركة المسماة «الوطن الأم- 
كل روسياء (وتضم فى معظمها مديرى 


الانتخابات. وكان المرشح الرئاسى الذى 
تمت مباركته حديثاً سيدخل فى تنافس مع 
زعماء هذه الحركة, الذين هم أكثر الساسة 
شعبية فى البلاد. مثل يورى لوزكوف 
وايفجينى بريماكوف. 

انت الطريقة الوحيدة التى يمكن بها 
البوتن تحقيق أى انتصار سياسى على 
منافسيه فى موسكو هى تحقيق انتصار 
عسكرى. ولم تكن داغستان بكافية. ولكن هل 
سيؤيد الرأى العام استئناف العمليات 
العسكرية فى القوفاز؟ على آية حال. لم تكن 
فد مرت سوى ثلاث سنوات على تعبير 
الجماهير الروسية عن ارتياحها عند توقيع 
اتفاقية خاسافيورت سئة 445 ١.صحيبح‏ أنه 


منذ ذلك الوقت فعل الشيشان الكثير. مما 
قضى على أى تعاطف معهم قد يكون لدى 
الروس. إلاأن الفزو المسلح لداغستان لم 
بكن كافيا لنفوية الموقف المعادى للشيشان 


مشكوك فيها. 

وتحرك بوتن بحذر. إذ أعلن أن الحكومة 
الاتتحدث عما يزيد على تأمين الحدود مع 
الشيشان. (وكان يكذب بالطبع؛ فيعد 
أسبوعين فقط بدأ غزو واسع المدى- 
وعمليات كهذه لا يمكن تخطيطها فى 
أسبوعين). وبعد ذلك ذكر أنه لضمان امن 
القوات لابد من احثلال بضعة رؤوس ثلال 
على الأراضى الشيشانية. وبالطبع مضى 
الأمر دون القول بان أحداً كان يتحدث 
بالفعل عن الحرب. حاشا لله؛ فالحكومة 
كائت نسعى فقط لضمان أمن المناطق 
المجاور: 

فى ذلك الوقت. وكان شهر سيتمبر. 
دوت الاتفجارات فى موسكو وفولجودونسك 
وهى الانفجارات الليلية التى حدثت فى 
المبانى السكنية التى أدت لمقتل ما يربو على 


2 
كانت تلك الانفجارات لحظة مهمة فى 
كشف ناريخنا الراهن. فبعد أن انتهت 
الصدمة الأولى. اتضح أننا نعيش فى يلد 
مختلف تمام الاختلاف. ليس قيه من يجرؤ 


وجهات نظر ٠‏ 


كانتالطريقة 
الوحيدة التىيمكن بهالبوتن تحعقيقأى 
انتصارسياسى على منافسيه فى موسكوهى 
تحقيق انتصارعسكرى 


على الحديث عن الحل السياسى السلمى 
للازمة مع الشيشان. وكان السؤال المطروح 
هو كيف يمكنك التفاوض مع اناس يقتلون 
الأطفال ليلاً فى أسرّتهم؟ إن الحرب. والحرب 
وحدهاء هى الحل: وما نريده ‏ حسب لقة 
الكثير من الساسة بمن فيهم قلاديمير 
اهو القضاء الذى لارحمة فيه على «الخصمء 
كائناً من كان. ومهما كانت الخسائر. وبغض 
النظر عن عدد المدنيين العزل الذين 
سيموتون أثناء ذلك. ودون أى اعتبار للجنود 
الروس الذين سيجودون بارواحهم من اجل 
الانتصار العسكرى ‏ ما دمنا سندمر «عش 
الدبابير الخاص بالإرهابيينء إلى الأبد. ولا 
يهم من يكون هذا ٠الخصمء ‏ المقساتئلان 
باسايف وخطاب. أو الحرس المختار للرئيس 
ماسخادوف (الذى لم يكن له شان بالغارة 
التى شئت على داغستان. ولا بتفجير المبانى 
السكثية فى المدن الروسية بطبيعة الحال), 
أو مجرد أحد أفراد الميليشيا المحلية الذى 
يدافع عن قراه ضد القوات الروسية التى 
اكتسحتها على حين غرة. 


وبدا الساسة الروس فى استخدام لغة 
جديدة ‏ وهى لفة عالم الجريمة. وكان 
رئيس الوزراء المعين حديثأً اول من يعطى 
الشرعية لهذه اللغة بتصريحه العلنى آنا 
اسوف »ندفنهم فى قمامتهم». وعقب قول 
ذلك اخذت شعبية بوتن تزداد فى 


وصار للسصطلحات القديمة مدلول 
جديد. وهكذا سرعان ما باتت كلمة 
«إرهابى» لاتعنى شخصا ينتمى لإحدى 
الجماعات السرية الإجرامية التى كان 
هدفها هو القتل. فقد صار معنى الكلمة هو 
٠الشيشانى‏ المسلح» ‏ آينما كان. وكانت. 
التقارير العسكرية من داخل الأراضي 
الشيشائية صريحة فى ذلك: ٠.حوصرت‏ 
مجموعة تضم ثلاثة آلاف إرهابى فى 
جوديرميسء2؛ «تمت تصفية الفسين 
ونصف من الإرهابيين فى شالى». بل إن 
الحرب نقسها لم تعد تسمى سوى «عملية 
القوات الروسية الخاصة المناوئة 
للإرهابيين». 

وفى الخريف الماضى. تجمعت أعداد 
كبيرة من القادمين من منطقة القوقاز. 
وما زال التحرش مستمراً فى الوقت 
الراهن؛ وكان هناك كلام عن إقامة «نقاط 
احتجاز مؤقتة» فى ضواحى موسكو 
«للأقراد المقيمين فى العاصمة دون 
حبازة التوثيق اللازم» ‏ آى لأهل القوقاق 
الذين ليس لديهم من المال ما يكفى 
الشراء ذمة الشرطة. ويبدو أن «نقاظ 
الاحتجاز المؤقتةء تلك أو فلنسمها 


صراحة معسكرات اعتقال, لم تتم 
إقامتها بالمرة ‏ مع أن العزم على إقامتها 
كان أكيداً. غير آن أحداً بخلاف حفنة من 
المدافعين عن حقوق الإنسان لم تصدمه 
تلك الأفكار البربرية. 

بل إن موقف المدافعين عن حقوق الإنسان 
ذاتهم تغير واكتسب الاسم مدلولاً جديداً. 
فاليوم يعتبر العاملون فى مجال حقوق 
الإنسان ومنظماتها على راس أعداء البلاد فى 
الداخل. فهم «الطابور الخامسء الذى تدعمه 
المؤسسات القربية (ويقصدبها 
الاستخبارات). ويقوم بانشطة هدامة ضد 
روسيا. ونشرت سلسلة من المقالات حول هذا 
الموضوع ليس فقط فى بعض الصحف 
الصفراء القومية الوطنية. بل كذلك فى أكثر 
من صحيفة من الصحف رفيعة المستوى فى 
صحافة روسيا الحرة ‏ واقصد بها 


٠نيزافيسيمابا‏ جازيناء. 
ويتضح أن المدافعين عن حقوق الإنسان 
والصحافة «غير الو يتحملون وزر 


الهزيمة التى لحقت الجيش الروسى فى حرب 


الشيشان الأولى. ففد خلقت تقاريرهم 
تعاطفا مع معاناة الشعب مما 
أدى إلى تشويش الرأى العام. . وبالمناسبة, 0غ 
يتهم أحد أيا من المدافعين عن حقوق الإنسان 
أوالصحافة بترويج معلومات زائفة أو 
أحادية. فهم متهمون فى واقع الأمر بنقل 
الاحداث نقلاً موضوعيا. 

القد ضرب القادة حصاراً إعلاميا غير 
مسبوق حول الشيشان. غير أنه تسربت 
بعض الروايات عن الفظائع النى ترتكبها 
القوات الروسية ‏ مثل قتل المدنيين - ووفعت 
فى متطقة الصراع العسكرى والمناطق 
المحررة». وهذه التقارير بحاجة إلى بحث 
منظم ومستقل ولايمكنني تاكيدها بصورة 
محددة؛ غير أنه بكل أسف ليس لدى كذلك 
سبب لعدم تصديقها. ولم يكن القسادة 
مصضطرين لفرض حصار إعلامى. ففى تلك 
المرات التى عرفت فيها تقارير التدمير 
والخسائر التى تقع فى صفوف السكان 
المسالمين فى جروزنى المحاصرة طريقها إلى 
شاشة التلفزيون, كانت لم تعد تثير اشمئزاز 


المشاهد الروسى . 


فد يمكن تدخيص الوضع الذهنى الراهن 
فى روسيا فى كلمتين, هما «همستيريا 
الصرب». ويطبيعة الحال لم تكن 
انفجارات المبانى السكنية العامل الوحيد 
الذى سببها. فيبدوان الراى العام فى 
روسيا. حتى قبل اندلاع العنف الأخيرء 
مستعداً من الناحية النفسية لدعم إجراءات 


الحكومة القاسية. بغض النظر عن كنهها 
أو عمنٍ وجوت إليهم. فما حدث هو ما تثب 
8 ن مضى. ذلك أن المجتمع كان يحن 
إلى «اليد القوية». 

وفى مقالى الذى نشرته سنة 14410+ 
قلت إن انتصار الشيشان العسكرى. الذى 
وقر للبلاد استقلالاً بحكم الآمر الواقع. قد 
يؤدى فى حقيقة الأمر إلى موت الحرية 
الشيشانئية. إلااننى قلت كذلك إن هزيمة 
الجيش الروسى قد تتحول إلى نعمة خفية. 
ذله لثه ريما على قوة دقع جديدة لجنهوة 
تنقيذ الإصلاحات التى باتت مكبلة. بحيث 
تتحول البلاد مرة أخرى نحو الديمقراطية 
والحرية. وفيما يتصل بالشيشان. كان 
لمخاوفى ما يبررها: أما فيما يتعلق بروسياء 
فلم تتحقق آمالى. 

ما حدث فقط هو أن الافتصاد الروسى دمرنه 
الآزمة المالية المفجعة التى حلت سنة /19 ١‏ بل 
إن الفضائح السياسية المصاحبة للأزمة قضت 
إلى حد كبير على إيمان الشعب ببإمكائية. 
الديمقراطية السياسية والحرية الاجتماعية فى 
روسيا والرغبة فيهما. وكان الكثير من الناس 
برون أن فشل «إصلاحات يلتسينء على 
المستويين السياسى والافتصادى يعنى خيبة 
الأمل فى نماذج ليبرالية «الأسلوب الغربى, 
وقد فلت الجماهير سنوات عدة معلمئنة إلى أن 
الإصلاحات يجرى تنفيذها طبق) للنسوذج 
الغربي. 

وكانت اولى متلازمات التغير الذى طرأ 
على موقف المجتمع هى تفشى ذلك الشعور 
المناوئ للغرب إبان ازمة البلقان. ولم يكن 
الذلك آية علاقة ب امن «السلافي» أو 
»المسيحى الأرثوذكسى» مع الصرب, أو حتي 
بانتهاك الناتو للقانون الدولى. كانت المسالة 
آمرأ مختلفا. فمن المؤكد أن الروس لم يعودوا 
يحبون ما افتتنوا به فجأة وبعمق قبل عشر 
اسنوات. وأعنى الغرب وكل ما يرتبط به. بما 
فى ذلك مقاهيم الديمقراطية والحرية وحقوق 
الإنسان. 

ومما يحيران روسيا بها كثيرون يرون 
٠‏ مكيدة غربية» فى الفوضى الراهنة فى 
القوقازء دون ان ينتبهوا لعبثية افتراض أن 
الدول الغربية. وخاصة الولايات المتحدة؛ قد 
تسائد عدوهم المعلن -اى الإرهابيين 
الإسلاميين ‏ ضد روسيا. وينظر إلى الشجب 
الأوروبى والأمريكى لفظائع الحسرب الراهنة 
على آنها مزيد من التاكيد على «المشاعر 
المعادية لروسياء لدى الغرب. ولاتعزى 
الاحتجاجات الفربية لأى قسدر من 
الإخلاص. 

إلاأن عواطف الجماهير الروسية السلبية 
وجهت فى معظمها ضد الوضع الراهن فى 
روسيا نفسها. وهو الوضع الذى ربط بمكائد 
حقبة يلتسين السياسية؛ وهو صحيح؟. 
وبقيم الديمقراطية الليبرالية ‏ وهو ما ليس 
صحيحاً على الإطلا 


ويماعان من ااتواع لو يتدمن هذ وفع 
بعودة النظام القديم كما تصور زيوجانوف او 
بشبه عودته. كما تصور بريماكوف. ومن 
المحتمل جدا ان مثل هذه المفاوف جعلت 
الكريملين (وريما الناس خسارج الكريملين) 


الصورة النهائية لهذه الخطة كانت قد وضعت 
فى منتصف الصيف. ولم يكن العامل الرئيسي 
بطبيعة الحال هو الخطة ذاتهاء وإثما الحالة 


وحريتكم, وما تقولونه عن حقوق الإنسان. إن 
ما تريده هو التظام». 
ويبدوان مخرجى الدراما التى كانت 


العدد الرايع عشن .ارس 0٠٠1م‏ 


تجرى كتابتها قد اختاروا بالفعل ممثلاً يقوم 


بالدور الرئيسى. ولم يكن يهم أنه بكل 
وضوح لن يقارن بنابليون أو كرومويل- 


بسواء فى المواهب الإدارية والسياسية. أو 
الشدة. وكانت الجماهير الروسية المرهقة 
مستعدة تمام لآن تقبل دليلاً على شدته 
بعض التعليقات العدوانية الهستيرية على 
شاشات التلفزيون وبعض اللقطات التى 
تبين جروزنى التى دمرها القصف الجوى 
والمدقعى. 

وما يشهد على ذلك القبول من الجماهير 
هو النجاح المدهش الذى حققته تلك الحركة 
المسماة ب«الوحدة»التى تجمعت على 
وجه السرعة »لدعم رئيس الوزراء»- قى 
الاننخابات البرلهانية التى أجريت فى 
ديسمبر. فد فازت كتلة الوحدة. 
كذلك بمالدب» ب 78 بالمائة من الأاصوات. 
وبالنسبة لكتلة سياسية لم يكن لها وجود 
فى نهاية الصسيف». ودخلت الانتخابات دون 
آى برنامج سياسى أواقتصادىأو 
اجتماعى. ولم يكن لها سوى شعار واحد هو 
«نحن نؤيد بوتن». ولم يكن زعماؤها 


بعد الانتخابات حان الوقت لاداء القصل 
الأخير من المسرحية. وأكاد أجزم بان 
استقالة بلتسين الدرامية فى 7١‏ ديسمير 
64 كانت جزءا من الخطة التى ذكرتها 
آنفا. والقضية هنا ليست مجرد أن استقالة 
يلتسين دفعت منافسى بوتن إلى الدخول في 
حملة سياسية مختصرة, مما 


وكانت تلك إشارة 
الجماهير. وهى أن الزعيم الجديد تخلص 
الآن من كونه «يلتسينياء. وهوماكان 
بح حتميا تقريبا إن هو دخل سباق 
الرئاسة باعتباره رئيس وزراء يلتسسين. 
فالآن يمكنه أن يغلهر امام الناخبين متحرراً 
من خطايا النظام السياسى السابق. الذى لم 
يكن يحفلى بالشعبية لعدة سنوات ودمر 
نفسه بعد أغسطس 16498 
ويقف «السياسى الحاسم الشابء حالياً 
فى ذهن الجماهير مقابل العجوز بريماكوف 
والنكوصى زيوجانوف. بالإضافة إلى سلفه 
الواهن. ويجرى تشجيع الجماهير تدريجيا: 
ولكن بذبات على أن ترى رئاسة بو 
لكل من عودةالشيوعيةوعجز 
«الديمقراطبين». 
ويبدوان معنى هذا هوان حملة 
الشيشان ستستمر على أقل تقدير حتى أوائل 
مارس. عندما يصبح فلاديمير بوتن متاكداً 
تفريباً من انه سيصبح ثانى رئيس لروسيا. 
بينما لم تكن لديه قبل الحرب أدنى فرصة. 
لان 


ولاأزعم أن بوتن نفلم متعمداً انفجارات 
سبتمبس لتكون لديه ذروضة لشن الحرية. 


اليس لدى أى سبب كى أعتقد أن الانفجارات 
كانت من تديير الاستخبارات الروسية. كما 
يعتقد البعض فى روسيا والغرب. وانا 
بصراحة أعتقد أن المعلقين الغربيين يميلون 
إلى المبالغة فى قوة الكى جى بى وخلفائها 
وحرّفيتهم. وهو الأكر أهمية. لقد كانت لى 
تعاملات مع هذه المنظمة لعشرات السنين: 
وفى رأيى أنه ليس لديهم أناس مؤهلون 
التاهيل الكافى وعلى قدر من الحسم يتيح 
لهم تنفيذ مثل هذا العمل. 


العدد الرليع عش صارس ٠ ٠+‏ م 


ومع ذلك فمن الصحيح أن عالم الإرهاب 
وعالم الاستخبارات لا يفصل بينهما سور من 
المنعة. بحيث يحول دون اندماجهما على 
أرضية واحدة. ومن الممكن أن تتخذ إثارة 


الشرطة فى إجراء عند 
.تتعلوى على تهديد ما. .وذلك إذا غلن أحد أن 
التراخى يتطابق اكثر مع الرغبات غير 
المعلنة للمسئولين الكبار. 

وبطبيعة الحال لا ينطبق افتراض البراءة 
على الشيشان وحدهم. وإنما على 
الاستخبارات كذلك. فالواقع انه فى الوقت 
الراهن. وبعد ثلاث سنوات ونصف. يعترف 
المزيد والمزيد من الناس بان صورة «الإرهابيى 
الشيشائىء الخاصة بهذه الجرائم لم تؤكدها 
أية حفائق بالحرة. فعلى الاقل لم تقدم أدلة. 
مباشرة أو غير مباشرة. للجماهير لمسائدة 


يكون اشرأ زائفا. فالاشخاص الذين يدور 
حولهم الكلام ليسوا عرقباً من الشيشان. 

ولكن غياب الادلة لايمشع الشعب من 
مواصلة دعمه الحماسى لما تقوم به الحكومة 
فى القوقاز. فقد كانت الانفجارات ضرورية 
فقمد كذريعة مبدئية لهذه الأعمال. 
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وبينما ل أعتقد أن بوتن نفسه اختلق تلك 
الذربعة. فإنى لااشك فى أنه استفلها 
بطريقة مخجلة وتنطوى على المصلحة 
الذاتية. تماما مثلما لاأشك فى آن الحرب 
اخطط لها مسبقا. وليس فى قيادة الجيش 
الروسى وحسب, بل كذلك فى بعض القيادات 
السياسية. كما سبق وقلت. 

أى القيادات السياسية؟ هذا سؤال يكره 
حتى التقكير فيه. فهذه الخطط لا تحمل خاتم 
الجيل العجوز من الشيوعيين أو المؤيدين 


الذين كنت اخشى فى وقت من الأوفات من 
أثيرهم الرجعى على الحياة فى البلاد. إنها 
تتطابق اكثر مع الأسلوب الجسور 
سياسى جديد. وليس من المحتمل أنه بعد 
شهر مارس سوف يبعث الرئيس بوتن القوة 
السوفيتية من مرقدها. أو يحيى أساطير 
الدولة الروسية العتيقة. والأمر الأكثر احتمالاً 
هو أنه سوف يبنى نظام له تراث عريق فى 
التاريخ الغربى ولكنه جديد كل الجدة فى 
روسيا. إنه نظام بوليسى سلطوى سوف 


يحافظ على السمات الشكلية للديمقراطية. 
والاكشراحتمالاً آنه سوف يحاول تنفيذ 
الإصلاحات التى تؤدى إلى اقتصاد السوق 
الحرة. وهذا النظام قد يكون شديد العداء 
اللشيوعية. غيرانه ليس من غيرالمنتطران 
ايكون هناك تسامح مع الشيوعيين. ما داموا 
الم «يدسوا انوفهم”. إل أن الحياة لن تكون 
جميلة بالنسبة للمجتمع المدنى الوليد فى 


روسيا الميمقراطى م و ع 
بح بوتن فى انتخابات الرئاسة 
قبل استفالة بلتسين. والواقع أن تعدى اتحاد 
القوى اليمينية لحاجز الخمسة بالماثة فى 
انتخابات البرلمانية. وهو إنجاز كان هناك 
شك كبير فى تحقيقه قبل شهرين فقط؛ يعود 
ة كبيرة إلى حقيفة أن عدا 
من زعمائه البارزين. بمن فيهم إصلاحيون 
مثل أناتولى تشوبايس وسيرجى كيرينكو. 
يد بوتن والحرب علانية. 


بدأالساسةالروس فى | 
استخدام لغة جديدة. وهى لفة عالم الجريمة. وكان رئيس | ) 


العلنى أننا سوف , ندفنهم فى قمامتهم . 


ولايخفى بوتن بدوره تعاطفه مع 
. ولا اهتمامه ببرنامجهم 

ولا رغبته فى أن يدير أناتولى 
تشوبايس حملته الانتخابية المقبلة. بصورة 
خاصة. (يعزى كثير من الفضل فى نجاحع 
حملة يلتسين الانتخابية سئة 1195 
التشوبايس.) وهذا آمريمكن فهمه ‏ فلا يمكن 
أن نتسوق برنامجا اقتصادياً من بين صفوف 
الوحدة. التى خلقتها الحكومة وحدها كى 
تدخل نوابها الذين انتقتهم وبمكنها السبطرة 
عليهم فى مجلس الدوما. ولايدكنك تسوقه 
الذلك فإن عقد صفقة بين بوتن 
واليمينيين تبدو شديدة الاحتمال. وسوف 


تقبل حكومة بوتن البرنامج الليبرالى 


والسلطوية التى تتسم بها حكومة بوتن. .ابل 
إنهم ربما أيدوا الإجراءات البوليسية الأشد 
صرامة. مثلما أيدوا حرب الشيشان الثانية. 
فلا جديد تحت الشمس. ذلك أن ما يشبه ذلك 


فى رأيى أن هذه توقعات سياسية. وفيما 
يتصل بالحرب الدائرة فى الشيشان. التى 
تعد آساسية فى الاستراتيجية السياسية 
الجديدة. فإن تحقيق انتصار عسكرى هناك 
ممكن بل ومحتعل. ويبدو جليا أن القيادة 


العسكرية قد عقدت العزم على الاتشفل 


الاحثمالات. سوف تكون ننيجة هذا الانتصار 
حرب عصابات طو, إل لها ولا 
الجبال وفى المناطق الواقعة عند سفوج 
التلال. بل إنه كما هو معروف جياً 


الابد من القيام بتطهير عرقى في المناطق 
النى تسيطر عليها حركة رجال حرب 
العصابات 

إن الجيش الروسى مستعده تفاما 
اللتطهير العرقى. وقد اتفسح ذلك فى حرب 
سابقة؛ واثبتته مرة أخرى الأحداث التى 
وفعت مؤخرا فى قرية الخانيورت. حيث 
أطلق جنود محترفون الشار على حسوالى 
أربعين من السكان العزل ‏ بلا سبب. وأكدت 


التصريحات الرسمية أن قنابل تفريغ الهواء 
تستخدم فى الشيشان ‏ وهى سلاح رهبب 
بقتل كل كائن حى على مدى منطقة شاسعة. 
بمن فى ذلك الاشخاص المفتبئين فى 
الللاجئ. 

والجديد فى الأمر هذه المرة هو أن المجتمع 
الروسى كافة مستعد لتتفيذ التطهير العرقي. 
فالقسوة والعنف لم يعودا مرفوضين. ولكن 
هل روسيا مستعدة لحملة إرهابية مطولة فى 
مدنها وبلدائها؟ ليس لدى شك فى شن هذه 
الحملة حتى لو بقى بضعة آلاف فقط من 
الشيشان على قيد الحياة فى مكان ما عقب 
هذه الحرب. ولافى أئها ستستمر لوقت 
طويل. 

وفى مقالى الذى نُشر قبل عامين ونصف 
كقبت أن رؤى الكارئة تستحضرها دعاية 
الحكوسة كى تبسرر الحرب التى تجرى فى 
الشيشان_ بما فى ذلك العنف وظشهور 
النطرف الإسلامي ‏ تحققت بعد الحرب. 
وكنتيجة مباشرة لها. واليوم يتم تضويف 
الجماهير الروسية بشبح الإرهاب 
الشيشانى. فما هو الشبح الذى سوف يظهر 
جة لهذه التعاويذ الجديدة؟ للأسف أن 
الإجابة فى رأيى يمكن التكهن بها إلى حد 
كبير. ومن الواضح كذلك أنه طبقاً لتقاليدنا 
سوف تجعل هذه التطورات من توقعات أى 
انتصار للديمقراطية فى روسيا أمرأ غير 
محتمل فى أى وأنت قريب. 

بل إنى آخشى أنه من المحثمل جدأ أن 
العام ٠٠٠١‏ سوف يشار إليه فى يوم من 
الأيام على أنه ٠غمروب‏ الديمقراطية 
الروسية». 88 


١‏ وجهاتنظر 


اها ٠.‏ أطا ٠.‏ أ دا ٠.‏ ها 


8 كانت المرة الأولى التى أقرا فيهااسم 
الدكتور عبدالرحمن بدوى فى النصف الأول 
من الستيئيات عندما ذهبت إلى مكتبة البلدية 
فى دمنهور باحنا عن المجلد الخاص بمحافظة 
البحيرة ومدنها وقراها وعزبها ونجوعها. من 
القاموس الجغرافى للبلاد المصرية من عهد 
قدماءالمصريين إلى سنة .١440‏ وهو 
القاموس الذى وضعه وحققه وعدق عليه 
محمد رمزى 

كنت أريد البحث عن تاريخ قريتى 
«الضهرية ‏ مركز إيتاى البارود. محافظة 
البحيرة.. وسبب تسميتها والاطوار الناريخية. 
النى مرت بها. ولكن هذا الجزء من القاموس لم 
يكن موجوداء وإن كنت قد وجدت فى طريقى وأنا 
أقلب فى كروت الكتب والمؤلفين كتابا آخر 
بالصدفة كان عنوانه:» الزمان الوجودى» وكان 
مؤلفه هو الدكتور ‏ عبدالرحمن بدوى-. 

كان من حقى فقط الاطلاع الداخلى في 
المكتبة لانه لم يكن لى الحق فى الاستعارة 
الخارجية. وقد جلست فى المكتبة التى كانت 
تعلو بناء قديما هو مبنى سينما البلدية في 
دمنهور. وكان المبنى كله واسعا براحا. ولذلك 
كان الجلوس فيه يرد الروح, ومع هذا اأعترف 
أننى عجزت عن فهم كلمة واحدة من هذا الكتاب 
الذى كان رسالته للدكتوراه. مما ولد بداخلى 
حالة من التحدى جعلتنى اتردد أكثر من مرة 
على المكتبة محاولاالدخول فى عالم هذا الكتاب. 

الكنئى لم اعان من هذا العسر عندما قرفت له 
بعد ذلك بسئوات من مؤلفاته:.شخصيات قلقة 
فى الإسلام» وءمن تارسخ الإنحاد فى الإسلام» 
ومن ترجماته رواية «دون كيشوتء. وعندما 
كنت أقراله كان قد رحل عن مصر. ولم اقراله 
بعد الرحيل سوى حديث نشرته له مجلة 
«الكرمل» الفلسملينية آجرته معه الصحفية 
العريية سلوى ثعيمى. كان حادا قيه. هاجم كل 
من فى مصر. بصورة مخيفة. وكان ذلك حوالى 
منتصف الثمائينيات. 

فلت لنفسى يومها :ربما كان الرجل معذوراء 
اذلك أن الغربة تفعل بالإنسان مالايمكن تصورد. 
كانوا يقولون فى قريتى: «الغربة تربة» بمعنى 
مقبرة. وقرات بعد ذلك فى أدبيات الاغشراب من 
الدراث العربى أن الغربة مذلة وهوان وضعة 
وموت للإنسان وهو على قيد الحياة. 


فى عقد التسعيتيات وجدت له فى المكتبات 
كتابين جديدين. ليسا من مؤلفاته التى نعرفها. 
الأول دفاع عن القرآن الكريم ضد منتقديه. 
والشانى دفاع عن الشبى محمد (صلى الله عد 

وسلم). وهما مترجمان عن الفرنسية التى 
كنبهما بها. وبعد أن أصبحا تمن مكتبتى لم 
أجد فى نفسى حماسة لقراءتهما. لآن التصفح 
الأول لهما. وهو مايمكن أن يسمى بالشهارف مع 
الكتاب. أعطانى الانطباع أن الدكتور بدوى كتب 
الكتابين يخاطب بهما قارثا فى القرب لايعرف 
الكثير عن القرآن ولاالنبى محمد .صلى الله 
علبه وسلمء. ولذلك فإن قراءتهما قد لاتضيف 
إلى الجديد. ولهذا اعتبرتهما من فراءات العمر 


قراءة فى 


طلبت من اثنين من شباب مصر 
الفتاة ضرب العقاد حتى يتوقف عن الهجوم 
علينا فصمت إلى الأبد 


تحقيقى وترجمتى لكتتابى 
أرسطو «الخطابة والشعرء عمل لامثيل 
له فى التاريخ 


المؤجلة. ذلك انه لاتوجد علاقة ‏ عندى- بين 
شراء الكتاب وقراءته. 

إلى أن وجدت مؤخرا كتابا ضما يقع فى 
جزءين عنوانه «سيرة حباتى» يسبق العنوان 
اسم الدكتور عبدالرحمن بدوى. كان الثمن غاليا 
ولولاإغراء الناشر بإجراء تخفيض على 
فيض معرض القاهرة الدولى للكتاب ما 


اشتريته. وقد سائت الناشر إن كان المؤلف وهو 
مصرى. قد أشار عليه لو طلب منه وجود طبعة 
شعبية من كتابه فى مصرء فلم أسمع منه فى 
صخب المعرض وضجيجه إجابة واضحة 
وسبب سؤالى أن الدكتور إدوارد سعيد 


العقد المبرم بينهما أن تكون هناك طبعة شعبية 
خاصة بمصر, وان توزع هذه الملبعة بمعرفة 
مؤسسة صحفية مع الصحف والمجلات: وان 
إدوارد سعيد تنازل عن كافة حقوقه عن هذه 
الطبعة حتى يصل الكتاب رخيصا للقارئأ 
المصرى العادى.وقال إدوارد سعيد لناشره 
اللبنانى إننى أفعل هذا عرفانا بالدور الذى 
العبته مصر فى تكوينى الثقافى فى سنوات 
الشباب الاولى. 

المهم عندى أن عبدائرحمن بدوى لم يفكر فى 
هذا من الأصل والاساس. 

عدت إلى بيتى وسعى «خير جليس فى 
الزمان» كتاب جديد احب ان أقرأه. واعترف انني 
تفرغت له تماماء لاننى أعتبرأن كتابة السيرة 
الذاتية تقف فى المقدمة من ناحية متعة القراءة, 
ولكن ذلك يتم إن توافر شرطان' 

الأول:من يكون الصدق هو الأساس فى 
الكتابة, ذلك أن السيرة الذاتية تخاصم الكذب 
والادعاء والصدق هو كلمة السر التى لايمكن 
تعويضها. والثاني: أن تكون هذه السيرة 
مكثوبة بشعرية عالية تعيد للعين متعة 
القراءة. بعد أن افتقدتها فى معظم ما نقراد هذه 
الآيام. 

لقد خطفتنى هذه المذكرات من حياتى, 
جعلتنى اصل نهارى بليلى. وأنهيت ستا وستين 
وسبعمائة صفحة من القطع الكبير فى يومين 
وليلتين. .وإن كشت أعترف أن الذى دفعنى لهذالا 


تذكر الإشسان بكتابات الادباء الامان فى جفافهم 
وبعدهم فيما يكتبون عن الدم واللحم وإنسائية 
الإنسان. خاصة هيرمان هيسه وتوماس مان. 
الذى دفعنى إلى النهام هذه المذكرات هو 
حالة «الذهول»؛ ولا أجد كلمة أدق من هذه الكلمة 
عندما أحاول وصف شعورى عند قسراءة هذه 
المذكرات, والذهول سببه أننى عندما كنت أناهب 


.لكاتب ققرات له ولم 
أعرفه. كنت أمني نفسى بتعارف من نوع فريدء 
تعارف على الورق. اصحبه فيه من خلال رحلة. 
تكوين عقل وضمير وروح مشتغل بالفكر 
والفلسفة وكيف تكونت قناعاته وتملورت تلرته. 
إلى الأمور. ولكنى وجدت كل مالم اتوقع وجوده 
اما مالنتظطرته فلم يكن له وجود. لم أجد سوى 
الذهول. 

ذهلت اولا من نزيف الأناء من كل هذا 
التمركز حول الذات وعبادة الذات من خلال حاله 
من هستيريا جنون العفلمة التى تتعدى كل ما 
تعاملنا معه من قبل. 

ذهلت ثانيا- من هذا الهجوم الجارح على 
كافة رموز مصر فى القرن العشرين من ساسة 
وكتاب وادباء ومفكرين ورجال دين, مع الذر: 
فى هذا الهسجوم الكاسح على الأسوات. 
يردون عادة على مثل هذا الهجوم. 


العدد الرتبع مشر ارس 


فين 


ذهلت نالنا من هذا الهدم المنظم لكافة 
إنجازات مصر فى القرن الذى مضى وودعناه 
منذ أيام وإهالة التراب عليها. عرف وآدرك أن كل 
إنسان حر فى رئبه ولايمكن القوة على الارض أن 
تصادر رأى إنسان. حتى لو خالفت هذه الآراء 
حالة الإجماع العامة. ولكن ما قيل لايعت بأى 
صلة من الصلات للآراء. 
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أخشى أن أكون بذلك امارس عملية فز فوق 
المذكرات وما فيها. لذلك ساعود إلى المربع رقم 
واحد طارحا سؤالا بسيطا وبديهيا: من الدكتور 
عبدالرحمن بدوى؟! شرعية السؤال مصدرها أن 
فى مصر الآن ابة لاتعرف عنه لى شىء. 
ساستند فى هذا التاريخ إلى ماكتبه هو بئقسه 
فى هذه المذكرات عن سنوات عمره من تاريخ 
ميلاده فى الساعة الثانية من صيباح 
-. فى قرية شرباص مركز فارسكور 
محافظة دمياط. حيث كان الثامن بين إخوته 
الامه. والخامس عشر بين أبناء والده. ومجموع 
إضوته واحد وعشرون.احد عسشر من البنين 
وعشر من البنات. ودخل مدرسة فارسكور 
الابتدائية. وفى مايو ١41‏ حصل على شهادة 
إتمام الدراسة الابتدائية. وفى سبتمبر النحق 
بالمدرسة السعيدية الثائوية فى الجيزة. وحصل 
على البكالوريا سنة 1474 ويلتحق بكلية 
الآداب ويحصل على الليسانس فى مايو ١57/4‏ 
ويسجل رسالة الماجستير فى اكتوبر من نفس 
السنة حول مشكلة اموت فى الفلسفة الوجودية. 
ولكن استاذ. لالاند» يقول له إنه لايثق بالبدع. 
ون الوجودية بدعة فحول الموضوع إلى مشكلة 
الموت فى الفلسفة المعاصرة. 

الكنه بعد سفرهذا الاستاذ إلى فرنسا وإسناد 
الإشراف إلى استاذ آخر هوء كويريه» يعود 
عبدالرحسمن بدوى إلى موضوعه الاصلى» 
ويقول:.. وبهذا استعدت خطتى الأصلية وهى أن 
تنصب الرسالة فى مجموعها الفلاسقة 
الوجوديين فى مشكفة الموت. 

وفى الخامس عشر من أكتوبرستة ١42‏ 
يعين معيدا بقسم الفلسفة فى كلبة الآداب 
بجامعة القاهرة. وكان الدكتور طه حسين عميد 
كلية الآداب قد سمع قبل ذلك بسنة عن طالب 
بالكلية يجيد ثلاث لفات هى: الأثانية 
والفرنسية والإبطالية. فقرران يسافر هذا 
العلالب فى الصيف إلى هذه الدول الثلاث حتى 
يختلط بأهلها. ويتعرف إلى الحضارة التى تقف 
وراء هذه اللفات, وكانت المشكلة أن اللائحة. 
تنص على الايسافر فى رحلات الصيف سوى 
الاساتذة أو المدرسين. وعبدالرحمن بدوى الذى 
كان يجيد هذه اللفات كان لايزال طالبا. ولكن 
طه حسين ذلل هذه العقبة وأصر على سفره 
وفى ١487/7/1‏ التقى الطالب لأول مسرة 
باوروبا عندما سافرإلى إبطاليا وفرنسا والمانيا. 

وفى ١444/0/14‏ قدم رسالته للدكتوراه 
حول «الزمان الوجودىء». وقال طه حسين بعد 
المناقشة : لأول مرة نشاهد فيلسوفا مصريا. ثم 
يعمل بالتدريس فى جامعة القاهرة التى يغيرها 
مستشارا ثقافيا لمصر فى سويسرا من فبراير 
48 إلى فبراير 1104 ويسافر إلى ليبيا بثاء 
على طلب تقدم به للعمل فى جامعتها فى 
بنغازى من سيتمبر4* إلى مايو 1517 ويعود 
إلى مصر فى الذامن من مايو. ويبقى فيها حتى 
السابع من يوليو 1417. ويسافر إلى باريس 
حيث ما زال يعيش حتى اليوم. أوإن شئت الدقة 


العدد الرابع عشر. صارس ١٠٠1م‏ 


صديق كرومر ومصلج دينى 
مزصوم.. يكنب ضد محم 
على بناء على طلب كروصر 
غيل الإنتاج الفكرى ليس 
له إلا رسالة التوحيد التى 


رجل معتوه جهول عبى غبي 
عسوت مشل صواء القطط 
المخنوقة.. تورط فى فضائع 
مالية عندما كان فنصلا فى 
القدس 


عبد الوهاب عزام 
مدعي الغروبة والإسلام 
الحقود الستقظب الأهواء التافه. 


ليتحمل وزر سلوك» 


1400-4 قضاها فى إيرا 
خلال هذه السئوات إلى ى الهند والكويت ولبنا 


. وكان قد سافر 


أكشر من سرة والوا 


مح 0 

كان آخرما سمعته عنه مؤخراانه عندما 
حصل على جائزة مبارك التى منحت العام 
الماضى لأول مرة وقيمتها مائة آلف جنيه. وأند 
اتقرر منحه هذه الجائزة حتى تكون مصالحة مع 
الوطن. ولكنه رفض بصورة قاطعة منافشة 
فكرة حضوره إلى معسرمن أجل تسلمها. وان 

يمانع فى تحويل قيستها المالبة إليه حيث 


الصفسحات الأولى. وعند الكلام من أصل اسم 
قربته. فهو يطلب من القارئا عدم الثقة بدا جاء 
فى الخطلط التوفيقية لعلى مسارك. دون ان 
يوضح الخطا الذى وقع فيه على مبارك وما هو 
مثل هذا العللب 

عن روز عصره 
محمد عبده. حيث يتهم د. عبدالرحمن 
بدوى الشيخ محمد عبده بائه كان صديق اللورد 
كرومر. وانه كان مصلحا دينيا مزعوما. وكانت 
اله صلة حميمة بكرومر. ويقول 

هذا إن صح أن توصف بالحميمية علافة 
التابع بالمتبوع والذليل بالجبار والمطيع 
الخاضع بالآمرالمستكبر. بل كان محمد عبده هو 
انفسه يتفاخر وبباهى بهذه العلافة الوليقة 
بينهما, اى بينه وبين سلطات الاحتلال. كما ورد 
فى رسالة منه إنى رشبد رضا. لما خاف هذا 
الآخير من أن يعتقله الإنجليز. وقد اسنغل كرومر 
علافته هذه بمحمد عبدد. فجعله يكثب مقالات 
ضد محمد على رنس الأسرة العلوية. بمتاسبة 
مرورماثة سنة على تولبه حكم مصر. وذلك فى 
سنة 148 وكان ذلك قييل وفاد محمد عبده 
بقديل. 

ويقول إن محمد عبده ضئيل الإنتاج الفكرى. 
إذ ليس له إلاكتاب صغير هو رسالة التوحيد. 
وهى درس أنقاه فى بيروت بعد خروجه من 
مصر. وهى مآن فى علم التوحيد واضح العبارة 
حسن الأسلوب. لكنه من حيث المادة خجل 
بسبط لايقيد إلا!: .قى هذا العلم. وماعدا 
الرسالة ليس إلاتعليقات لغوية بسيطة 
على مقامات البديع الهمسذانى والبصسائر 
النصيرية للساوى. ونهج البلاغة المنسوب إلى 
الإمام على بن أبى طالب. 

وعندما بعود المؤلف إلى واقعة محاضرات 
محمد عبده فى بيروت بعد ذلك باسبة 
محاضرات ألقاها هو أيضا فى ببروت. ينسى ما 
قاله من فيل عن رأيه فى هذه المصاضرات بل 
ويقارن بين نفسه وبين الشيخ محمد عبده. فهل 


إن كانت تنطب 
على الآراء السابقة فى اجتهاد محمد عبده على 
عبدالرحمن بدوى نفسه أم ننه نسى ما سبق أن 
فاله عنه من قبل؟ 

وعندما يتكلم عنطه حسسين ينئاسى 
ماقدمه طله حسين له من قبل من قرص. ووقوفه 
معه. بل ينسى أنه سينبت شهادة مله حسين 


57 وجهات نظر 


عن رسالته للدكتوراه بعد ذلك. عندما يقول عن 
مله حسسين أنه كدان يبلغ رجال البوديس عن 
زعماء الطلبة المعارضين فى كلية الآذاب. 
مستعينا فى ذلك 


إليه من العللاب. فكنا نسمع فى اليوم التالى ان 
البوليس قبض على فلان وفلان من هؤلاء 
الزعماء. قيمتتك الغضب زملامهم ويهجمون 
بالضرب الموجع على المشبوهين. وكم شاهدنا 
فى طلرقات الكلية. وأمام مكتب العميد من معارك 
عنيفة أونسوية حسابات فى هذا المجال. 
ويقول عن كتابه -حديث الأربعاء. انه 


اللبه من كل متافوق ومن كل متافن 

تَ لانه كان لايعرف لغة اجنبية. 
فيما عدا قشور نافهة من أوليات اللغة الإنجليزية 
وكان بسعى للشعويض عن عجزه بانتحال 
أعمال الآخرين. خصوصا الناشئة المتطلعين إلى 
الشهرة بالتسلق على جذوع شخصيات ذات 
شهرة أونفوذ 

ثم يحكى عبدالرحمن بدوى عن أحمد آمين: 
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وقد حاول أحمد أمين أن بصطلئع معى هذا 
الصنيع ا أن قدمت إلى لجنة التاليف والثرجمة 
والنشر وكان هو رئيسها أصول كقابى: 


الشراث اليونانى فى الحضارة الإسلامية. فى 
أواخر 484 ١ءفلم‏ تفلح محاولته هذه وهددته 
منذ اللحفلة الأولى. إذ قلت فى نفسى؛ وما شان 
هذا الرجل بكتاب مؤلف من دراسات بالالمائية 
والإبطلالية. وفى موضوع بعيد عنه؟! وكيف أبرر 
وجود اسمه إلى جائب اسمى على كتابى هذا! 
إنها منه صفاقة مابعدها صفاقة؟؟ 

ويقول عن كتاب «تذكار جيتىء لعباس 
محمود العقاد إنه كتاب صغير وتافه. وله 
لايحب القراءة للعقاد وعن العقاد وأحزاب ذلك 
الزمان. إن التفراشى أوعز إلى كاتب السعديين 
فى ذلك الوقت عباس محمود العقاد بالهجوم 
على مصرالفناة والإخوان المسلمين وقد كان 
انعقاد طول حياته ماجورا لحزب من الأحزاب. 
الود حتى سئة 1470 وخصوم الوقد من 
#إلى 1458. والسسعسديين من ١48‏ إلى 
كماكان ماجورالبريطانيا طوال مدة 
الحرب ١442-١554‏ على الأثل. 

بيستخدم العقاد لسانه وما يزعمه لنفسه من 
نوة عارضة فى التطاول على خصوم من يستغل 
اللدفاع عنهم. فكتب العقاد مقالات ضد الإخوان 
المسلمين لكن هؤلاء سكتوا ولم يحركوا ساكنا. 
نم انكفا بعد ذلك يهاجم مصر الفناة. فلما كتبٍ 
أول مقال. تشاورنا فى مصر الفناة بماذا نرد. 
فراى محمد صبيح أن يكون ذلك بالرد القاسى 
فى مجلة مصر الفتاة. وكتب فعلا مقالا بعتوان: 
«العقاد جهول بريد أن يعلم الثاس مالا يعلم», 
فكتب العقاد مقالاآخر أشد وأعثف. وكان من 
رآبى أن العقاد يرحب بهذه المقالات. فلا علاج له 
عن هذا الحلريق. بل لابد من استخدام العنف 
معه. لأنه لابردعه غير العنف. وأخذ برايى اثنان 
من أعضاء الحزب. فتربصا للعقاد وهو عائد إلى 
بيته رقم ١7‏ شارع سليم فى مصرالجديدة. 
وانهالا عليه بالضرب والصفع والركل وأفهماه أن 
هذا تاديب مبدنى بسبب مقالين ضد مصر الفتاة. 


وجهاتنظر 4ه 


الأبات اتج نات 


افإذا عاد عادا إلبه بما هو أشد نكالا وأحدثت هذه 
العلقة أثرها الحاسم. فخرس العقاد خرسا تاما. 
ولم يعد إلى الكتابة ضد مصر الفتاة. 

وهذا سلوك فاشى من عبدالرحدن بدوى 
لابطولة فيه سواء كان الذى ضرب العقاد عضو 
فى الحزب أم أنتوة من الشارع. وهو عودة إلى 
شريعة الغاب. وعبدائرحمن بدوى يحكى ما 
يجرى بعد نصف فرن من وقوعه حتى دون أن 
يعلق عليه. سواء بالإعجاب بما قام به لو 
مراجعة النفس فيه. والخجل منه. ولااحب أن 
يتصور احد أن الدافع إلى هذا السلوك هو 
الصراحة والصدق. أتصورثن الدافع إلى هذا 
الاعتراف المخجل بتدبير علقة للعقاد أى مواجهة. 
الكدمة بالضرب والعدوان ‏ وهو مايقوم به 
المتعلرفون بعد هذا بنصف قسرن_داقع هذا 
الاعشراف هونوع من توسيع دائرة الأنا فائرجل 
يحب أن يبدو قادرا حنى على إسكات العقاد 
بالضرب. 

.ويقول عن أحمد حسين مؤسس مصر الفتاة. 
والذى كان عبدائرحمن بدوى نقسه عضوا فيه 
التفكبر ومندفع بصورة انفعالية. وأنه 
قطر على العناد والاستبداد بالرأى.وفى كل 
تصرفاته لم يستشراأحدا من أعضاء الحزب 
اللهم إلا مصطلفى الوكيل الذى كان بمثابة الآنا 
الآخر لأحمد حسين. 

ويتكلم عن تقلبات أحمد حسين فيقول إنه 
أوغل فى الاتجاه الدينى. وأمر بتحطيم الحانات. 
اوالق لحيته نم فاجا الجميع بأنه غير اسم 
مصر الفتاة إلى اسم الحزب الوطنى الإسلامى. 
ثم جاء أخيرا بمهزلة المهازل فى هذا الاتجاد وهى 
كتابه رسسائل إلى كل من هتلر وموسولينى 
يدعوهما إلى اعتناق الإسلام وصاغ الرسائل 
بطريفة تحاكى الرسائل التى بعث بها النبى 
محمد صلى الله عليه وسلم إلى كسرى 
واللفوقس والنجاشى. 

هذه الوافعة تجسد ثزمة عبدائرحمن بدوى. 
بل ومعفلم المثقفين المشتغلين بأمور الفكر. فهو 
على المستوى التطرى يصف سلوك أحمد حسين 
بانه مهزلة المهازل. ومع هذا تعال لثرى ماذا 
اسيفعل عبدائرهمن على مستوى السلوك 
الشخصى فى نفس هذه الواقعة. والكلام التالى 
عن سلوكه من عنده أى ماكتبه بنفسه فى 
مذكراته. 

بعد ن يصف عبدالرهمن بدوى الرسالتين 
بانهما مهزلة المهازل يعشرف أن أحمد حسين 
للب منه نرجمة هاتين الرسالتين. واحدة إلى 
الأمانية والثائية إلى الإيطالية. الغريب أن 
عبدالرحمن بدوى يكتب الترجمة بعد تمنع 
ويكتفى بالقول: وقد أوقعنى ذلك فى حرج ثم 
يكتب بعدها: ومن عجيب أننى طاوعته. من 
المؤكد أنه يدرك أبعاد المسالة. ويعرف يعد 
المساقة بين مايقوله وما يفعله. ولكنه يلجا إلى 
كلمات مخففة مل الحرج. والمطاوعة, فكم 
عبدالرحمن بدوى فى أعماقه؟ وكم لسان فى 
فمه؟ وكميد يمسك بها القلم لييدون الشىء 
.وتقيضه فى الصفحة الواحدة؟ 

ينهم عبدالرحمن بدوى مصر الفتاة انها تلقت 
أموالا من المانيا وإبطاليا بل ومن المصروفات 
السرية فى عهد حكومة محمد محمود عام 
نا . وبقول إن أحمد حسين اخبره هو 


١ 7“‏ ومن بعدىالطوفان 


البريطانية عرضت عليه -أى على أحمد حسين 
شخصيا_مبلفا من المال. وكدفعة أولى مائتى 


واته بسبيل إتمام هذه المهمة. وآن عبدالرحمن 
بدوى وفتحى رضوان وحمادة النادى اعترضوا 
على هذا التصرف. وقطع صلته بالحزب ولايقول 
عن أحمد حسين سوى أنه حاول التراجع عما 
خطط له مع المخابرات البريطانية وهذا قليل من 


إنه يرصده وينتقد تصرفاته حتى سنة 1174. 
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ويكتب عن الدكتور على إبراهيم: 

هكذا كان دائما كبير الجراحين فيما زعموا.. 
اكان جبانا هيابا للسلطة أيا كانت. ولم يكن له 
من مبدأ فى السياسة. بل كان انتجازيا ياكل على 
كل مائدة من موائد مختلف الأحزاب السياسية. 
والسلطات البريطانية. وكان مهرجا يحب 
الفدهور فى الأمور العامة التى لاتكلفه أى 
مخاطرة. 

هل رايت عمومية الأحكام وإطلاقها دون 
تقديم دليل اوواقعة واحدة. يؤكد بها ما يذهب 
إليه من اتهامات خطيرة؟ خاصة أن الوفائع 
بعيدة وكل شهود الحدث لم يعد لهم وجود فى 
هذا العالم. 

وعندما يصل إلى الدكتور عبدالوهاب عزام 
يقول عنه: 

هذا المدعى للعروبة والإسلام. الحقود المتللب 
الأهواء النافه الجهول. الرجل الذى يعانى من 
التفاهة. الذى يمارس الدجل على الناس. وكل 
هذه الانهامات التى بوجهها إلى عبد الوهاب عزام 
سببها ان هذا الاش . 


الآداب. رفض أن يمد لعبدالرحمن بدوى إجازة 


الشتائم. لدرجة أن الإنسان يتساءل عن حجم 
الشتائم التى كان سيوجهها إلى عبد الرحمن 
عزام وهوالآن فى بره لوأن مد الإجازة اسبوعا 
الم يتم. 

ويقول عن عزيز المصرى ‏ الذى وصل إلى 
حدود الاسطورة فى خيال شباب نلك الأيام ومن 
خصال عزيزامصرى ما يجعله لايستمر فى عمل 
بداه أوكلف به. وكان عزيز المصرى يعتز بان 
0 

كسان ان الزوجة الأولى لفاروق - 
فريدة و قفار من بات 

وحتى بعد مرور أكثر من عشر سنوات على 
حادث الطائرة الفاشل. لم يكن يرضى أن يفصح 
عما انتواه تنذاك بهذه السفرة. رغم أن كل فلروف 
الحادث قد زالت ولم يعد لها أنرحتى يخشى من 
جلية الأمر. آتراد كان خجلا من هذا 


استاذ للفلسفة وتاريشها فى اكتوير؟156. 
ويكون منافسه على هذه الوظيفة الدكتور زكى 


14 ولم تكن فيها تدرس الفلسفة. فلم يدرس 
إذن شينا من الفلسفة. وعين مدرسا فى المدارس 
النانوية وراح يكتب مقالات أدبية سطحية فى 


مجلة «الرسالة.. معفلمها تلخيص ساذج لكتاب 
وول ديورانت «قصة الفلسفة.. وهو كمايدل 
عليه اسمه كتاب تافه جدا سطحى جدا. يتوجه 
العامة المبتدثين فى الثقافة وبالمراسلة مع 
جامعة لندن تقدم للحصول على بكانوريوس فى 
الآداب 8.8 ثم سافر فى منحة علمية للمجلس 
البريطائى سنة ١444‏ إلى إنجلتراء وبعد ثلاث 
سئوات حصل على الدكتوراد فى الفلسفة 5110 
فهو لم يدرس الفلسفة دراسة منتظلمة فى معهد 
علمى. ولم يكن له من الإنتاج إلا مقالات بسيطة 
فى المجلات الادبية ‏ تماما كما يفعل الآن في 
صحيفة الأهرام ‏ مستواها لايزيد على مستوى 
طالب فى المرحلة الإعدادية. والمرشح الثسائي 
النفس الوظيفة كان الدكتور احمد فؤاد الأهوائي 
وقد قال عنه أضعاف ماقاله عن زكى نجيب 
محمود. وعلل هذا بسبب المنافسة على وفليفة 
فى الجامعة. 

وإبان العدوان الثلائى على مصر يصل إلى 
جنيف الدكتور محمود فوزى وزير خارجية 
مصر. ويكون عبد الرحمن بدوى فى استقباله 
بالطار. ويحضر حفل عشاء أقيم على شرفه. 
ولابد أن يفعل بدوى هذا. ذلك أنه كان ملحقا 
ثقافيا فى السفارة المصرية فى سويسرا. هذا ما 
يقوم به على مستوى السلوك. ولكن تعال اقراما 
يكتبه عن محمود فوزىء بعد أكثر من اربعين 
عاما على وقوع الحدث؛ عندما يمارس الحكم 
على التاريخ ولكن باثر رجهى. 

يكتب عبد الرحمن بدوى عن محمود فوزى» 
أنه رجل معتوه وجهول. لايدرى فى السياسة 
شينا. وعندما يقف محمود فوزى فى مجلس 
يخطب باسم مصر فى فلل هذه المعصركة. 
التى أصبحت الآن من معارك الوطئية المصرية 
يقول عنه: 

سمعت شخصاعييًا بي لايستطيع أن 


به مواء القطط المخنوق؛ خصوصا وقد تلاد فى 
الخطابة آبا إيبان بفصاحته وبلاغته وصوته 
الجهورى الأخاذ. ويكمل عن محمود فوزى: 

.ولاأريد هنائن أروى الفضائح المالية التى 
اتورط فيها محمود فوزى لا كان فنصلا عاما فى 
القدس عام 447 .١1‏ فى موضوع يتعلق بالملكة 
الوالدة نازلى والدة فاروق. وقد رواهالى أحمد 
رمزى القنصل المصرى آنذاك فى بيروت» ولاتلك 
التصرفات التى آقدم عليها لما كان ممثلا لمصر في 
هبئة الأمم المتنحدة من سنة ١441‏ إلى سئة 
407 .. وقد رواهالى أحمد فراج طائع وزير 
الخارجية فى وزارة محمد نجيب الأولىالتى 
شكلت فى 1601/4/4 

هل رأيت ماهى الوقائع التى يستئد إلبها 
الدكتور عبد الرحمن بدوى فى توجيه اتهامات 
مالية غامضة وغير محددة لمحمود فوزى. إنه 
مجرد كلام رواه له شخصان لاوجود لهما على 
اقيد الحياة الآن. ولو كانت ذمم الناس يمكن 
آقباسها بمثل هذه الحكايات القريبة من النديعة. 
التى يكون الهدف منها عادة تصفية الحسابات. 
لما بقى إنسان وحيد له قيمة على ظهر الأرض. 
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لن اتوقف أمام ماقاله عن سعد زغلول 
ومصطفى النحاس وتوفيق الحكيم والدكتور 
إسماعيل غائم والدكتور محمد ثابت الفندى» بل 


العدد الرليع عشر. ماس ٠٠١‏ 


.وعبد الرحمن بن خلدون. الذى لم يعاصرد ولم 
يعرفه. والدكتور عبد الرزاق السنهورى الذى 
برى بدوى أنه كان يستحق واقعة الاعتداء عليه. 
فقد كان عليه أن يتحمل وزر سلوكه ولاما قاله 
عن البخل الشديد لمصطفى مرعى. ولاتردد 
علوبة باشا. ولاما قاله عن الدكقور إبراهيم 
بيومى مدكور. والدكتور مراد غالب. واحمد بهاء 
الدين وعبد الرحمن الشرقاوى. وهجومه يتعدى 
الحدود فهو يهاجم جان بول سارتر وبابلو 

ولكنى اتوقف أمام بعض الدلالات فقط: 

١‏ إن الناس بالنسبة لعبد الرحمن بدوى 
نوعان: إما قدموا له خدمات اولم يقدموا. وريما 


حتى وإن هاجم الذين خدموه برفق فهو هجوم 
فى الشهاية. ومن يهاجم صسفوة الناس يهاه 


سلوكه وكتاباته وتصرفاته. 

والدكتور عبدالرحمن بدوى يعثرف صراحة 
بانه كان يوسط الدكتور طه حسين والشيخ 
مصطفى عبدالرازق فى كل قضاياه ‏ الكبيرة 
منها والصغيرة ‏ ويمكن القول أنه كانت هناك 
صعوبات لم تجعل امامه مفرا من الواسطة. 
ولكن من الناحية الأخرى: هل يمكن أن ننسى 
الوجه الكريه للوساطة والمحسوبية فى ذلك 
المجتمع العلبقى الذى كان فى مصر فى تلك 
الأيام. 

؟ إن جميع الذين يهاجمهم بدوى بضراوة 
من الأسوات والموتى لايردون. أما الأحياء فكلامه 
عنهم مخفف بدون حدود. والموت له حرمة فى 
العرف الممسرى العام. وأنا لاطاليبه بذكر 
محاسن هؤلاء الموتى. ولكن على الأقل أن يكون 
منصفا. وخاصة أنه مشتغل بالفلسفة ومن 
المفترض أن يكون لديه منهج من أجل الوصول 
إلى الحقيقة . وهذا المنهج بتطلب حالة من الحياد 
النام. (والحياد المستحيل إن شنت الدقة بين 
الإيجابيات والسلبيات! 
الأسساء التى داس الدكتور بدوى على 
إنجازاتها بقدمه. لها دور هام فى صباغة العلل 
والقلب والضمير المصصرى والعربى فى القرن 
العشرين. ولايمكن محو أدوار هذه الأسماء بجرة 
قلم. إن ضخامة ما قام به كل منهم يتطلب 
التفرقة بين الخاص والعام من ادوارهم.كما آن 
معغلم هذا الهجوم ٠عنعنات..‏ كلام يقال نقلا 
عن. عن. عن. إلى آخر هذه الدائرة الجهنمية. 

إن هذا الهدم المنظلم لرموز هذه الأمة. وإهالة. 
التراب عليها. يوصلنا إلى المحنة الثى شعائي 
منها الآن. وهى غياب القدوة وانتهاء المثل الأعلى 
فى نطرالاجيال الشابة. الذين بتكون وجدائهم 
الآن ومنهم سبخرج من يحكم هذا البلد فى الزمن 
القادم. ومن سيصنع لمصر فنها وأدبها 
.واقتصادها وأمنها وعلومها. 

إننى أتابع بحالة من الفزع بداية غروب دور 
مصر العربى. ذلك أنه لم يبق لها من الدور سوى 
ذكريات الزمان الذى مضى. وهاهو كتاب 
الدكتور بدوى بحاول أن يحرم معصر حتى من 
هذا الماضى. وعندما ندرك عقم الواقع المصسرى 
وانتهاء قدرته على إفراز رموز جديدة. لابد أن 
نستهول المستقبل الذى ينتظر هذا الوطن. ذلك 
أن مصردولة دورء وتآكل هذا الدور معناه انتقاء 
مبرر وجود هذا الوطن نفسه. فى محيطه 
الإقليمى أو الدولى. 


العدد الرليع عش سارس ٠٠+‏ 


اناء_ قا نات 


ثمأى شجاعة تلك فى اصطناع البطولات 
على أضرحة الموتى؟؛ إن انذى يبقى من الرمز 
الذى مات هو دورد. ومناقشة هذا الدور لابد أن 
انتم فى سياق عصره وظروقه اللعقدة 
والمتشابكة. اما اجتزاء نصرف هنا وآخر هناك 
والنعامل معه بعفرده فذلك خطا وحالة الكراهية 
هذه لاتقف عند حدود البشر ولكنها تمتد إلى 
المكان. فهو لايحب قريته إل بعد وصول شركة. 
أوروبية| والشركة الأجنبية أشاعت 


فى القرية جوا متحضرا شبه أوروبى 


رت 
أصل إلى نزيف الأنا. أوحالة جئون العفلمة 
الثى تبدوفى كل صفحة من صفحات هذه 
المذكرات. وأنا اعرف أنها مذكرات أى أن الكاتب 


الراوى/ الذى يرى الآخرين ويقدمهم 98 
بين أن تفول فى كل صفحة أنا 


فى فصل عتوانه: +الدكتوراه ومذهبى 
الوجودىء يصف المجهودات التى قام بها ويقول 
عتها: 

وامام هذا المطل الجبار جن جنون 
الحاقدين من هؤلاء المستشرقين الأدنياء 
وتلاميذهم الأوفياء وحاولوا تقده. فكان تقدهم 
المزعوم هذا... 

اخباطح صخره يوما ليوهنها 

فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل 

الم يكتب هذه الجملة بالحرف الواحد: 

- وهيهات..هيهات أن يؤثر طنين الذباب فى 
جبل شامخ. والجبل الشامخ طبعا هو الدكتور 


وبفضل ماكتبته عن الوجودية صارت 
الوجودية رافدا نساسيا فى تكوين غالبية 
المثقفين العرب. 

وعندما يحفق ويترجم كتابى ٠‏ الشعر 
والخطابة لأرسطوء يصف ماقام به قائلا: 

- وهكذا أنجزت هذا العمل الجبار متحديا كل 
الباحثين القدماء والمعاصرين. وهذا ما أثار حقد 
العاجزين الأدعياء. 

ثم يعود ليصف ماقام به 

- وبهذا العمل العفليم الذى لاأجد له مثيلا 
فى تاريخ تحقيق المخطوطات فى العالم كله 
وباية لغة من اللفات.. 

الغريب أن عبدالرحمن بدوى الذى يتعيد فى 
محراب ذاته بهذه الصورة. ويتصور أن الجميع 
فاشلون إلاهو.وان هؤلاء يحقدون على أى إنجاز 
يقوم به. بل يصل به الأمرإئى شن الهجوم على 
الذين يعملون فى مهن باكملها. وعلى جماعات 
إنسانية بصورة مطلقة. مع أن هذا التعميم ضد 
والدبلوماسيين والصحفيين والعطلبة المصريين 
الذين يدرسون فى الخارج. ويصل إلى الهجوم 

يقول عن الصحفبين المصريين إنهم غاية فى 
الصفاقة والجهل والادعاء. وان كان هذا لايمئعه 
من الإشادة بانيس منصور لأنه كنب مقالاعن 
اعتقال السلطات الليبية للدكتور بدوى. 


ومن بعدى الطوفان 


والدبلوساسيون المصريون في نظره جهلة 
ولصوص. ومع هذا فهو بثنى فى نفس الصفحة 
على المستشارالشقافي المصرى فى الهتد. 
والسفيرالمصرى فيها. ولكن هذا ينم لأسباب 


يقول أنه عندما زارالهشد يتاير 464 1 
المستشار النقافى المصرى فيها د العتر-' 
يكتب اسمه ‏ والسفير المصرى الممتاز هدا اللذان 
سعيا لدى وزارة الثفافة الهندية أن تستضيفه 
.شهرا فى الهند ‏ طعاما وإقامة ‏ القى فيها أرب 
محاضرات فى اربع جامعات هندية. ويعود 
اليقول:إنه بفضل التأييد الكريم من السفبر 
المصرى الممتازاحمد حسن الفقى تعر 


انائب رئيس الجمهورية الهندى ذاكر 
حسين.ولكنه يعود ليقو إن لفاءات 
الدبلوماسيين عبث لاطائل من ورائه. وتسيطر 
عليها التفاهة والحذر الشديد والكلام الخائى من 
كل معثى. 
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المتوسط. وهى الفكرة الثى غرسها 
كس يمحاميل وكا كول ييل بحر 
اقطعة من أوروبا. 


ويرفض الثانبة - وهومعجب غاية العجب 


حاكما حكيما بارد الأعصاب صبورا لبعد مايكون 
عن ثرثرة السياسيين وصلق الدبكتاتوريين 
ورعونة المغامرين العسكريين. جمع بين 
الحذر والمرونة وبين الوطنية واتساع الافق 
العالمى وبين التظام العام وإطلاق الحسريات 
الخاصة 


هذا الإعجاب بفرائكو لايبديه لشهيد من 
شهداء النضال الوطنى المصسرى. إن الدكشور 
بدوى يصف مظاهرة الطلبة على كوبرى عباس 
باعتباره كان مشاركا فيها. ويكنب عن وفنا 
عبدالكريم الجراحى: وفضلا عن الخطا فى اسمه 
الذى هو عبدالحكيم الجراحى . ويصف ما جرى 
باعتباره وفاة وليس استشهادا ولايتكلم عن 
الشهيد بكلمة واحدة. بل يصف نجاته التى كانت 
بالصدفة. ولايشارك فى الجنازة التى شارك فيها 
كل الطلاب على شهداء هذه المفشاهرة التاريخية. 

اعترف أننى عندما كنت آنهيأ لفراءة هذا 
الكتاب منيت نفسى برحلة عقلية ممتعة يكتبها 
مشتغل بالفكر تعدى الشمائين من عمره. وم 
بتجربة الغربة وعاش معفلم سنوات عمره فى 
الفنادق. وخاصة أنه عاش فى فندق واحد فى 
باريس من > 4 إلى ه140 ومن فسبرلير ١4517‏ 
احتى اليوم. واليوم هو يوم كتابته لهذا الكتاب. 

ومع هذا لابلتفت إلى تلك الحباة التى عاشها 
فى الفنادق. والفندق مكان شديد الخصوصية 
تمربه حالات إنسائية نادرة. وهذا الكلام لابد أن 
يلفت نظرالمفكر قيل الروانى» فالروائى قد يستلهم 
شخصيبة ولكن المفكر يستخلص قواعد عامة 
اللسلوك الإنسائى وردود تفعال البشر إزاء 
الآرمات التى يفاجاون بها. 

إن الدكتور بدوى يعترف بتردده على 


0 ومع هتاقم عا 
الخطاعم والفنادق فى هذه المذكراء 
يكتب فى نشرات الدعاية السياحية. 
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وهو تجربة العزوبية وعدم انز 
اتصور من ديل أنه رفض 
الفكرة انوجود. أو لأن الإنسان ياتى إلى الدنيا 
ولايختار اسمه ولادينه ولاوطنه كما قال فلاسفة 


الحب لاشرد لبداء و7 
الإعجاب يملقاييس اج 
النساء فى اوروبا. فهو لابذكر أبدا امراة مصرية. 


موالف الدكتور يدوى من نورة بولبو وقائدها 
جمال عبدالناصر يتطلب ولفة. وقد ذكر صراحة 
أكشرمن سبب يجعله ضد هذه الشورة؛ ولكن 
اليس إلى الحد الذى وصل إليه.مع ملاحظة أن 
هذه الأسباب خاصة وتدور حول أمور شخصية. 
بينما الشورة من أهم الاحداث العامة فى مصر 
والوطن العربى والعائم الثالث. فى النصف 
الشانى من القرن العشرين. ورغم أنه يخصص 
أدصلا للشورة إلاأنه وطوال الكتاب فى جزءيه. 
يتكلم عنها من خندق العداء المطلق لدرجة أنه 
عندما يفارن بين العصرالملكي وزمن بوليو 
تتحول المفارنة لصائح زمن فاروق على طول 
الخط فى الحريات العامة والاقتصاد والذعليم 
والإسكان والاسعار والحزبية؛ وإن كان يستدرك 
اليفول إنه ضد الملكبة مثلما هو ضد يوليو. 

والفصل الذى يخصصه ليوليو عنوانه. 
السنة الكبرى. وفنيه يتكلم من الأوضاع النى 
كانت سائدة قبل يوليو؛ لالحرية كانت وارفة 


به عصابة. وكانت الكرامة أعز مايملك المصرى 
افصارت هدقا لكل اضحلهاد ومصدرا لكل حرمان 
وشقاء. وكان الأمن على النفس وا مال موفورا 
الكل شخص. فصار الخوف على كليهما يقض 
مضجع كل فرد وكل أسسرة. وكان النفاق 


بتنافس الجميع فى ممارستها ويذباهى فى 
التفوق فيها. 

وكان التفريط فى أى حق من حقسوق 
الوطنية خيانة تنهار بسببها الحكومات. فإذا 
بالتخلى عن اكبر هذه الحلوق ق- وهوحق مصر 


ا 1 
باموال فليئة في مواجهة الأسلحة التى تركها 
جيش مصر عند اتسحابه فى 51 

وكافة قرارات يوليو كوارث. قتاميم قثاة 
السويس لم يكن هناك ما ببرره لآن القناة كانت 


5 وجهات نظر 


ستعود بعد تسع سئوات بدون حرب. وشرار 
الوحدة مع سوريا كارثة واليمن مصيبة. آما 
لماذا نجحت الثورة فذلك يعود لسببين : الأول 
المفاجاة والثائى غفئة الحاكمين 
ويقول : إن كل ماقام به جمال عبدالناصر 
داخليا وخارجيا عبارة عن تصرفات حمقاء 
طائشة لاتحسب حسابا لأى شىء غير الدوى 
الأجوف العقيم حول شخصه مهما ترتب 
عليها من خراب وويلات لمصر. وشعب مصر 
ومكاثة مصر فى المجتمع الدولى. وعبدالناصر 
:. نيصر بالعواقب وعلى 
طريقة التهويش التى جرى عليها فى كل 
تصرفاته وقد تملكه الغرور حتى أعماه عن كل 
شىء 
ورغم هذا الموقف العنيف ضد ثورة يوليو 


كان يتخذ قرار 


وجمال عبدالناصر فهو أى عبدالرحمن بدوى 
بشارك فى لجنة الدستور على نحو غامض 
ويغفل باقى التفاصيل, بل ويصبح عضوا فى 
لجنتين. الأولى لجنة الحقوق والواجبات 
الانتخابية. وهاثان 


وهذا الموقف يطرح على عبدالرحمن بدوى 
حزمة من الاسئلة. فإن كان راقضا للنورة 


فقا اقاء قصامه : ومن يبعدى الطوفان 


5ه 


وقبل عضوية لجانها. قتلك شهادة ضده: من 
الصعب رفض نظام مع المشاركة قى نقس 
الوقت فى لجانه. آم أنه أصبح ضد الثورة بعد 
الجنة تصفية الإفطاع. وبعبد مشكلة الترقيات 
قى الجامعة التى أثيرت بعد تولى كمال الدين 
حسين وزارة التربية والتعليم؟ عموماإن 
عضوية لجان شكلتها ثورة هو ضدها يجسد 
أازمة انقلاع الصلة وبعد المسافات بين 
التصور النظطرى والسلوك العملى 

الم إنه لم يذهب إلى هذه اللجان لامباليا 


ومتقرجاء بل ذهب ليشارك فى بناء برفضه 
وهو يستعد لذلك. اقرا مايكتبه عن عضويته 
ودوره فى لجنة الحقو 
وللعمل فى هذه اللجنة أعددت تفسى 
إعدادا جيدا بالاطلاع على كل الدساتير التى 
صدرت قى الدول المخنلفة بعد الحرب العالمية 
الثانبة؛ فضلا عن الإمام بالقانون الدستورى 
بصورة عامة. أكئر من هذا فهويكتب أنه لم 
يكن عضوا فى لجنة نظام الحكم وليس من 
حقه المشاركة فيها بالرئى. ومع هذا كان 
حريصا على الإدلاء بالرأى فيما ينبفى ان 
يكون عليه نظام الحكم فى مصر بعد الثورة 
بل إنه ‏ الدكتور بدوى ‏ عندما يقوم على 
ماهر واتباعه ‏ هكذا يكتب ‏ مصطفي 
الشوو بجى ‏ ربما يقصد عبدالعزيز 


الواجبات. 


تدعو زوار سوق القاهرة الدولية لزيارة جذاحها بالمعرص 


الشوربجى ‏ والسنهورى ومصطفى مرعى, 
بالدفاع عن النظام الملكى مستعينين بجريدة 
«آنخبار اليومء, فهويرد عليهم فىءاللواء 
الجديد» بمقال عنوانه :«الضفادع الملكية 
تستائف تقيقهاء. إنه يكتب عن غيابٍ الحريات 
والبلد الذى تحول إلى سجن كبير. ومع هذا 
فإنه بنتج فى هذا الجو فى الفترة من ٠١‏ إلى 
4 لمانية وعشرين كتابا. تسعة كتب فى 
التاليف وأحد عشر كتابا قى الترجمة ‏ وسبعة 
كتب فى تحقيق الثراث. أى حوالى خمسة كتب 
فى كل سنة. وبنفس الحسبة كتاب كل شهرين 
ونصف.فاى قدرة على الإنتاج فى فلل هذا 
الكابوس. الغريب والعجيب أن هذه الغزارة 
فى الإنتاج لم تمنع الدكتور بدوى من القول إن 
دورالنشرقد انحسرت فى الستينيات بهد 
التاميم. ولم تكن هناك سو المطابع 
الحكومية التى سبطر عليها الشبوعيون 
سيطرة قامة 

هل يمكن الآن مافارئة إنتاج سئوات 
4 بنتاج ثلاث سنوات قضاها فى 
سويسرا مسنشارا ثقافيا فى سفارة مصر فى 
سويسرا. ورئيسا للمكتب التعليمى المصرى 
هناك. وقيل المقارنة لابد من سؤال من 
المستحيل المرور عليه مرور الكرام. وهو أن 
يقبل الدكثور بدوى أن يكون مستشارا نقافيا 


التظام يكن له كل هذا العداء. وله عليه كلى هذه 
التنحفظات. وأنا اكتفى بطرح السؤال. لآن 
طرحه يمثل نصف الطريق للإجابة عنه 

من فبراير” ١40‏ حتى فبراير 1404: وهى 
نصف المدة السابقة عليها تماما. يترجم 
عملين ادبيين هما؛ .دون كيشوته 
السرفانتس وبحث«ليوليوس فلهوزن» عن 
أحزاب المعارضة الدينية فى الإسلام: الخوارج 
والشيعة. وتحفيق رسائل ابن سبعية. أى 
ترجمة وتحقيق ولابوجد كتاب وحيد مؤلف 
فاى فارق بين إنتاج سويسرا بكل مافيها من 
نعم الحباة وإنتاج مصر فى نظل كابوس 
يوليو الفليع؟! 

أماعما يقوله عن وقائع يوليو فحدث 
ولاحرج وهويهتم بحادث كمشيش 
واستشهاد صلاح حسين زوج السيدة 
شاهئدة مقلد. لآن الحادث كان سببا فى 
مصادرة أرض زراعية لعائلته إنه يقول عن 
حادث كمشيش مثلاء إئه حادث نافه عابر 
يحدث أمثاله فى ريف مصر كل يوم. حادث 
أقتل لاسباب نسائية فى قرية من قرى محافظة 
الغربية.وبنسى أو يتناسى أن قربة كمشيش 
من محاففلة المنوفية 

وتحت عنوان +وانزاح الكابوس» يكتب 
عن رحيل جمال عبدالناصر؛ ويدهش لأن 


سر اللتسسوتوئسة 


و فياك 


قي 


الصحافةالأوروبية بالفت فى وصفا 
الجنازة. خاصة الصحف الفرتسية بما عرف 
عن محرريها من تهويل أهوج. وعلى الرغم 
من أنه كان بعيدا عن مصر فهو يدلى برأيه 
فى جنازة عبدالناصر. فيقول: إن شعب مصر 
مولع بالسير فى الجنازات. منذ فجر 
التاريخ. ولايوجد شعب على الأرض يتفن 
فى ملقوس الحداد مثل الشعب المصرى. بل 
إن المصصريين يتسخذون من هذه الجنازات 
فرصة للاجتماع بيعضهم. وإن كان الفقيد 
فى منصب كبير ياتى الناس ليعرفوا من 
سيخدقه. ولهذا لاينبغى أن يقيم الإننسان 
الهذه الجنازات فى مصر أى وزن فيما يتعلق 
بتقدير الفقيد. إنها مجرد تجمهر شعبى 
كسائر أنواع النجمهرات الشعبية التى 
براد بها التنفيس والتفريغ. وفرصة 
المشاهدة الكبراء وذوى التفوذ من باب حب 
الاستطلاع الزائف. 

والدكتور بدوى يصل فى سخريته إلى 
فكرة الشعب عموما. فالشعب مارد هائل على 
رجدين من ملين باسمه ترتكب اكبر 
الففلائع .وباسمه تدمر أضخم الأبنية وباسمه 
تهدر كل القيم التى امضى الإنسان كل 
تاريخه دفاعا عنها. ويعدد الجرائم التى 
ارتكبت باسم الشعوب عبر التاريخ مع أن 
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أقما..أقاء أقساء 


ومن يعدى الطوفان 


طظه 


افشعب برك من دم سافراط ومن دم السيد 
المسيح عيسى ابن مريم. ومن دم الحلاج ومن 
ضحايا الثورة الفرنسية. لآن كل من أقدم 
على هذه الجرائم كانوا من الحكام. والدكتور 
بدوى يرى أن الشعب هو الذى قام بكل هذه 
الجرائم. ورايه أن الشعوب لاتحركها سوى 
المصالح وليس الافكار. والغريب أن يصدر 
هذا الكلام عن مشتغل بالفكر وليس رجل 


اس 
2 


نبقى بعض المواقف المتناقضة فى هذه 
السيرة وما أكثرها. وبعض المعلومات التى 
فى حاجة إلى تصويب. ويخيل إلى أن 
الدكتور بدوى كتب هذه المذكرات وهو فى 
الغربة يعيش فى غرفة بفندق فى باريس, 
وليست معه أوراقه ووثائقه. ولهذا جاءت فى 
المذكرات بعض الاخطاء أوالتناقضات. مثلا 
يقول أن يوليو مئعت المصريين من السفر 
وحولت البلاد إلى سجن كبير. فى حين أن 
سفرياته موشخصيا فى زمن بوليو تفوق 


ألم 


0 


إن هزيمة مصر سببها هو الغفلة الثامة التي 
كان القانمون على الجيش يعائون منها 


2 
ومن الأخطاء النى يذكرها ان فسريته كائت 
تزرع الخطاط. وهذه نول مرة أسمع فيها عن مطاط 
يزرع فى مصر. وبعد أن يقارن بين الأدب والفلسفة 
وينحاز للفلسفة ويقول: لفد هان شان الأدب فى 
تظرى. ورليت أنه لايستسحق أن بكرس له المرء 
حياته. إنما هو مرحلة أولبة نزود الإنسان باداة 
اللكتابة هى اللغة والأسلوب الجيد وبحساسية 
مرهفة لتنوق ماهوجميل. فحسبى إذن ما حصلته 
منه كيما املك هذه الحاسة وتلك الاداة. ولكئه 
يعود بعد هذا ليترجم أعمالاادبية آكثر بن الا 

الفلسفية التي ترخمها 
يقول الدكتور بدوى ان اتحاد الكتاب فى 
مصراستخدم كاناة امنع النشرعن غير 
الشيوعيين من الكتاب فى مصر. واتحاد الكتاب 
الم يكن له وجود فى محصر فى السشيئيات. ولم 
يتم التفكير فى قيامه إلافى نهاية السبعيئيات 
السادات. ولاعلاقة له بعملية النشر 
من قريب أوبعيد. فاقط هذا الاتحاد يحاول ثن 
ينشرللادباء الشبان من بين أعضانه نو 


الشركة المصرية العالمية للنشر - لونجمان 


يساعدهم على النشر. أمافى الستينيات فقد 


كانت هناك جمعية للأدباء اقتصر دورها على 


اللواء الليكى ناصف الذى سرعان ماتبت 
اتصفيته فى لندئ. 
أن هذه السيرة الذاتية فيها من 
السياسة أكثرمن الفلسفة. فإن الدكتور بدوى 
عندما يذهب إليه وهوفى باريس طلاب من 
إبران لكى يشارك فى حفل تابين الدكشور على 
شريعتى. برفض هذه المشاركة لاه لا يعرف 
شريعتى ولم يقراله شيئا. 
الدكتور على شريعتى الذى قتل فى باريس كان 
ينصح الطلاب بقراءة مؤلقاته -اى مؤلفات 
الدكنور بدوى ‏ فيقول لهم إن الحفل سياسي, 
وهولاعلاقة له بالسياسة. وذلك تفاديا للحرج 
والضوف من السلطات الفرئسية الثى قتل 
شريعنى على أرضها 

الماهل أن الدكتور بدوى يشبت بعد هذا 
الكلام مباشرة. تقييما كبيرا وواسعا لدور على 
شريعتى. ولايفول إنه توصل إلى هذا التقييم 
قيما بعد. فهل وصلت الرسالة إذن!! 18 


ملاعل 


© 6م جرت العادة على أن نتحدث عن أى 
تحولات من منظور الانتقال إلى القرن الحادى 
والعشرين. لكن من يكون الأمر كذلك 
بالنسبة لنشرق الأوسظ. فمعظلم شعوب 
المنطفة تتحرك بانجاه العام .١16٠١‏ فى وقت 
ايتجه فيه كثيرون غيرهم نحوالعام +57 
والشرق الأوسط لديه من الأسباب ما يجعله 


منطلق«الشكوك المعستادة» . 
فهذه التحولات تتضمن تأثير الصراع العربى 


- الإسرائيئى. وزيادة النسل, وإيران والعراق. 
والإسلام . وحقوق الإنسان والديمقراطية. 
.وتغيير القيادة السياسية.وغيرها. وبخلاف 
العام فإن كل تلك تحولات مهمة؛ لكنها 
أيضا تحولات معروفة وتحقلى بالاهتمام الذى 

وأنا أود أن أتحدث هنا عن ثلالة تحولات 
أخرى تتعلق ب: السكان. والافتصاد. 
والتحول الاجتماعى. وآمل أن با 
التحولات بعلرق تعلرح مسائل جديدة على 
عملية صنع القرار أو تسليط الذ 
الطريقة التى ينبغى عن طريقها اتخاذ 

الكنثى أبدا بتحذبر مهم. فانا لا اتحدث عن 
أى من هذه الموضوعات الثلاثة لان الشرق 
الأوسط يعاني أزمة مالتوسية أوكارثة 
محداقة. إننا نتحدث عن آى دولة من بين ١9‏ 
إلى 57 دولة متبايئة الاختلاف تضمها المنطقة 
و بعضهاناجح. وبعضيها الآخر يراوح 
الخطى. والبعض الثالث عرضة للفشل. وفوق 
هذاء فإن الدول تواجه تحديات فى كافة 
المجالات ونادرا ما يكون الشرق الأوسط وحده 
فى مواجهة مثل هذه التحديات. والحاجة إلى 
إحداث تحولات ملائمة لمواجهتها. وأ: 
عن السكان والافتصاد والتغيير الاجتماعي 
لأنى لاأعتقد أنها لقيت العناية التى تستحقها 
على مستوى وضع السياسات. ولأننى أعتقد 
أن أحدا ليس بإمكانه وضع سياسة ناجحة 


المشكلة السكائية, 

السكان ليس بالموضوع الجديد على 
الإطلاق.وكثيرا ماحذر العديد من الخبراء فى 
شئون المنطقة من مسالة الثمو السكانى» 
والحقيقة أنه لا الحكومات العرببة ولاصناع 
السياسة الأمريكية يرتاحون للمواجهة 
الصادقة للمشكلات الناجمة عن النمو 
السكائى فى المنعلقة. حتى البنك الدولى 
يتبنى ؛ على مايبدو سياسة «لبس بالإمكان 
أبدع ممااكان . فيما يتصل بالمسائل 
الديموجرافية فى هذه الآونة. وغالبا 
ماتفترض أرقامه أن معدلات النمو سوف يطرا 
عليها فى الغالب تراجع غير معهود فى 
المستقبل المنفلور. بفضل الإصلاح الاقتصادى. 
وبغض النظر عن جهة الإحصاء. فإن الشرق 
الاوسط يشهد زيادة مفرطة فى عدد السكان. 
اللشرق الأوسط للمرة الأولى. 
آوائل الستينيات كان إجمالى عدد سكان 
وشمال أفريقيا مابين 10-٠‏ 


١؟٠ ارتقع الرقم إلى‎ ١1410٠ بحلول عام‎ ٠ 
مليونا‎ 

حسب تقديرات البنك الدولى . فإن عدد 
السكان فى 14/١‏ كان 174 مليونا. 

فى 1990 وصل عدد السكان إلى 
54.5 مليون. 

حسسب تقديرات البنك الدولى . فإن من 


وجهفات نظر 5/2 


المتوقع أن يرتفع الرقم فى عام 1١1‏ إلى 
54.4 وإلى 441 مليونا فى عام 7+٠‏ 
وكما سيق وأعلنت. إن هذا الخصور 


التسبة 1.6/ فقط خلال نعوام /851 5016-1 
بالرغم من أن معدل النموفى المنطقة فى 
الفترة مابين 1440-19 كان 21.07 
وهناك أيضا مُعامل تحرك محافظ 
٠.‏ بالرغم من حقيقة أن معدل الثمو 
السنوى فى الشريحة العمرية من ١4 - ٠‏ عاما 
هى 7/7 

وود أن اذكركم بشدة بأن أجزاء كبيرة من 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريفيا 
صحراوية فى غالب الأحوال وهى علاوة على 
ذلك . لست صحراوات غنية ‏ على الآقل 
بالنسبة لمستوى دخل الفرد. فالنفط والغاز 
هما مصدر الشروة الوحيد فى المنطقة. وهو 
مصدر يحاقق الشروة لعدد محدود من الدول 


المحفلوظة. لكن المنطقة ككل إمكانياتها فقيرة 
اللغاية. من حيث المياه والأراضى القابلة 
اللزراعة. ولاتنمتع بمزايا نسبية فى مجال 
التجارة. باستثناء صادرات الطاقة. 
والمؤشرات السكانية التى أشرت إليها 
التوى. لاتفصح أيضا عن أن الضقوط 
السكانية أكبر بكثير فى بعض الدول عن 


السكان فيها 726 ؛ تواجه مشكلات فى دعم نمو 
دخلها الفردى, وحسب تقديرات المخابرات 
المركزية الأمريكية. إن عددا من بلدان الشرق 
الأوسط يقترب من هذا المعدل زيادة او نقصا. 


والعراق. ولببياء وعمان. وقطر . والمملكة 
العربية السعودية. وسورياء واليمن. 

حتى المعدلات الآقل كثيرا من هذا يمكن أن 
تشكل مشكلة. عندما يكون قلاع كبير من 
هؤلاء السكان من صغار السن .ويعوق عدد 
السكان بالفعل مايمكن للاقتصاد والمجتمع أن 
يتعاملا معه. 


دعونى أقدم لكم بعض الأمثلة القوية 
حول تأثير مثل هذه الاتجاهات: 

- فى عام 14٠‏ كان تعداد مصر 4١‏ 
تعدادها الآن 75 مليونا , 
وعلى الرغم من أن معدل نمو السكان فى مصر 
الآن حوالى 7١.4‏ فقط فإن البنك الدولى 
يتوقع أن يصل عدد السكان فى عام +77 
إلى 47 مليونا. 

- كان تعداد سكان إيران فى 142٠‏ هو 54 
مليون نسمة. وهوالآن يتجاوز 14 مليونا. 
.وعلى الرغم من أن معدل النمو السكائى 
قليلا على 7 فإن توقعات البثك الدولى لعدد 
السكان فى ٠١١‏ هو 17 مليون نسمة. 

- فى 14٠‏ كان تعداد العراق ١7‏ مليون 
نسمة. وصل الآن إلى حوالى 11.7 مليون. 
ومعدل النمو السكائى فى هذا البلد 7.7 وهو 
من أعلى المعدلات فى التاريخ. ويتوقع البنك 
الدولى أن يصل عسدد السكان هناك في عسام 
إلى 54 مليونا. 

- كان عدد سكان الأردن فى 14/١‏ حوالى 
مليسون نسمة. وهو الآن حسوائي 


الخطب والنوايا لاتكفى.. العبرة بالتغيير الضعلى 


الطريق الصعب 


خطاب موجه إلى المؤتمر الأمريكى الثامن لصناع القرارفى الشرق الأوسط» 


أنتونى كوردزمان 
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المشكلات التى يواجهها الشرق 


الأوسط لا تتمثل فى أنه معرض لمستقبل مظلم: 
وإنما فى حركته شديدة البطء باتجاه تأمين مستقبل أفضل: فمن السهل 
أن نتحدث عن إصلاح اقتصادى بنيوى جادء 


لكن الأصعب هو تحقيق هذا الإصلاح 


الجائب الأكبر من تفسير المشكلة يكمن 


فى أن عددا كبيرا من دول الشرق الأوسط ليس لها عدو 
أكبر من حكوماتها تفسها: فتدخل الدولة فى الاقتصاد والفشل المستمر فى تبنى 
منهج للإصلاح: ثابت بوسائل تقود إلى تحول اقتصادى عملاق» 


أدى إلى تعثر أجزاء كثيرة من المنطقة 


العدد الرايع عشر. ارس ١٠٠1م‏ 


؛. ؛مليون. ومعدل الثمو .77. أما توقعات 
البنك الدولى لعدد السكان عام 7١7٠‏ فهو م 
ملايين. 

- عدد سكان المغرب فى 148١‏ كان 15.4 
مليون نسمة. وهو الآن حوالى 4.1؟ ومعدل 
النمو 1.84 فقط وبتوقع البنك الدولى لن 
يصل عدد السكان فى ٠١٠١‏ إلى ؟ 4 مليون 

- فى عام 144٠‏ كان عدد سكان العربية 
السعودية 14.4 مليونء وهو الآن يصل إلى 
بالرغم من أن معدل الثمو السكانى 
حاليا هو 1.64 فقط. ويتوقع البنك الدولى 
أن يصل عدد السكان فى ٠١١‏ إلى 41 
مليونا 

-كان تعداد سورياقى +14١-ابم‏ 
مليون نسمة. ويبلغ عدد سكانها الآن ١1‏ 
مليونا. ومعدل الزيادة السكانيية 05.5 
ويتوقع البنك الدولى أن يصل عدد سكان 
سوريا في ٠١١‏ إلى 18 مليون تسمة. 

ودعوئى أؤكد مرة أخرى على آننا نتحدث 
عن تحديات لاأزمات. فليست هناك فيود 
سحرية على الثمو السكائي: وكثير من 


الناطق النامية الأخرى تظهر اتجاهات 
مشابهة. على أن النمو السكاتى هو نوع من 
الرفاهية وليس حقاء كما أنه يلعب دوره قى 


الخلط بين أعراض مشكلات السياسة والمرض 
نفسه. وكخبراء فى شئون الشرق الأوسط. 
فإننا نميل إلى الحديث باستهانة عن نقص 


بالتتساؤل بشان الحلول التى من شائها الحد 
من هذه المشكلات. وتكون أقفضل من شراء 
الوقت في حال عدم التمكن من السيطرة على 
معدلات الثمو 

ووفقا لهذا. فإن الاقتراح الأول الذى اود 
تقديمه الآن . بشان التحولات والسياسة هو 
أننا بحاجة إلى استشفاف أمين لتاثير الثمو 


السكانى. قييئما يوجد عدد محدود من البلاد 
التى يمكن أن تتحمل معدلات النمو المرتفعة 
إن الأغلبية ليس بإمكانها ذلك. واعتقد آن من 
الواضح الجلى أن الشرق الأوسط فى حاجة 
ماسة إلى جهود على قدر كبير من الجرأة للحد 
من معدل النمو السكانى وتحقيق التوا 
وبين معدل النمو الاقتصادى. 
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مشكلة الإصلاح الاقتصادى: 

دعونا ننتقل الآن إلى التحولات فى مجال 
الإصلاح الاقتصادى. والمشكلات التى بواجهها 
الشرق الأوسط لاتتمثل فى أنه معرض لمستقبل 
مفلم. وإنما فى حركته شديدة البطء باتجاد 
نامين مستقبل افضل. فمن السهل أن نتحدث 


هو تحقيق هذا الإصلاح. وعندما سثل مارك 
اتوين عن صعوبات الإقلاع عن التدخينء آجاب 
بان الأمرسهل وانه فعل ذلك عشرات 


وأنا انذكر هذا التعليق كلما فرات عن جهود 
جديدة للإصلاح الاقتصادى قى الشر 
الآوسطد. وهونقس السبب أيضا الذء 
أحيل تلاميذى إلى مراجعهم كلما قرات عن 
الإصلاح الافتصادى فى أيحائهم. مطاليا إباهم 
بعمل جدول رمثى بكل وعود ومحا 
تسباب فشلها 
ى منعتقة قفاشلة 


ات أوالسبعينيات اوالثمانينيات 
سيجد آن تقدما قد تحقق. وقى الوقت نفسه. 


وحتى إذا أخذنا فى الاعتبار العوائد غير 
الناجمة . إلى حد كبير. عن صادرات النفط 
والغاز. فإن منطفة الشرق الأوسط وشمال 
اأربانيا تظهر تراجعا مطردا فى إسهامها في 
اجمادى النائج القومى الغالمي والتجارة 
العامية منذ منتصف السيعينيات:. 1 


أفريقيا نو شبه الصحراء الأفريفية 

كانت معدلات نمو الدخل القومى العام فى 
الشسرق الأوسط فى الفثرة من 1141- 
فقط مقابل .7 فى شرق أسياء 
.0/ قى جنوب آسيا. واند تخسن المعدل فى 
الشرق الأوسط فى الفشرة من ١949-1441‏ 
أفاصبح 27.8 لكن المعدل ارتفع فى 
وفى جنوب آسبا ثل كما هو. ووصل 
فى أمريكا إلى 7.8 

وهناك وسيلة أخسرى للتظر إلى الشجاح 
الإقليمى نتمثل فى أخذ معدل زيادة الاستهلا! 
الفردى السنوى فى الاعتبار. وهذد الزيادة لم 
تتجاوزنسبتها ٠.0‏ فى الشرق الأوسط خلال 
الأعوام ١‏ 1440-184.مشابل 79.6 فى شرق 
فيا 

وإذا ما نظرتا إلى معدل الزيادة فى الدخل 
القومى العام للفرد فى العام 1645 
4417 .إن أحدث تققاربر البنك الدولى تشير 
إلى أن هذا المعدل كان ٠.8‏ بالثسبة للشرق 
الأوسط. و7.1 فى شرق آسيا. و7.4/ فى 
أمريكا اللاتيئية. و7.4/ فى جنوب افريقيا. 

و رقكم فى الأرقام.لكن بإمكاتكم 


الاطلاع على التفاصيل التى ترغبونها سواء في 
تفريرالبنك الدولى حول مؤشرات التنمية 
العائية نو التحليل البيائى المفصل الموجود 
بموقع 515© على شبكة الإننسرنت.لكن تفلل 
الحفيقة هى اه كلما زاد فحصنا للمؤشرات 
كلما تخلف الشرق الأوسط. فى انغلب 
الأحوال.وهذا صهيح. سواء كان حديلنا عن 
الناتج الصناعى أو الزراعى أوالاستشسارات 
الاجنبية والمحلية أو الإنتاجية. 
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ومن المفارقات أيضا فى الشرا 
صندوق النقد الدولى وجد أن الدول المصدرة 
النبترول قدمت أكشر أشكال التنافس فائرا نمام 
الدول الرائدة قى العالم النامى . بالرعغمٍ من انها 
دخلت عقد النمانينيات باعتبارها اكثر الدول 
قراء 

وجزه من تفسير هذا التقص فى الأداه 
والتناقس بكمن فى المشكلات السكانية التى 
سيق وتحدثت عنها . وإن كان الجانب الاكبر 
من التفسير يكمن فى أن عددا كيييرا من دول 


4 وجشات نظر 


الشرق الأوسط ئيس لها عدو أكبر من حكوماتها 
انفسها. فتدخل الدولة فى الاقتصاد والفشل 
المستمر فى تبنى منهج للإصلاح. ثابت وذو 
معتى. , بوسائل تانود إلى تحول اتصادئ 
عملاق. آدى إلى تعثر نجزاء عن 

ونن للانارقات يتا 


طريق الإتقلايات. .ولابهم بصفة خاصة مدى 
ديمفراطية النظام. أو ما إذا كان فى حالة سلام 
نقنيا. فال مشكلات تكمن فى السياسة 
الاقتصادية وليس فى المسائل الجانبية. 

وإذا مانغلرنا إلى التاريخ الاقتصادى 
اللمنطقة. فمن الواضح أيضا أن المشكلة لاتكمن 
فى تقص السياسات الصضيبخَة لوالجهود 
المتكررة لبدء الإصلاح, وإنما فى افتقاد المتابعة 
الجدية. فالتحول المطلوب لايحتاج إلى وضع 
سياسات بقدرما يحناج تطبيفها بشكل كامل 
ومتماسك على مدى سئوات طويلة. 

ومن متغلور السياسة. فإئنى أرى أثنا 
بحاجة إلى الكف عن امتداح الحكومات على 
أعمالها الرمزية وخطلطها الجيدة الصياغة 
ونواياها الحسنة. والحكم عليها على ضوء 
نجاحاتها الاقتصادية الكبيرة فى التنافس مع 
الأمم النامية الرائدة. على أسس عالمية . 
فالشروع فى الخصخصة وتشجيع 
الاستئمارات الاجنبية وتفليل الاعتماد على 


لا الوعود والكلمات. 
ودعوئى أذكرايضا التضمينات السياسية 
الاخرى لهذه الحقائق 
© إن التركيز على خطط تنمية التصادية 
«عربية» أو ءإفليمية» لأمرمضحك, فتجارة 


الدول الشرق أوسعلية تكاد تكون قاصرة على 
أمم خارج المنطقة. ولابديل أمامها نميرذلك. 
فالتجارة تذهب إلى حيث توجد الهزايا 


مع غيرها من الدول الفقيرة. كما تبين 
تجربة آسيا وامريكا اللاتيئية أن نموا كبيرا فى 
التجارة الإقيمية لايتحقق إلا بعد تنسية 
ناجحة, والجسرى وراء التعاون العربي أو 
الإفليمى كحل للتمو مثل مطالبة الشرق الأوسط 
بأن يرفع نفسه برباط حذائه. 

إن أهدافا مرغوبة أخرى. مثل السلام 
والديمقراطية ليست بديلا عن الإصلاح 
الاقتصادى ولاتحفق التئمية الاقتصادية 
والحرب والاستبداد لابحولان دون تحقيقها. 
فمن المفارقة أن عددا من نمور شرق آسيا حافقت 
معدلات نموها الكبيرة خلال فشرات من الإنفاق 
وفى نل اتفمة نمعية. ونقس 


اللفوز بدمارسلام بنيوى جاد 
يعنى الانتظار إلى الابد. 

© إن عملية السلام العربى الإسرائيئى 
مسالة عاجلة. ومصصر ليس لديها أسباب 
حقيقبة كثيرة للتبادل النجارى مع شرق 
المتوسط. والسياسات الاقتصادية السورية 
واللبئائية لاننسجم وتلك التى تنتهجها 
أو الفلسعلينيون أو ا لأردن. والتساؤل 
حول كيفية نكوين وحدة اقتصادية ناجحة. 
تنجاوز الحدود القومية والعرقية الحالية. قد 
يكون له نفس أهمية فضايا ء الوضع النهائى» 
الأخرى. 

» إن السياحة لااتحقق لآية أمة سوى دخل 
محدود. ونموقطاع الخدمات. وخطط مواجهة 
العلوارئ لن تؤدى إلا إلى مزيد من الاعتماد على 
الوارادات المصنعة. والنمو المتوازن والتنويع 
آمر ملج. 


ب 0 لكل الشكاوى المتصلة بالفساد. 
فإن الفساد غالبا ما يكون قوة منتجة وحافزة 
على الاستقرار. باعتبارد القطاع الأسود فى 


وجهات نظر 1١‏ 


إن أهدافا مرغوبة أخرى. مثل السلام والديمقراطية 
ليست بديلا عن الاصلاح الاقتصادى ولاتحقق التنمية 
الاقتصادية. والحرب والاستبداد لايحولان دون تحقيقها؛ شمن 
المفارقة أن عددا من نمورشرقآسيا حققت معد لات نموها الكبيرة 
خلال فترات من الإنضاق العسكرى الكبير وفى ظل أنظمة 
قمعية. وانتظار السلام أو الديمقراطية للفوزبثمار 
سلام بنيوى جاد يعنى الانتظارإلى الأبد 


1 


العديد من دول الشرق الأوسط. وبصورة أو 
باخرى. فإن الأموال الموصومة بالفساد غالبا ما 
تعود إلى الناس. والقطاع مير الشرعى فى 
الاقنصاد هوالذى غالبا ما يكون الأكفقافى 
الوفاء باحتياجات السوق النى عجزت 
الحكومة عن الوفاء بها. 


فى الشفقات الباهظة للدولة. وهذ 
نشمل مشتروات السلاح المكلفة ومشروعات 
الدولة الفخيمة المبالغ فى تكاليفها_تلك 
«الأهراماتء النى يعشقها كفيرون من 


الضخمة «الأولى من نوعهاء ٠‏ وغيرها. وتشمل 
كذلك تكاليف نظام أبوى لايزال يقدم الإعانات 
المالية والخدمات الاجتماعية . ويفرض ضرائب 


ميقي .عن طريق الوظائف التى 
تقدمها الدولة. 


ثروة البترول غير كافية. فئيس هناك 


مستوى أسعار للتفط يمكنه أن يحل حتى 
المشكلات المنوسطة المدى التى تعانى منها 


من النموالاقتصادى يسمح لها بمنافسة الدول 
النامية الرائدة فى العالم. فالدخل الفردى 
الحقيقى وصل الآن إلى 70 - ٠‏ 4/ فقط مما كان 


عليه الحال فى فثرةالانتعاش النفطى فى وال 


ال ١‏ دولارا. فالنمو السكانى والاعتماد المتزايد 


زيادة الدخل من النفط والغاز . 
السكان والإصلاح الاقتصادى من شانهما تغيير 
هذه الاتجامات فى معظم الدول المصدرة 
اللطاقة. 
وقبل أن انتقل إلى التغيير الاجتماعى. 
دعونى اؤكد سرة أخرى على أنى أتحدث عن 
مشكلات قابلة لحل . وليس عن منملقة فاشلة. 
فا مسالة ليست أن الشرق الأوسط يمثل فشلا 
اقتصاديا مع وجود بعض الأمم الناجحة 
نسبيا. بل إن معظم الأمم تخفق فى زيادة الدخل 
الفردى بالقدر الذى تحتاجه المنطقة. وبعبارة 
أخرى. فإن التحدى المطروح هوجعل الشرق 
الأوسط قادرا على المنافسة على أسس عالمية. 
فالمتطقة تخلفت عن غيرها من المناطق والدول 
النامية الرائدة فى العديد من المجالات. 
يمية الحسنة أومخالفة الجغرافيا 
الاقتصادية لاطائل من ورائها. 
وطبقا للاتجاهات السكانية التى سبق أن 
ناقشناها . ينيغى أن يكون واضحا كذلك أن 
هناك حاجة ملحة للتحرك قدما. وعلى 
السياسة الاقتصادية أن توجه المزيد من 
الدعوات إلى ما هو أكشرمن جولات جديدة من 
الخطط والنوايا الحسنة. وتقييم النجاح من 
منظور التقدم الاقتصادى الجاد. كماان 
الاقتصادى وغيره من أهدافها. مثل السلام 


والديمقراطية والتعاون الإقليمى. فكئها أشكال 
مرغوبة من التقدمء لكن العلاقة بين تقدم مجال 
وآخر ضعيفة للغاية. والتحرك فى مجال 
الايعنى التقدم فى غيره. 
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مشكلة التغيير الاجتماعى: 

المسالة الأخيرة التى اود مناقشتها هى 
التغييرالاجتماعى . وهوموضوع معقد للغاية. 
لكن النقطة التى أود أن أصل إليها هى أن 
التحولات الاجتماعية تستدعى التطرق بعناية 
إلى ماهو أكشرمن الإسلام وحقوق الإنسان 
والديمقراطية. فتحولات التغيير الاجتماعى 
تتصل حتما بالضغوط السكائية والمشكلات 
الاقتصادية النى سبق وأشرت إليها. 
ودعسونى أركز على ثلاث من النتائج 
الاجتماعية الاساسية المترتبة على المشكلة 
السكانية والضغوط الاقتصادية فى المنطقة. 
الشرق الأوسط صار حضريا بالقعل في 
معظم اجزائه. وفى عام 11+0١.كانت‏ نسبة 
الحضرنة 75 ارتفعت إلى /77/ عام ١‏ 41 
والى 48/ عام 14/6١‏ وتبلغ النسبة الآن 08: 
وبتوقع أن تصل إلى /٠١‏ يحلول عام 018. 
مع الحضرنة الكثيقة لحوالى تصف دول 
المنطقة. فحوالى ربع مجموع سكان المنلقة 
اسوف يعيشون فى مدن يصل تعدادها إلى 
اللليون نسمة أواكثر. ومستقبل مدن الشرق 
الأوسط وقدرتها على الوفاء بالمتطلبات 
الاجتماعية هو الذى سيقرر. 
استقرار ونجاح المنطقة. 
إعادة تشكيل المدن بحيث تعزز من النسو 
الافتصادى وتوفر فلروف العيش السليمة 
اللشباب والفقراء. 

إن الشرق الأوسط يواجه «انفجارا شبابياء 


اليس لذاكرتها اتصال مباشر بنضالات الماضى 
ولوراته. والنموالسكانى للمنطقة سريع جدا 
بحسيث أن 214 من السكان فى سن الرابعة 
عشرة اواقل من ذلك. وتصل هذه النسبة إلى 
7 فى غزة . و48/ فى ليبيا واليمن. و1414 
فى إيران والعسراق؛ و* 4/ فى سوريا . و1/47 
فى الأردن. وهذا الشباب فى حاجة إلى توسع 
كبير لشوفير السكن وفرص العمل والمرافق. 
اللوفاء باحتياجاته؛ فالتكائر السكانى لايدكن 
تجاهله أكثر من هذاء شائه فى ذلك شان اسلحة. 
الدمار النشامل. 

إن إنتاجية الزراعة الشرق أوسطية تواجه 
انخفاضا غيرعادى. فخلال معظم عقد 


نفسه.اتكمش نصيب الفرد من الأراضى القابلة 
اللزراعة بأكثرمن الثلث خلال السنوات الخمسة 


عش رالآخيرة وكانت هذه المساحة فى الفثرة 
من 1494- ٠,7141481‏ مكتار للفسرد, 
تراجعت إلى 02,1١‏ فقط فيمابين 1444- 
8 وفوق هذاء فبالرغم من انخفاض نسبة 
الايدى العاملة من الذكور فى مجال الزراعة من 
707 عسام ١ 448٠‏ إلى أقل من 71 الآنء فسإن 
العمالة الزراعية ضعفا ماتحتمله مساحة 
الأراضى الزراعية . وهو ما يقئل من إسهام 
الزراعة فى الناتج القومى العام بنفس النسبة. 

إن الضفوط السكانية والاقتصادية 
الضخمة تعجل من ابتعاد الناس عن الأرض 
والزراعة التى تتدهور أحوالها مع الو 
والزراعة الجيدة والاستغلال الأمثل للميا. 
يستدعيان أيضا زراعات كثيفة والمزيد من المال 
التحقيق العائد الاساسى وتوفيرمزارعين 
أكثرمهارة وتحقيق مستويات عالية من الإنتاج 
لمحاصيل متخصصة. وبلا مواربة, فإنه كلما 
أمكن إبعاد المزارعين غير المهرة قليلى المال عن 
الأرض كلما كان أفضل. 


العدد الرلبع مشر. صارس ٠٠+‏ ام 


كل هذه التحولات تعنى أن تدخل المنطقة 
فى موجة تغيبر علمانى كبير. فالشرق الأوسط 
مرة أخرى إلى الخيمة والقرية. 
بقدر مالايمكن للامريكيين أن يشبوا الآن رعاة 
بقر ورواد. والمنطقة يجب أن تتعامل مع حقيقة 
انها أصبحت منطقة من المدن والحواضر يمكن 
أن تكون فقيرة بصورة ملحوفلة إذا لم يتعامل 
اصناع السياسة مع تلك الموجة بواقعية . فكل 
شخص فى الشرق الأوسط بحاجة لآن يقهم . 
بصورة قاطعة . أنه لاخيار هنالك غيرالتعامل 


وهويت فير من أجل التعامل مع حقائق 
ديموغرافبة واقتصادية جديد 5 لايمكن تقاديها. 

ولكى اكون اكثر تحديدا فإننى أعتقد أن 
سياسة الشرق الأوسط يجب أن تبذل مزيدا من 
الجهد عند النظر إلى المشكلات السكانية 
والاقتصادية باعتبارها اكثرالتحولات 
الاجتماعية المطلوب التعامل معها. وهذه 
التحولات تشمل التغييرالسياسى والحضرتة. 
والتعليم. وكذلك ما يطلق عليه عموماء حقوق 
المرافء 

فيما يتعلق بالتغيير السياسى . فإننى آرى 
أن اجتماع الضغوط السكائية مع الضغوط 
الاقنصادية التى ذكرتها فيما سبق يؤكد لن 
الصفقة الابوية لمجتمع الرفاه الذى تسيره 
الدولة التى تميز كل نظم الشرق الأوسط تقريبا 
أصبحت الآن غير محتملة وغيرقابلة للبقاء. 
فالاقتصاد يجب أن يصبح اكثر إنتاجية بطرق 
لايمكن تحفنيفها مالم تبتعد الدولله عن الطريق. 
وينكمش قطاع الدولة ٠‏ ويتراجع دور الحكومة 
فى توفير الخدمات الاجتماعية وتقديم الدعم 
ا-ويعطى القطاع الخاص حرية واستقلالية أكبر 
افى الحركة. ف سلطانية الأرز الحديدية» لم 
يعد من الممكن الإبقاء عليها فى الشرق الأوسط 
ياكذر مما هو الحال فى الصين. 

تشير الخبرة إلى أن الافتصاد الذى تشكله 
وى السوق أكثر فعالية بكثير من ذلك 
الخاضع لسسيطرة الدولة؛ لكن الإصلاح 
الافتصادى يجب ان يتعلور من خلال الخبرة 
وعبرالوقت. على أن الأزمة الاقتصادية الراهنة 
فى آسيا تعد تحذبرا بأن الإصلاح الاقتصادى 
المستقر يتطلب المزيد من الشفافية من جائب 
حكومات الشرق الأوسطاء فالئنمية الاقتصادية 
ونمو القطاع الخاص يحتاجان تقريرا 
التصاديا أمينا . وميزائية عامة. وخطلطا عامة 
تسجل نجاحانها بانتظام. ويجب على الأآقل 
مناقشة جدوى التكلفة بالنسبة لكافة 
مشروعات الدولة الكبيرة واستثماراتها. إلى 
الحد الذى يكون واضحا معه أنها افضل من 
الاعتماد على قوى السوق. كماذن طرح فضابا 


جديدة لحقوق الإنسان. تخدم الافتصاد اكثر 
مما تخدم المصالح السياسية. فحقوق الإنسان 
ليست مجرد حماية للفرد والمقاهيم السياسية ٠‏ 
فهى يجب أن تشمل حافوق الملكبة وتوحيد 
المصطلح ن 


إننا نميل , فى الولايات المتحدة إلى نسيان 
أننا لسنا ديموقراطية . وإنما جمهورية تقوم 
على الفصل بين السلطات وحكم القائون. 
وليس من سبب يجعل دولة شرق أوسطية أن 
تكون صورة من الولايات المتحدة لكن هناك 
آأسبابا اقتصادية تدعو إلى التسليم بأن قيام 
اقتصاد شرق لوسطلى ناجح يستمعى الارتكاز 
إلى حكم شامل لقانون يعول عليه. يصون 
حقوق الملكية وحرية العمليات التجارية. وهذا 
يتطلب حماية أكثر فاعلية مما هومتاح الآن 


بالمدى والسرعة المطلوبة دون التاكيد مجددا 


العدد الرابع عشر. صارس ٠٠١‏ ؟. 


المواطنين المنافسة: ولابمكن أن يقوم هذا 
التعليم على التنقين. اوأن يكون متشددا 
بصورة ترفض فوائد التجارة أو «ليبرالياء 
0 يي 


اخرة ومفتوحة والاتصال بقواعد البيانات 
والإنترنت. وهذه التقلة أيضا لاتحتمل الانتظار. 
فالصفار لايمكن أن يتعلموا ويتكيفوا بحق إلا 
عن طريق اللمارسة. اع ام .ولو 


عموالسكانى. - 
الاجتماعى لايمكن أن تعود إلى الماضى. والدول 
لايجب أن تتبنى مفاهيم غبر عملي للاشتراكية 
الاجنماعى إن العولمة لها تشعباتها 


آسياان تبيع اجهزة اوملابس فى الشرق 
الأوسط اقل سعرا مما تنتجه دول الشرق 
الأوسط. فمعنى هذا أن آسيا سوف تعصسدر 
وننمو. اما الشرق الأوسط فلا. وإجراءات 
الحمابة والموروث الاجتماعى يمكن أن تقلل من 

للمسراة دور رئيسى في هذه الإنتاجسية: 
وحولى هه من الايدى العاملة النسائية. فى 
الشرق الأوسط لازالت فى القطاع الزراعى , فى 
الوقت الذى تراجعت فيه قوة عمل الذكور 
باكثرمن الثلث. ولاتزيد نسية العاملات فى 
الصناعة على /١١‏ مقابل 77٠‏ فى أوروبا. 

وبعيدا تماما عن حقوق الإنسان . فإن دول 
الشرق الأوسط ديس لها أن تتحسمل هدرا أو 
النفئيل من شان مردود نصف قوة عملها. 
والمسائل المتعلقة بدور النساء تمتد لتشمل 
قضايا الامية والحقوق الاجتماعية. إنها نتعلق 
بمجمل المستاقيل الافتصادى لامم الشرق 
الأوسط.. بالقدرة على الوصول إلى مستوى من 
الإنتاجية ‏ على نطاق الأصة ‏ يسمح لدول 
الشرق الاوسط بمنافسة غيرها من المناطق 
النامية. ويشمل كذلك ققدرة كل من الرجال 
والنساء على الاختيار الذكى بالنسبة لمعدلات 
المواليد ومستقيل الأسرة. 


خاتمة 

دعونى أختم حديثى بالشول بانثى لم 
أتناول هذه التحولات لاعتقادى بانها نمثل 
استبصارا ذكيا وجديدا ونشتمل على منهج 
جديد للتعامل مع الشرق الأوسطء فقد سبق 
الكثيرين من الحاضرين هنا منذ زمن ٠‏ مناقشة 
هذه المسائل . وكثيرمن حكومات المنطقة بدأت 
وضع يدها على الأقل . على المشكلات والبعض 
منها حاقق قدرا من النقدم الملموس- 

على أننى أعتقد أن مستقبل الشرق الأوسط 
اسوف بتشكل إلى حد بعيد وفقا لقرارات 
السياسة التى تصوغ التحولات فى ذلك المناطق 
بالقدر الذى بصوغه به مردود أزماتها 
السياسية والامنية المتعددة. كما أعتقد أن 
نجاح المنطقة سوف يكون محكوما فى النهاية 
بتنافسها العالمى مع غيرها من المثاطق النامية. 
وقدرتها على الاندماج فى اقتصاد عالمى مستقر. 

واضيف إلى هذاء أننى لا أثق إطلاقا فى 
البدايات الجديدة والنوايا الطيبة ٠‏ وصحيح أن 
الضغوط التى نشرنا إليها ليست قدرا محتوما. 
الكنها من الحدة بحيث لايمكن قياس التقدم إلا 
من زاوية التغيير القومى والإقليمى . لاعن 
زاوية الخطط . أو الخطب. أوالأحلام. 9ه 


رجمة: بدر الرفاعى 


حديث عيسى بن هشام 
محمد المويلحى 


لذ 
العرس 


قال عيسى بن هشام: كنت دغيت فيمن دغى من الناس إلى 
وليمة عرس من أكبر الأعراس . فقلت للباشا: عندى 
حد الكفاية فى بلوغ الغاية ٠‏ فهلم إلى المخفل الذى تحتشد فيه 
المحافل» وا منهل الى تتشرع عته المناهل 

ودخخلنا ساحة كأنها مدينة: تبرجت فى يوم ال 
هنيهة فى وسط المزدحم لانجد موضما للقدم؛ حتى أخخط بي 
أحد المستقبلين ى العلامات فى الثياب؛ قدسئا 
وجنام لامرك م لمن رركم ور 1 
وعلمنا منهم أن رب الدار فى ذهول لايدرك ما يذره وما 
وأن صاحب البيت لابدرى الليلة بالذى فيه. وأنه لاتشريب 
عليه ولالوم: فهو مشغول بتحية كبار القوم: ممن لم يخالطهم 
قبل اليوم . 

الياشا: وماالغرض لصاحب العرس من هذا كله؟ 

الصديق: الغرض منه أن يذاع بين الئاس ت 
الكبراء والعلماء لبيته: وأكشر الذين نراهم يقيمون ولائم 
الأعراس ينفقون عليها جانبا عظيما من ثروتهم لاغرض لهم 
منها سوى ذلك وحده؛ وفيهم من وصل به حب الشهرة 
والفخفخة أن أنفق فى إقامة العرس جميع ماله؛ ثم بقى عليه 

من الدين ما أخخل بنظام معاشه . 

الباشا: ما كنث أعهد أن الأعراس تكون على هذه الحال 
من استخدامها للشهرة والصيت. بل كنت أعهدها تقام 
لانتناس صاحب العرس بأصحابه وأصدفائه ومشاركتهم له فى 
صفوه وهنائهء ولإطعام المساكين ومساعدة الفقراء . 

الصدين: ليس للفقراء اليوم ولا للمساكين نصيب فى 
طعام الأعراسء بل هو من نصيب مشل هذا الوفد الخارج 
أمامك وأضرابهم. 


ريف هؤلاء 


ا يقول معجم.المنجد» فى التعريف 


الاصوات التى اختارها المغنون للخلفا. 
ولاسيما لهارون الرشيد. بن اج اقلت 
العربية قديمها وحديثها ما أمكثه جمعه. 
ونسب كل ما ذكره منها إلى قائل شعره 
وصائع لحنه. ثم اتسع فى ترجسة (لى فى 
سسيرة) هذا الشاعر أو المغنى. وبحث فى 
الأحوال التى قيلت فيها الأبيات من حرب أو 
مجلس لهو. فى الجاهلية والإسلام». 
مع أن أبى الفسرج الأصفهائي قند ولد في 
عام 4417.أى فى عهد الخليقة العباسى 
السادس عشر (المعتضد). وتوقى فى عام 
4+0.أى فى عهد الخليفة العباسى الثالث 
والعشرين (المطيع). فلقد قدرله أن يمن 
الغناء العربى على مدى يقارب 
القرنين. من آواخر الجاهلية وصدر الإسلام 
فى مطلع ومنتصف القرن السابع. حتى بداية 
القسرن التاسع ذروة العصر الذهبى للغناء 
العربى فى ذلك الزمان. عصر هارون الرشيد 
والامين والمامون (إبراهيم الموصلى وابنه 
إسحق. وزرياب) 


2 


تشاء الظروف بعد عشرة قسرون. عند 
انبشاق عصر ذهبى آخر فى الغناء العربي 


(استولى عليه شغفه بالموسيقي والغناء 
حتى صرفه عن الأدب). إلى تمثل دور أبى 
الفرج الاصبهانى وتكراره فى تاريخ عصر 
الغناء العربى الذهبى الحديث. هو كمال 


غير أن كمال النجمى, كان أحسن حنا من 
سلفه العظيم الأصبهانى. فبينما كان اطلاع 
الأصبهائى على تراث العصر الذهبى الذى 
أرخ له. كان فى غالبه اطلاعا عثى الوصف 
الكتابى لثماذج ذاك التراث. فإن كمال النجمى 
الذى ولد فى عشرينيات القرن العشرين 
وتوفى فى أواخره. قد أتاح له اختراع 
الاسعلوانات والنسجِيل على اشسرطة. 
والحفلات المسرحية والإذاعية. الاحتكاك 
المباشر والمعايشة المباشرة لقراث القرنين 
التاسع عشر والعشرين فى الغناء العربى. 
حتى أنه استمع إلى تراث القرن العشرين 
باكمله مسجلا باصوات اصحابه. آما تراث 
القرن التاسع عشر الذى مات معفلم عفلمائه 
قبل أن يناح لهم تسجيل اصواتهم على 
أسعلوانات (الحامولى ومحمد علئسان 
وسواهما). فقد نولى نلامذتهم ومريدوهم من 
فطاحل القناء المخضرمين (مثل المنيلاوى 
والصفتى وعيد الحى حلمى وصالح عبد الحى 
وسواهم) تسجيل زيدة أعمالهم على 
أسطوانات. سنكتشف فى كتابات النجمى انها 
كانت زادا سمعيا أساسيا لديه. كما أن حظه 
كمؤرخ موسيقى. اكتمل بمعايشته لفطاحل 
المشابخ من أمشثال محمد رفعت ومصطفى 
إسماعيل (والاستماع إلى تسجيلات الشيخ 
على محمود). ممن كان لهم آثر مؤكد وعميق 
فى تعلوير فن الغناء العربى المعاصر. 
والارتقاء به إلى ذراد السامقة التى عرفها مع 
محمد عبد الوهاب وام كلثوم. 

كذلك أتيح لكسال النجمى أن يعايش 
التحولات الكبسرى الثى طرات على 
العربى (والموسيقى العربية) من مدرسة 
القرن الناسع عشر. إلى مدرسة القرن 
العشرين. إلى نهاية العصر الذهبى فى الربع 
الأخير من هذا القرن وولادة الآلوان الهجينة 
التى أعلن النجمى رليه الصريح فيها 
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كتابات النجمى أنقذت لنا 
ما يمكن إنقاذه من أساسيات العصر 
العربى الذهبى فى الموسييقى والغناء: وبقى استكمال 
المهمةعلىعاتق الباحثين 
الأكاديميين الذين ننتظرهم 


ا 


إلياس سحاب 


باقتضاب فى كتابه الأخير. ولكنه استفاض 
فى ذلك فى كتاباته الصحفية التى لم تجمع 
بعد فى كتاب. كما قدر للتجمى أن يعايش 
محاولات -تطوير- الموسيقى العربية عن 
طلريق التغرب. وكان له فى ذلك موقف صريح 
أيضا هو معادلة دانيقة بين الحسم والوضوح 
من جهة. واللباقة الكاملة فى أسلوب التعبير. 
الذى كان لاايجرح أصحاب هذه المصاولات. 
ولكن يصارحهم بحتمية فشلهم. وقد توج 
النجمى كل هذه المزايا الخاصة التى أتيحت 
اله. بلقاءات مطولة مع كبار الرموز الفنيية فى 
العصر الذهبى (متل عبد الوهاب وأم كلشوم 
وسواهم). فافاد من ذلك فى الاطلاع على 
آرائهم (بعد الاطلاع على قتهم). 

لكل ذلك. ومع أن كمال النجمى لم يشيع 
الأسلوب المنهجى الذى أمضى فيه أبو الفرج 
الأصبهانى خمسين عاما لإعداد كتاب 
-الأغانىء. فإن كتابات كمال النجمى التى 
امتدت على حوالى أربعين عاما. قد تجاوزت 
شكل المقالات الصحقية (الذى فلهر فيه القسم 
الأكبر من كتاباثه الموسبقية الأساسية). فلم 
انترك موضوعا هاما فى تاريخ الموسيقى 
والفناء العربيين بلا تغطية. وتجاوزت ذلك 
إلى تحليل طبائع عصر هذه النهضة 
الموسيقية ‏ الغنائية, بخصائصه الاجتماعية 
والسياسية والثقافية. وإن تراوح هذا التحليل 
بين السطح والأعماق. كماسيبودو عند 
الاستعراض التفصيلى لهذه الكتابات. 


غيرآن الدخول إلى تفاصيل كتابات كمال 


افباستئناء كتاب النجمى عن محمد عبد 
الوهاب (مطرب المائة عام). جاءت كتبه 
الأخرى تجميعالمفالات متفرقة. مما أدى 
(إضافة للاسلوب الأدبى الملمتع لكمال 
النجمى) إلى التوهم بخلو هذه الكتابات من 
القبمة الأكاديمية الحقيقية. خاصة أننا نجد 
الموضوع الواحد. يعالج بمقالات موزعة بين 
أكثر من كتاب أو فى مواقع مختلفة من الكتاب 
الواحد. 

غير أن قراءة متعمقة فى كتابات كمال 
النجمى الموسيقية. تؤكد لنا أن هذا ليس سوى 
خلل فى شكلها الخارجى. فهى لو اعيد نشرها. 
بعد إعادة تصنيفهاوفقالمواضيعها 
التفصيلية. أو لو تم تصنيفها على الحاسوب 
.وفقا للمواضيع. لكشفت لنا عن كنوز داخ 
من المعلومات والتحاليل. التى إذا قورنت 
بسواها من الكتابات فى الموسبقى والقناء 
العربيين, اكتشفنا انها (على الارجح) أغنى أو 
من اغنى ما بين أيدينا لملء جزء من الفشراغ 
الذى نشكو منه فى الكتابات النخلرية عن 
الموسيقى العربية المعاصرة (والذى أشرت 
إليه تفصيلا فى مراجعة كتاب عن أم كلثوم فى 
العدد الخامس من وجهات نظر). وهو قراح 
مازال بحاجة إلى جهود كثيفة ودءوبة لملثه. 
ولكن كتابات كمال النجمى أنقذت لثا ما يمكن 


ا 


وخلاصة الملاحظة على كتابات 


كمال النجمى إذا مان 


رنا إليها من هذه الزاوية: 


أنه إنما اكتضى بكتابة تاريخ الغناء العريى المعاصر. 
ولم يكتب تاريخ الموسيقى العربية المعاصرة. وليس فى 
هذا أى عيب ولكنه جهد يقف عند حدود معينة. 

والحاجةماسة إلى استكماله بالدأب نفسه: 


إنقاذه من أساسيات العصر العربى الذهبى 
فى الموسيقى والغناء. وبقى استكمال المهمة 
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الغناء والموسيقى فى القرن التساسع 
عشر 

مع أن الفصل الثانى من كناب «تراث 
الغناء العربى» (ص :)١55-7١‏ هوالذى 
أودعه كمال النجمى خلاصة مركزة عن الغناء 


العربى فى القرن التاسع عشر (أهم نجومه 
.وأشكاله). فإن كتابه محمد عبد الوهاب- 
مطرب المائة عامء قد تضمن فصلا مهما على 
علاقة حميمة بهذا الموضوع (الفصل السابع, 
ص .)٠١7-417‏ عثوانه «عبد الوهاب. آخر 
مطربى شوقى». يميط النجمى فى هذا الفصل 
اللشام عن معلومات بالغة الأهمية فى علاقة 
أمير الشعراء شوقى الوثيقة بتاريخ الغناء 
العربى الراقى. فبينما تشيع فى حياتنا 


عبد الوهاب هو اول د 
الأميرالشعراء صلة مباشرة به. وأن شوقى لم 
يتلم الشعر بالعامية إلاخصيصا لعبد 


العلاقة الحقيقية والخلاقة بين أمير الشعراء 
وامير اللحن والغناء هى تتويج لمسيرة طويلة 
بداها شوقى. كما يؤكد النجمى. بشيخ 
موسيفيى القرن التاسخ عشر محمد عبد 
الرحيم المسلوب. واطولهم عصرا (11/45- 
). فيقول فى الصفحة 4١‏ من كتابه عن 
عبد الوهاب: ٠‏ وكان شوقى من القلائل الذين 
يتذكرون الشيخ محمد المسلوب؛ وبزورونه 
من وقت إلى آخرء ويبرونه ويحدبون عليه 
وباخذون إليه الأطباء. وكان الشيخ المسلوب 
قد انقطع عن الغناء منذ مطلع القرن العشرين 
إذ كان قد بلغ المائة من عمره. وعاش بعدها 
إلى سنة 1474. فقيل إنه جاوز المائة 
والثلاثين عاماء. 
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وفى مقطع آخر من الكتاب نفسه يقول 
النجمى. فى ص47: 

لكن الظن بان شوقى لم يمارس ننظم 
الزجل العامى إلافى أغائيه لعبد الوهاب. هو 
فلن بعيد عن الواقع. لآن لشوقى تاريخا 
قديما. قبل معرفته بعبد الوهاب, تفلم خلاله. 
مقطوعات عامية لمطربين من أواخر القرن 


الناسع عشرء وأوائل القرن العشرين». 
إلى أن يقول فى ص 44: 
«فقد كان شوقى منذ شبابه الأول شديد 


المحبة لفن الغناء. عظيم التقدير لأعلامه 
الكبار. ولم يمنعه منصبه فى الديوان 


العدد الرابع عشر. صارس ١٠٠٠م‏ 


الخديوى من نظم الأغانى لعبده الحامولى 
ومحمد علمان وسلامة حجازى وغيرهم.. 

ثم استشهد النجمى بآبيات من قصائد 
شوقى رثا بها عبده الحامولى )١6١1(‏ وعيد 
الحى حلمى (1915) وسلامة حجازى 
(1910). ومع أن شوقى لم يلتق وسيسد 
درويش. فقد خصه فى ذكراه الشامنة (1951) 
بقصيدة مطلعها: 

بلبل اسكثدرى ايكه 

اليس فى الأرض ولكن فى السماء 

هبط الشاطئ من رابية 

ذات فلل. ورياحين وماء 

ثم طب شوقى سيد درويش بأبيات رائعة 


عن عيد الوهاب ليخبره بخلافة عبد الوهاب 
له 

القد استخلفت فنا نابفا 

دقع القن إليه باللواء 

إن فى ملك فؤاد» «يلبلا 

الم يتح أمثاله للخلفاء 

غير اننا نعود من هذا المشهد الرمزى عميق 
الدلالة. الذى يرسم فيه كمال النجمى بخطوط 
سريعة من خلال شخصية أحمد شوقى. عدق 
التداخل بين ينابيع الثقافة العربية المعاصرة 
فى مرحلتها الحيوية والمزدهرة. نعود إلى 
الكتاب المرجع لكمال النجمى (تراث الغناء 
العربى: بين الموصلى وزرياب. وام كلنوم 
وعبد الوهاب). حيث يستعرض فى 5017 


صفحة. تاريخ المحطات الأساسية فى الغناء 
العربى عبر العصور. من خلال ثلاث لوحات 
تاريخية كبرى: 

» لوحة الغثاء فى صدر الإسلام والعصر 
العياسى. 

» لوحة الغناء فى القرن التاسع عشر 

© لوحة الغناء فى القرن العشرين. 

ومع آن الطلريقة التى يعائج بها النجمى 


مواضيعه هذد. لاتصئف كتابه هذا (كسائر 


ويدخل اعماقا تتيح له استخلاص روح الغناء 


1 7/7 ا 3 


0 


١ 


22 


0 خمدع 


0 


7| 


المستوى وعمق البحث والتحليل. ويضيف 
إليهما توسعافى المعلومات. يقترب بكتبه 
اربخى 
والمنهج الأنتولوجى. أو هو فى أقل تقتدير - 
يضع بين آيدينا دليلا مدهشافى عمقه 
ووضوحه. لابد لأى يحث انتولوجى منهجى 
فى تاريخ الموسيقى العربية. القديمة 


والمعاصرة. (خاصة المعاصرة) من الاستناد 


وكناباته من اسلوب الاستعراض ائتا 


فلوحة الجذور التاريخية للغناء 


العربى. 


إذا كانت هذه اللوحة تتضعن محطات 
أساسية عن الغناء العربى فى العصور 
القديمة. ولاتغطى بالضرورة جميع المحطات 
بالتفاصيل التاريخية الكامئة. يل تكتفى كما 

ح الغتاء العربى من خلال 


وهو محاولة رسم ملامح الروح العامة للفناء 
العربى. عبر مختلف العصور 


العناوين الأساسية فى لوحة الشرن 
التاسع عشر. هى 

» شيوخ الغناء (الشبخ شهاب الدين 
الشيخ المسلوب. المعلم شعبان) 


كنثوم) 
» معركة حول ادوار محمد عثدان 
© تواقيس عبده الحامولى 
» حكاية ٠عشنا‏ وشفنا 
» ما بدا يتلئى. 
» الشيخ السنباطى والقصيجى افندى 
السنباطى ومحمد القصبجى) 


غيران تاقداله شمولية المعرفة وعمق 


(والدا ربا 


واشكال هذا الفن. آأما من خلال إسنةعراض 
ليالى الغناء مع نجوم القرن التاسع عشر 
انفسهم: أونجوم الغثاء المفضرمين بين 
الفرنين. ممن استحقوا لقب حففلة ثراث القرن 
التساسع عشرء وممن كان من حسن حفد 
الصدف التار: ع عازوا عند 


والحامولى ومحمد عثمان وسواهم). وهذه 


757 وجهشات نظر 


محطلة انتقالية بالفة الأهمية. أحسن كمال 
النجمى رصدها ووصفها فى كتبه الأخرى. 
مؤكدا على أنه إذا فاتنا الاستمتاع بفن الغناء 
العربى العظيم فى القرن التاسع عشر لأننا لم 
نعاصر عظماءد ونجومه. فقد عوضنا الله 
(وعوض تاريخ افقناء العريى للماصي) 
بطهور الاسعلوائة فى السئة النائتة نو الرابعة 
من بداية الفرن العشرين. مما حفظ لنا زبدة 
تراث القرن الناسع عشر. ووضعه بين ايدينا 
نستمتع به ونحلله وندرسه. لمن فراد إلى ذلك 
ا سبيلا. 

ففى كتاب ٠‏ مطربون ومستمعون.. يقدم 
النجمى فى ص؛ 14. وصفا لوصلة غنائية 
لصالح عبد الحي. مع مقارنة غنية ياداء خاله 
عبد الحى حلمي. وفى الصفحة ١07‏ وصف 
وصلة لنجم آخر ممن تخصصوا فى آداء تراث 
الفرن التاسع عشرء هو الشيخ يوسق 


وفى كناب سجر القناء العربي» ولتق 
الثا النجمى. من ذاكرة مستمع قديم. وصفا 
حيا لليالى الشيخ عبد الرحيم المسلوب. 
والمطرب محمد سالم العجوز فى أواخر القرن 
التاسع عشر. وفى الصفحة 744 وصف حى 
لئيلة من ليالى عبد الحى حلمى (انشد فيها 
دور فى البعد ياما لأحمد عثمان) وهكذا. ومع 
ان كمال النجمى لايدعى فى هذه الفصول 
تاريخا انتولوجيا اكاديميا لثراث القرن 
التاسع عشر. ولايسعى إلى ذلك أصلا. غير 
أنه يؤدى مهمة لاتقل أهمية عن ذلك. وهى 
استحضار روح الغناء والموسيقى العربية في 
الشرن التاسع عشر. إسا على لسان رواد من 
المستمعين القدامى. أو من خلال استماعه 
الحى أو المسجل لتراث القرن التاسع عشر كما 


انشده مخضرمون. 


مؤرخ القرن العشرين 
إذا كان كمال النجمى قد أدى بامتياز مهمة. 
السنايتهطر رون “6 اللا شري أي قت 


العربى فى القرن العشريز من اوائله حنتى 
أواخره. قد هيات له أن يؤدى با 
مؤرخ فن الغناء العربى فى القرن العشرين 
زوهى الصفة الثى اخترناها عنوانا لهذا 
المقال) ابتداء بالمرحلة الانتقالبة المتداخلة 
بين القرنين التاسع عشر والعشرين. مرورًا 
بالمرحلة الناسيسية على أيدى سيد درويش 
(فى فتون المسسرح والدور والموشحسات 
والطقطوقة) ابوالعلا محمد (قى فن 
القصيدة). ثم بمرحلة العصر الذهبى مع عيد 
الوهاب وزكريا أحمد والسنباطى والقصبجى 
وأم كدوم وسواهم. وصولاًإلى مرحلة 
الهبوط أو مرحلة الموجة الجديدة. 

غير أنه لابد هنا من الشنبيه إلى أن 
مساهمة كمال النجمى فى هذا المجال بالذات 
لم تتوقف عند كثبه المذكورة فى حاشية هذا 
المفال. بل تواصلت بعد ذلك فى مقالات بالغة 
الاهمية فى المجلات المصرية وا .ما 
يستحق أن يجمع فى كتاب أو أكشرء لاستكمال 
ملامح النفس التاريخى والتحليل العميق 
الذى كان يسير كتابات كمال النجمى 
الموسيقية. 

ولان القرن العشرين هو مجاله الأرحب. 
فإن كمال النجمى لايتوقف عند سير عظماء 
هذا القرن. ولكنه لا يبخل أبدا فى التوسع فى 
تسجيل كل اللواهر التى رفدت فن الغاء 
العربى المعاصر وأغنيته. سواء فى ذلك 
وصف المراحل الانتقالية فى بدايات القرن. 
بنجومها وأجوائها وتحولاتها الاجتماعية 
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كمال النجمى يميط اللثام 
عن أن عبد الوه اب كان آخر المطربين 
الكبارالذين اتصل بهم شوقى: (فهو لم يكن الأول 
كما لم يكن الوحيد).بل كانت العلاقة الحقيقية 
والخلاقة بين أميرالشعراء وأميراللحن والغناء هى 
تتويج لسيرة طويلة يدأها شوقى. كما يؤكد 


النجمى. بشيخ موسيقيى القرن التاسع عشر 
محمد عبد الرحيه المسلوب 
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والفنية. وتداخل العوامل المعقدة التى ساهمت 
فى تدوير الغناء العربى. وإكسابه سلامج 
هويته العربية والحديثة. 
أفقبل فلهورآم كذنوم (وكوكبة ملحنيها) 
ومحمد عبد الوهاب. كانت ساحة الغناء 
العربى (باستثناء فلاهرة سيد درويش) 
موزعة بين غناء ثراث القرن التاسع عشر 
الكلاسيكى. فى حفلات غنائية أو أسطوانات. 
وغناء علب الليل ذى الطابع التنرفيهى 
الخفيف. بل والهابط غالبا فى كلامه وفى 
الحنه وادائه. ومع أن الخط الفاصل بين هذين 
اللونين كان واضحا ومحددا وحاسمافى 
بعض الأحيان. ولدى بعض فنانى مطلع هذا 
القرن. فإنه فى أحيان آخرى لم يكن بهذا 
الوضوح والحسم. فقد تورط رمسوز 
كلاسيكيون. من ملحنين ومغنين لفترة معبنة 
فى اللون الترفيهى السائد. حتى جاءت 
اللحظة التاريخية الحاسمة الثى شهدت 
صعود النجمين الساطعين اللذين سيسيطران 
بعد ذلك على مسيرة الغناء العربى فى القرن 
العشرين (عبد الوهاب وام كلشوم). وأفول 
نجم سلعلانة العطرب مثيرة المهدية. وكان ذلك 
.بل بديهية لبزوغ عصر 
السيطرة الحاسمة للون الكلاسيكى الكبير. 
الذى كان بمثله عبد الوهاب وام كلثوم أجمل 
وأعظم تمشيل. بينما كان صوت منيرة المهدية 
اختبارها للكلام والالحان. آميل إلى 
اللون الترفيهى (مع طابع الطرب المشترك بين 
الترفيهى والكلاسيكى) منه إلى اللون 
الكلاسيكى. 
استجم فى كتابات كمال النجمى الموسيقية 
وصفا وتحليلا عميقا لظواهر التحول هذه. 
خاصة فى الفشرة الاننقالية التى شهدت 
النحولات الاساسية بين مدرستى القرن 
التاسع عشر والقرن العسشرين: ظهور 


الأسطلوانة. صعود وهبوط المسرح الغنائي. 
الانتقال من المسرح إلى السينماء الانتقال من 


العربية ومؤتمرات الموسيقى العربية. 
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يتابيع الهوية الخاصة للغناء العريى 

قبل الانتقال إلى مناقشة الملامح الأساسية 
والقضايا الأساسية التى أفاض كمال النجمى 
وتعمق فى عرضها وتحليلها وتحديد الموقف 
الواضح إزاء كل منها. عند عرضه لتسراث 
الغناء العربى فى القرن العشرين (مما يمثل 
على الأقل من مجمل كتاباته المجموعة فى 
اكتب. وغير المجموعة). لابد لنا من التوقف 
أمام ابحاث مهمة تضمنتها كتابات النجمى. 
اسعيًا 


والمميزة للفناء العربى الكلاسيكى المعاصر. 
سواء فى تماذج الآدب العربى الكلاسيكى 
المعاصرء أوفى مدرسة تجويد القرآن الكريم 
والتواشيح الدينية. وهذه مساهمة أساسية 
الكمال النجمى. وقيمة أساسية فى كناباته 
الموسيقية, يجدر بجميع من يتعاطي هذا 
اللون من الكتابة التوقف عندها. وتمثلها 
والنسج على منوالهاء ليس فقط سعيا وراء 
فهم أفضل وأعمق لتراث الغناء العربى. بل 
أيضا سعيا وراء إيجاد المخارج الصحيحة 
التجاوز الحائط المسدود آمام تلور الموسيقى 
والغناء العربيين. الذى مازلنا نقف أمامه منذ 
عقدين من الزمن على الأقل. 

ففى سعى كمال النجمى للتعبير عن 
الملامح القومية العربية للغناء المصرى وعن 
تداخل هذه الملامج بين فنون الغناء والأدب. 
تمنلئ كتبه كلها بمقالات مطولة عن هذا 
الموضوع. نجد فى كتاب «الغناء المصرى» 


عرضالرومانسية إبراهيم ناجى (شاعر 


الخيام ورومانسية على محمود طه. ثم 
قصصا طريفة عن ولع الأديب الكبير زكى 
مبارك بقن الغناء. لدرجة قيامها بعرض 
إحدى قصائده على عبد الوهاب لتلحينها. ثم 
مقالة رائعة فى الصفحة 8” من الكتاب. 
بقارن فيها بين سيطرة الروح النهضوية 
العربية على شغر فضدوه سامى البارودي 
وتلحين أبو العلا محمد للقصيدة,. ثم مقارنة. 
مماثلة (الصفحة 14) بين مهمة ابو العلا 
محمد فى بعث الروح القومية العربية (من 
خلال تلحين القصائد) ومهمة سيد درويش 
فى بعث الروح المصرية الشعبية (فى الحانه 
الشعبية) ‏ 

ولايترك النجمى مجالاللنشكيك فى 
البوية العربية العامة للغناء المصرى, 

تتح مقاله بعنوان .مستقبل الغناء 
المصرى» فى الصفحة /١‏ من الكتاب نفسه. 
بالسطور التالية. 

«اقصد بالفثاء المصرى: الفناء العربى 
بوجه عام. فإن الغناء المصرى هو الجزء 
الاجمل. والأكثر تعلورا وانتشارا من فن الفناء 
الذى تتذوقه جميع الشعوب العربية الآن». 

وفى كتاب «الحان واصوات عربية» يعقد 
مقارنة بديعة بين المازنى وابن الرومى وبيرم٠‏ 
علاقتهم بالأصوات. جميلها وقبيحها (0؟1- 
.)١١‏ ويعود فى الكتاب نفسه )١40-1141(‏ 
إلى الحديث عن وححدة الوجدان العربى من 
زرياب إلى الشيخ محمد رضعت إلى أم كلثوم. 
ويعرج بعد ذلك )١67(‏ على سيرة غريبة 
الأديب من يافا (فلسلين) عاش فى مصر وكتب 
مئات الأغانى لعبده الحامولى وسلامة 
حجازى ومحمد عثمان وعبد الحى حلمي 
ومنيرة المهدية وفتحية آحمد. وهو الشيخ 
إبراهيم الدباغ. ويخصص فى كتاب ٠‏ مطربون 
ومستمعون» مقالات لتقلب مزاج الأجيال فى فن 
الغناء بين قديمه وحديثه .)١41(‏ كما يعبر 
عنه نجيب محفوظ فى عدد وافر من رواياته. 
وصولاً إلى انتصار عصر أم كلثوم فى ميرامار. 
ويخوض فى مسالة حساسة هى تحريم 
وتحليل الغناء فى مقال رائع يستشهد فيه 
بكتاب الإمام الغزالى «آداب الوجد والسماع» 
(191-914). ويعرج فى مقالة أخرى (541) 
على تاجج المشاعر الوطنية فى العشريئنيات 
وظهور نزعة استعادة الأمجاد القرعو: 
القديمة. حتى أن المطربتين الشهبرتين منيرة. 
المهدية ونعيمة المصرية. تنافستا فى غناء 
ملقطوقتين عن توت عنخ آمون. ولكن المدهش 
حقا أن يعقد كاتب فى وزن وثقافة كمال النجمى 
مقالاكاملا عن فلهور اسم توت عنخ آمون فى 
الغناء. دون أن يعرج على بيت الشاعر أحمد 
افتحى الشهير فى قصيدته التى لحنها وغناها 
عبد الوهاب (الكرنك): 

اين يا أطلال جند الغالب 

ع0 

يعود النجمى فى مقدمة كتابه «سحر 
الغناء العربى» إلى التاكيد على وحدة الوجدان 
العربى التى جسدها فن الغناء. وذلك من خلال 
استعراض الأثر الذى أحدئته جولات آم كنثوم 
الفنية فى مختلف البلاد العربية؛ فى بداية 
حيائها الفنية كما فى نهايتها. ويعرض بعد 
ذلك لشخصية كامل الشناوى وأثره على 
الحياة الأدبية والغنائية, ليس فقط من خلال 
.قصائده التى لحنها عبد الوهاب وفريد الاطرش 
والموجى. وشارك فى غنائها عبد الحليم حافظ 
ونجاة الصغيرة» ولكن أبضا من خلال أثره 
المباشر على اكتشاف وإطلاق عدد من نجوم 
الغناء اللامسعة من صالونه الأدبى. كما 
يستعرض فى أكثر من موقع فى كتابه عن عيد 
الوهاب. أثر عدد من الشخصيات الأدبية 
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والفنية والسياسية فى تكوين شخصية محمد 
عبد الوهاب. ويخص بالذكر منها شخصيتى 
أحمد شوقى والأمير يوسف كمال. 
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أما فى موضوع الآثر المباشر والعميق 
لتجويد القرآن الكريم والتواشيح الدينية فى 
الارئقاء بمستوى الغناء العربى. ورقده 
بالملامج الأساسية فى تكوين هويته 
وشخصيته. فلعل كمال النجمى لا يتوقف من 
بداية كتاباته إلى نهاياتها عن الخوض 
المفصل فى هذا الموضوع وتقليبه على مختئف 
وجوهه. 

ويسجل النجمى دخولا بالغ الطرافة إلى 
هذا الموضوع. بمقال فى كتابه «القناء 
المصرىء» الصفحة 117. عنوانه »لماذالا 
يؤذن». والمقصود بهذا التساؤل هو محمد عبد 
الوهاب. فيقول النجمى فى مطلع المقال: 

«في شهر رمضان من كل عام. يتساءل 
بعض الناس: هل يفى مطربنا عبد الوهاب 
بوعده ويصعد مئذنة مسجد الحسين. أو 
مئذنة مسجد الشعرانى وبرفع صوته ‏ من 
خلال الميكروفون ‏ مؤذنا لصلاة المغرب أو 
صلاة الفجر؟». 

اثم يستطرد من هذه المقدمة لنغوص فى 
موضوعه. ويعرض للمقالة الشهيرة لخليل 
مطلران التى دون يها وصفا رائعا لخروج 
القاهرة للاستماع إلى المطرب عبده الحامولى 
يرفع الأذان من مشذنة مسجد سيدنا الحسين 
فى شهر رمضان. 

إلى أن ينتقل فى كتاب ٠‏ أصوات والحان 
عربية». إلى عرض بديع لأداء أعظم مشاء 
الفرن العشرين. كالشبخ على محموه والشيخ 
محمد رفعت والشيخ مصطفى إسماعيل. مع 
وصف درامى مؤثر لليوم الذى سجل نهاية 
صوت الشبخ رفعت (الصفحة .)١١6‏ ثم 
يعمد فى كتاب ٠‏ مطربون ومستمعونء إلى 
مقارنة بليغة بين كلاسيكية أداء عبد الوهاب 
وام كلشوم من جهة؛ وخفة آداء مثيرة المهدية 
من جهة نائية. فيعيد ذلك إلى استناد أداء 
المهدية إلى تدريبها على غناء العوالم. 
بينما تدرب كل من أم كلثوم وعبد الوهاب على 
أداء الشيخ على محمود للتواشيح والاذكار. 
ثم متابعة عبد الوهاب للشيخ رفعت وتائره 
بادائه. ويستطرد النجمى فى مقفارنته هذه 
اليسجل انقطاع العلاقة بين مغنى الموجة 
الجديدة. وفنون التواشيح الدينية والأذكار. 

غير أن كمال النجمى يصل إلى الذروة فى 
تسليطد الضوء على المساحة المشتركة بين 
نجويد القرآن الكريم والتواشيح الدينية من 
جهة. وفن الأداء الغنائي العربى الكلاسيكى 
فى مقال مول لاحد أشهر القراء (الشيخ عبد 
الباسط عبد الصمد) يشيد فبه بمزايا صوته 
فى المساحات الواسعة وطول النفس. ولكنه 
يسجل افتقاره إلى الميزة الكبرى التى تميز بها 
سواه من القراء, مثل الشيخ رفعت (الأداء 
الدرامى). كما بسلط الضوء على الشيخ عبده 
عبد الراضى الذى توافسرت فلروف عديدة 
محزنة (يشير إليها النجمى ولايفصلها) 
حرمت عبد الراضى من الشهرة التى يستحقها 
فى عصر الشيخ عبد الصمد. وقد تحول هذا 
الفصل عن الشيخ عبد الصمد, إلى دراسة فى 
عشر صفحات (من القطع الكبير) يقدم فيها 
كمال النجمى خلاصة خبرته فى تقنيات آداء 
التجويد. والمقارنة بين أساليب كبار القراء 
ومشاهيرهم. ولكن ينضح أن قائمة القراء 
والمنشدين التى تضمنها هذا الفصل. أثبتت ان 
الاستاذ التجمى لم يستمع إلى آخر حلقة فى 
هذه السلسلة من عندماء القراء ومتشدى 
التواشيح والاذكار, محمد عمران. الذى 
توفى قبل عامين : 
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ين 


لابدمزالإشارةإلى 
مقالةجامعةمانعمة فى كتابه 
٠الموجة‏ الجديدة وما بعد الثمانينيات,. 
(الصفحة :10 ): يختصرفيهاكلالعيوب 
فى حناجر وأداء نجوم الموجة الجديدة. الذين 
الهبتدربوا| على حد تعببردا 
لا على تقنيات الفنساءالعريى 
ولا على تقنيات الغناء الأوروبى 


م 


من عمرد, وكان صاحب الصوت الأثير والآداء 
الأثير لدى كبار الملحنين وعلى رأسهم عبد 
الوهاب, وكمال الطويل وسيد مكاوى وسواهم. 
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الموسيقى الألية. وظاهرة التغرب الموسيقى 
تتشعب بعد ذلك المواضيع التفصيلية التى 
اولها كمال النجمى فى المسيرة الطويلة 
الزاخرة للغناء العربى والموسيقى العربية فى 
القرن العشرين. بما يصعب الإحاطة التقصيلية 
الكاملة به فى حدود هذا المقال. غير أنه لابد من 
التوقف عند مسالتين هامتين تناولهما النجمى 
فى كتاباته الموسيقية, أبدى فى الثائية رنياً 
مكتملا واضح المعالم. غير أنه فى المسالة الأولى 
بقى على مدخلها ولم يسبر أغوارها: 

» الموسيقى العربية الآلية. 
غريب فى الموسيقى العربية 

افإذا توقفنا عند المسالة الأولى, فلعلنا نضع 
يدنا على تقطة الضعف الوحيدة فى الرؤية. 
الشامئة العميقة التى بنى النجمى على أساسها 
كتاباته النقدية المهمة والأساسية. إذ يبدو أن 
الشربية التذوقية للاستاذ النجمى على الفناء 
الصريى الكلاسيكى القديم. قد أدى لديه إلى 
شيء من الغموض فى تبين الفارق الاساسى 
بين الفلسفة الجمالية للغناء العربى فى القرن 
الناسع عشر. والفلسفة الجمالية للفناء فى 
القرن العشرين. فبينما يمكن القول أن تاريخ 
الموسيقى العربية فى القرن التاسع عشر هو 
نفسه تاربخ الغناء العربى. حيث كان الغناء 
هو الهدف وهو الوسيئة. اما الفرقة الموسيقية 
الصغيرة (التخت). واما التلحين (التاليف 
الموسيقى) فلم يكن لهما غاية إلامرافقة الآداء 
الصوتى ومسائدته وإحاطته بالزخارف 
والمحسنات والمكملات. أصبحنا فى القرن 


العشرين امام تعاظم دور الفرقة الموسيقية, 
النى تحولت بفعل التراكم والتطور إلى 
اوركسترا عربية حاقيقية. حتى عندما عزف 
الرافقة الفناء. وتاكيدا لذلك. يمكننا الملاحظلة 
وشخصية المفنى, فقد أصبح هذا الفصل 
واضحا وحاسما فى القرن العشرين. على الرخم 
من تداخل الشخصيتين عند عبد الوهاب وفريد 


الأطرش ومحمد فوزى. 
وقد يكون فقدان الفنان العظيم محمد عثمان 
فى الشرن التاسع عشر صوته بسبب المرض» 


هو الفرصة الناريخية التى حرمتنا مطريا 
عظيما. ولكنها كانت إرهاصة تاريخية ضرورية 
الظهور شخصية الملحن كمبدع أساسىي 
اللموسيقى. ولبس كمجرد «خادم لجمال صوت 
المغنى وإبداعه الآدائى والصوتى». وقد اكتمل 
تكرس هذه الإرهاصة فى بداية القرن العشرين٠‏ 
مع سيد درويش الذى كان الفارق شاسعا وبئًا 
بين عظلمة وغزارة موهبته الموسيقية. وضحالة 


ومع أن تربع عبد الوهاب على عسرش 
المطرب الأول والملحن الأول فى القرن العشرين 
قد يبدو خرقا لهذه القاعدة الجديدة. غير أن 
ظاهرة عبد الوهاب الفريدة قد آنت لمن يضعها 
فى إطارها التاريخى الواسع. متصلة بفلسفة 
القرن التاسع عشر الجمالية (التداخل بين 
شخصيتى المطرب والملحن). ومتفصلة عنها فى 
الوقت نفسه. أو متجاوزة لها بتعبير ادق. 

فقد قدرلى. فى أحد اللقاءات المباشرة. التى 
شرفنى بها الموسيقار منذ نهايات الخمسينيات 
وحتى ما قيل رحيله بعامين. قدرلى أن 
أتباسط معه فى هذه المسالة. إلى أن طرحت 


عليه سؤالا مباشرا وبسيطا: ماذا تعتير تفسك, 


تردد: آنا ملحن قيل آى شىء آخر. ولاأعتقد أن 
هذا الجواب كان مجرد خاطر عفوى. فحياة عبد 


أداء زكريا أحمد. ولثلاحظ من جهة ذالثة ان 
العباريات اللحثية الثلاث وراء حشجرة عبد 


الصوتي كان وراء حساسية أداء عبد الحليم 
احافظ. 


هذه الظاهرة الثى تنستحق عسثشرات 
الدراسات النظرية المعدقة والمطولة. فى عدلية 
تمسح كل ميراث القرن العشرين. لم تكن 
واضحة على ما يبدو أمام الاستاذ النجمى. فقد 
انحصر لديه دور الأوركسترا العربية فى القرن 
العشرين. فى المعزوفات الآبية. وفى المقدمات 


النصوت البشرى وحده) كان بارزاء بل طالحيا 
حتى فى الاغئيات. ولم بقنصر على المعزوفات 
الآليسة. بل إن يعض هذه المؤإلقات الفنية 
العليمة ابدعت لونا تتميز به الموسيقى 
التائيف 


للاوركسترا والتلحين للصوت البشرى. وإذا 
كان ذلك اسلوبا مطروقا فى الموسيقى الأوروبية 
الكلاسيكية (فى الأوبرا والكائناتا الكنسية). 
فإن إبداع الموسيقيين العرب الكبار فى القرن 
العشرين قد كرر الخظاهرة. ولكن بلغة موسيقية 
عربية صرفة, سواء فى عزف الأوركسترا أوفى 
التلحين لصوت المغنى. 
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ولكن. لأن هذه الفلاهرة مازالت أهم وأعظم 
واعمق من كل ما كتب حولها حتى الآن من 
دراسات أو ملاحظات ننلرية (وهى شحيحة بل 
اادرة). فقد حصر الاستاز النجمى دور 
الأوركسترا العربية فى القرن العشرين. فى 
المعزوفات الآنية والمقدمات الموسيقية. بل اتدقع 
إلى أبعد من ذلك. ففسر تعلور أسلوب عبد 
اكوهاب فى عامل مع الاؤوءساترا انه جرد 


يلحظ ابدا أن السبب الأول فى ذلك (قيل تراجع 
الصوت) هو تعلورالفكرالموسيقى لدى عبد 
الوهاب. ودليلنا على ذلك أن هذا التطور فى 
تفكير عبد الوهاب الموسيقى قد بدا واضحا 


المعاصرة. وليس فى هذا أى عيب. ولكنه جهد 
يقف عند حدود معينة. والحاجة ماسة إلى 
استكماله بالداب نقسه. والحرص تقسه 


6" وجهات نظر 
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رو لوز بجي الى اللتصسابرر رواقرررواتقلد 


هالعة 


ماك على شبكة الانترنت 00177 0م2186 «للاللالكا 
السصسساد الشسسرقى والمسودرن 
أ قطع تصلح لجميع الأغراض وكل الأجيسال 


ا ممسساد أطفسال /تجسساد مطيسسوع /متسايسات 
قطع موكيت / دواسات حمام / تشكيلات متجدد: يوميا 
الفسروع : 


فى أحد اللقاءات المباشرة. التى شرفنى 


بها الموسيقار 


نهايات الخمسينيات وحتى 


ما قبل رحيله بعامين: قد ر لى أن أتباسط معه فى هذه 
المسألة: إلى أن طرحت عليه سؤالا مباشرا وبسيطا؛ ماذا 
تعتبر نفسك: فى المقام الأول ملحنا أم مطريا؟ فرد 
بلا أى تردد:أنا ملحن قبل أى شىء آخر 


نا 


والعشق نفسه للموسيقى العربية, الذى يلف 
كتابات كمال النجمى. 

اما المسالة الثانية: التغريب. فإن رؤية 
كمال النجمى فيها مكتملة واضحة. مع آنه لم 
يفسح لها مجالاواسعا فى كتاباته 

يجزم كمال النجمى بلا أى تردد, بفشل 
محاولات التقدم بالغناء العربى والموسيقى 
العربية. عن طريق الفرض القسرى للفناء 
الأوبرالى بنافئياته الأوروبية الخالصة على 
الغناء العربى ذى التفئيات الخاصة به. 

وبعد أن يخص النجمى بالنقسد كل هذه 
المحاولات من عقد الستيئيات إلى نشاط مدام 
رطل. فى مؤلفات جمال عبد الرحيم التى يصفها 
ب +الطابع القومى الغائب». فإئه يشفق من 
الإصرار على استمرار هذه المحاولات فى الطريق 
المسدود. فى مقالات توزعت على جميع كتبه. 
ويؤكد أن صب الجهود كلها فى هذا العلريق 
المسدودء سيترك جماهير المستمعين العرب 
الرحمة نجوم الموجة الجديدة الهابطة. 

ومع أن معظظم كتابات كمال النجمي 
التحليلية لموجة الغناء الجديد. قد ضمنها 
مقالاته الصحفية فى سنواته الأخيرة. التى لم 
.بعد فسلايد من الإشسارة إلى 


ياي اتيت (الصفحة يختصر 


م م 
الغناء الأوروبى. 
ولعل خير ما نوجزبه خلاصة هذا الجهد 


احتبالات الخلاص: ‏ 


اوتسان تعريى .نجاط ا 
كان عبد الوهاب يستنكرها. كما كان يستنكر 
موجة الغناء السوقى الهابط. 


إن الكثيرين من هؤلاء درسوا الموسيقى 
الاوروبية دراسة حرفة بلا موهبة. وهم يقولون 
بتطوبر الغناء العربى والموسيقى العربية. 
ولكنهم فى الحقيقة لا يريدون تعلويرهما. بل 
يريدون إلفاءهما وإثقاءهما فى قمامة الماضى 
السحيق. ولايريدون حتى وضعهما فى متحف 
متواضع. ومن المدهش أن يقع ذلك فى الوقت 
الذى اخذ فيه الإجائب يتللمون إلى الغناء 
العربى ولوازمه الموسيقية. ويدرسون المقامات 
العربية. ويستمعون إلى الثروة اللحنية 
والإبقاعبة الطائلة فى غناء الأصوات التى غنت 
فى العشريئيات إلى أواثل السبعبنيات. وعلى 
راسها عبد الوهاب وآم كلشوم (..) وقد لفق 
الصهيونيون لأنقسهم ما يسمونه ٠الموسيقى‏ 
البهودية». بينما يحاول يعض ءالمعلورين 
العرب إلفاء الموسيقى العربية والفناء 
العربى؛ وينغلرون إليها بحقد وزراية كائهم 
ورئوا التعائيم والافكار من المبشرين الأجائب». 

أما عن احتمالات التطوير الحقيقى فيقول 


الشجمى: 
«إنه لابد من سلوك طريق مسستقل فى 
تلوير موسيقانا. هذا الطربق يمنع أن تكون 
الموسيقى البحنة (أى الموسيقى الآلية) معولا 
يهدم الغناء العربى العريق المتجدد. وينيفى 
الانفرغ أو نخجل من تغلب الغناء فى وجدائنا 
على ماعداه من ضروب الثغم. 

إن الموسيقى الأوروبية يسموئها 
«الموسيقى العالمية» لأن أوروبا واسريكا 
يسيطران على العالم. فموسيقى الأوروبيين 
والامريكيين «عالمية» بمعنى من مسعانى 
السياسة الاستعمارية. لابمعنى من المعانى 


سيتيح لها أن تحل مشكلات التطور المتعلقة 
وزبع الأوركسترالى وعلافته بالآلات 
الموسيقية العربية التى لاينبغى أن نتخلى 
عنها. وتطبيق ما يناسب طريقنا من قواعد 
الهارمسونى والكونتربوينت فى المؤلفات 


فافح 2 عام انمرح ققدي العروي1 
حتى لايكون امتدادا ساذجا فاشلاللمسرع 
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العدد الرايع عشر. صارس ١٠٠٠م‏ 


قال عيسى بن هشام: وسرنا إلى زيارة مجلس من أرباب 
الحكم والولا: 
الأمور وعقدهاء وبملكهم شقاء الأمة وسعدهاء الناشثين فى 
مهد المعارف والعلوم؛ والنابغين فى أشتات المنطوق والمفهوم: 
والموصوفين بدقة النظر وبعد الهمم: والواقفين على أخلاف 
وعادات الأم الذين تنكشف لضوء آرائهم غياهب الخطوب 
الداجية وتنقاد للطف سياستهم أزمة القلوب الآبية 


ذوى الياسة والدراية» ممن يدهم حل 


فوصلنا إلى دار يزهر بياضهاء ويبهر إيماضهاء قاد ضريت 
عليها المحاسن أطنابهاء وخلعت عليها الزخارف جلبابها: 
فسار بنا الخدم إلى حجرة فى جانب الساحةء أعدت للانتظار 
والاستراحة؛ء وإذا برجل جالس فيها يتمابل بين يقظان 
ووسئان؛ فرأسه كرة والكرى صوبجان 

فلما أحس بقدومنا ودخولنا عليه. انثبه يزيح النعاس 
بإصيعه عن عيئيه» فلمنا فسلم. وهو يتشاءب ويتلعشمء 
فتخيلتاه من ظاهر جملته وهيثته؛ أنه صائع من الصناع ء» أو 
تبع من الأتباع ٠‏ ولكن مالبث أن ظهر لنا من مسخاطبته 
للغلام؛ أنه ذو رحم فى البيت وذو مقام. ثم العفت إلينا 
يخاطبنا ويقول. بعد أن ذهب الخادم مستأذنا فى الدخول: 
«قبح الله الخدم ٠‏ قهم نقمة من النقم؛ شرهم حاضرء وخيرهم 
نادر: والعناء بهم ليس له آخرء فكم أغضبوا حليماء وآذوا 
كريماء وكم كسروا الصحيح وخلطوا الصريح». وكم ارتكبوا 
جرمًا وإثمّاء وجاءوا إفكًا وظلمّاء وكم فتحرا الأغلاق» 
واختلسوا الأعلاق. وكم أحدثوا الشقاق أذهيوا الوفاق» 
وكم فرقوا بين المرء وأهله: وحالوا بين الفرع وأصله؛ ولعنة 
الله عليهم فى الدارين: فقد ذقت منهم الأمرين؛ وكادت 
تصل بنا أفعالهم الشنيعة: إلى مالا يحمد من الجفاء 
والقطيعة. 
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1 18 ذكرت حين علمت بفقد العروية 
والإسلام للعلامة الدكتور محمود محمد 
الطناحى, رحمه الله تعالي. أنثا فقدناء قبله 
شيخه وشيخنا وشيخ العربية. العلامة 
الاسناذ محمود محمد شاكرء وفقدثا بينهما 
أستانة الأجيال ونابغة الدنيا. عائشة عبد 
الرحمن (بثت الشاطئ) ٠‏ 

وقبل اولئك الثلاثة فقدنا فى عام واحدء. 
محمد الغزالى. وخالد محمد خالد. والشيخ 
القابض على دينه وعن رفعة المعهد العظيم 
الذى بقى يعلّم الناس أصوله وفروعه لأكثر من 
آلف سنة: جاد الحق على جاد الحق, 

وذكرت حين شرعت فى إملاء هذه السطور. 
أننا فقدنا داعية العصر وواعظ العرب محمد 
مشولى الشعراوى.. ثم لم نلبث إلاقليلا حتى 
فقدنا الاستاذ محمد المجذوب أحد نوابغ علماء 
الشام. ثم الظاهرتين الفريدتين العلامة الشيخ 
على الملنطاوى, اللغوى الفقيه القاضى المحدث 
الواعظ وآخر فقهاء الاحناف الأتبات فى المشرق 
العربى, والقانونى واللغوى الشاعر الكاتب 
الخطيب. العلامة الدكتور مصطفى أحمد 


الطناحى حارس العريية 

رايت محمود الملناحى عاش أكثر قليلا من 
العربية. وسابحًا فى محيط الفكر العربى» وقد 
ماج كلاهما ‏ فى عمره القصير الغزير العطاء- 
بآلاف الافكار والأحداث التى أدلى المطناحى فى 
كثير منها بدلوه. فكان عدلاً لايجور. ومنصفالا 


يحيف. وكان ميزان هذه العدائة ومعيار ذلك 
الإنصاف. يتمئل فى عوده الدائب إلى قضية 
اللغة العربية وحراستها والذود عن مواقعها 
والرباط فى نفورها.ء إذ هى عنده مسرآة 
الحضارة وسبيل تجديدها. 

واكثر ما يقف الباحث على هذا الجاتب من 


والادبية. وقد زادت 
وعشرين مقالة. كان آخرها مقالته عن على 
الجارم لغويا نحوياء ثم فى مقدمات كتبه 
المحققة والمؤلفة على السواء. 

وقد كنت رجوت أن تجمع هذه المقالات فى 
كناب الهلال ٠‏ وكنت أسعد الناس حين صدرت 
المجموعة الأولى. تضم ثلاث عشرة مقالة فى 
مايو 14544 للاستاذ الجليل العلامة الدكثور 


محمود على مكى. 
2 
الطناحى ومحمود شاكر 


جعل صانع المجموع المذكور من مغالات 
الطناحى أول مقالة فيه عن «محمود محمد 
شاكر ومنهجه فى تحقيق الثراث». فإن 


مستقيل الثقافة العربية. 
محمود الطثاحي 
كتاب الهلال: 1141515 


وجهان نظر 11 


محمد سليمالعوا 


الطناحى وشاكر كالاصل وقرعه. أو كالابن 


يعرفه ..وإذ يتحدث الطناحى عن شبخه. مقارئا 
بينه وبين أعلام التحقيق فى عصره يقول: 
»وان اتفق أعلام هذه المرحلة فيما ذكرت, فإن 
أب فهر محمود محمد شاكريقف وحده من 


العربية. وما يراد لها من كيد فى لغتها وشعرها 
ااا . وقد لبان عن هذء القضية فى كل ما 


بها أحيانا أخرىء . لاتفرحه موافقة الموافق ولا 
تحزنه مخالفة المخالف. 

ولشد حكمت هذه القضية أعمال محمود 
شاكر كلها. وهى التى وجهته إلى تحقيق 
التراث. فكان عمله فى نشر النصوص جزءًا من 
جهاده فى حراسة العربية. والذود عنها. سواءً 
فيما نشره هوام فيما حث الناس على نشره 
واعانهم عليه.. لقد القى هذا الرجل الدنيا كلها 
خلف فلهره ودر اذنيه واستوى عنده سوادها 
وبياضهاء وخلا إلى الكتاب العربى فى فئونه 
المختلقة. فهو يقرأ صحيح البخارى كما يقرأ 
الأغانى. ويقرأ كتاب سيبويه قراءته لمواقف 
عضد الدين الإيجى. 

ولعمرى إن هذه كانت قضية الطناحى 
نفسه. وكان منهج شيخه هو منهجه حرفا 
بحرف. وانفلر إلى قوله فى القالة نفسها: 
«واللفة هى الباب الأول فى ثقافات الأمم 
وإهمالها او التفريط فيها أو السخرية منها. هام 
التاريخ الأمم. ومحو لها من الوجود», اليس هذا 
دليلا على ما قلت لك من أن الملناحى كان 
يعيش هذه اللغة وبها ولها. 
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.. والشييخ الشعراوى 


فى زماننا. وإن كان له أشباه ونطائر 

النا من أيام. ولكن اكشرالناس لايعلمون.. وقد 
سلك فى وعظه دربا غير مطروق' ٠‏ وورد مان 
مهجوراء وانتجع كلا غير مرعى.. فإن الشيخ 
يمثل عندى انموذجا ينيغى أن نجلوه للناس- 
بعد أن ندل على جذوره واصوله؛ وإن فى ذلك 
كله بعدًا لتاريخ عزيز نماب عناء او تريد له ان 
ايفيب. 


.وإذااكان لكل عالم أو مفكر مفتاح, فإن 
مفتاح شخصية هذا الشيخ هو اللغة. واللفة 
هى الباب الأول فى ثقافات الأمم. وإهمالها أو 
التفريط فيهاء (والسخرية متها هدم لتاريخ 
الامم ومحو لها من الوجود. 

والشيغ الشعراوى يعنى عناية بالغة- 
كما يقول الطناحى_باللغة فى مستوياتها 
الأربعة. أصوانًا وصرفا ونحوًا ودلانة. وفى 
طريق هذه المستويات الأربعة صال الشيخ 
وجال. وما يحسب قى موازينه؛ ويُسجل له: 
هذه الجسارة والجراة فى معالجة تلك القضايا. 


وجمهوره الأعظم من عامة الناس؛ ولكن الشيخ 
يرى أن هذا ضرورى لتفسير كلام الله والكشف 
عن مراده. وقد استطاع الشعراوى أن ياخذ 


العامة وأوساط الناس إلى قضايا التذوق 
والبلاغة واللغة والأدب. وخاض بهم لُجِج هذه 
العلوم. واستكثر من شواهد الشعر والأمثال 
.وكلام الفصحاء.. إن الشبخ الشعراوى قد نجح 
فيما مجزعنه غبره. فإئنا على كثرة ما كتبنا 
عن الإعجاز القرآني. وعبقرية اللغة العربية. لم 


وبداة ذى بده. فإن الشيخ يصرح بضرورة 
استقبال القرآن. بملكة اللفة ليخرج 
المستشرقين وأمطالهم من أعاجم العرب الذى 
كتبوا فى الدراسات القرآنية وهم بمعزل عن فقه 
اللفة. ثم يقول إن هؤلاء أخذوا اللفة صناعة 
ولم يأخذوها ملكة 
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قضية غريب اللغة 

وحسين يذكر الطناحى عناية الشيخ 
الشعراوى رحمه الله بالكلام العالي الفصييح 
الذى يسميه العلماء غريب اللقة. يقول: ٠إن‏ 
هذا العلم ‏ علم الغريب_ مما أهمله الناس فى 
زماننا هذا إهمالايوشك ان يكون تاماء فقد 
هجره الناس هجرا طويلاء بل إن بعضهم إذا 
صادف شيئا منه فى نص قديم غيره إلى 
مرادف له مما يسهل على الناس.. وقد أشكر 
بعضهم استعمال كثمة «لغوب» لعدم جريائها 
على الألسنة هذه الآبام. مع مجيثها فى القرآن 
العزيز قال تعالى (وما مُسنا من لغوب» سورة 
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وهكذا ينكر كشير من الكتاب الآن. الفاظا 
وتراكيب ضاربة فى الفصاحة بعروقها.. وإنك 
واجدها فى علم الأتساب والتاريخ والجغرافيا 
.وكتب الفلك والطب والفلاحة والزراعة وسائر ما 
كتب الأوائل. 

وينادى بعضهم الآن بهجر هذه اللفة 
القديمة وتبنى لغة واقعية كالتى تقراقى 
الصحافة ووسائل الإعلام, حتى لايشعر 


اللغة جانبا تاريخيا يجب الحمرص عليه 
ومعرفته. ثم إن اللغة ممتدة مع اصحابها لا 
تموت ولاتفنى. وليست اللفة للتفاهم وقضاء 
المصالح فقط. وإلالكان القدر اللازم لنا منها 
محدودا جداء ولكان الذى يعرف خمسماتة كلمة 
إتجليزية تلبى احتياجاته فى متاجر لندن 
وشوارعها عاما باللغة الإنجليزية. 

ولقد كان غريب اللغة, الذى هو الفصيح 
الرفيع. مالوفا للناس إلى عهد قريب» فى خطبة 
الجمعة. وفى الكتاب المدرسى والكتاب 
الجامعى. ثم على السنة المحاضرين وأقلام 
الكاتبينء ثم هجره الناس هجرا غير جميل» ثم 
جاء الشبخ الشعراوى فردنا إليه رد 

إن موقف محمود الطناحى من تاريضية 
اللغة وامتدادها مع اصحابها وانها تبقى ولا 
تفنى. يخالف ما عليه جمهرة علماء اللغة 
المقلدين لنظريات الغربيين فيها تقليدا غير 


بصير. ولم يقد الطناحى إلى هذا التعبير شديد 
الإيجاز عن هذا الموقف المغاير لموقف اللغويين 
اديت .إلا إيمانه بان اللفة هى مظهر 


الحرصه على بقاء جمال هذه اللقة الشريفة فى 
تعبيراتها الفصيحة الأصيلة. 

ويدفع الطناحى وهما يشبع لدى بعض 
العامة عن علم الشيخ الشعراوى فيقول: «أما 
اسرار النقلم القسرآنى وإيشار أسلوب على 
أسلوب. فهو مما يفيض فيه الشيخ كثيرا. وهو 
يرجع فيه إلى محصول وافر ومحفوظ واسع 
من ثقافته الازهرية الغنية, لا إلى ما يقوله 
بعض مستمعى الشبخ ومريديه من أنه يلهم 
به إلهاما. ويحدث به تحديئا. ا..وكائه غير 


معروف ومذكور ومسطور فى الكتب. وفضل 


الشيخ ان يذكره إذ نسيه الناس. ويرعاه إذا 
أهمله الناس. فهو يحيى ما درس وينفخ فيما 
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الشعرباب العربية 

ويذكر الطناحى الشعر فيقول فى ملع 
مقالته عن على الجارم لفويا نحويا: «الشعر 
باب العربية. والشعراء الكبار هم اقدر الناس 
على معرفة أسرار العربية؛ والوقوف على 
دقائقهاء ثم الحرص عليها والذود عنها. وما 
كان ذلك إلا لانهم قراوا فاكثروا القراءة, وحففلوا 
فجودوا الحفظ, ولن تجد شاعرا كبيرا إلا 
ووراءه رصيد ضخم من القراءة المحصيطة 
الجامعة للغة فى مجالاتها المختلفة. ويخلهر هذا 
الرصيد فيما يسميه أهل زماننا «المعجم 
الشعرى» للشاعر. حروفا وابنية وتراكيب 
ودلالة». 

وإذا قرات ذكره الحرص على العربية 
والذود عنهاء فاقرا ‏ مستمتعا مثلى بهذا الكلام 
قوله: ٠‏ والشعراء الكبار أيضا من أكثر الناس 
حرصا على قوانين العربية والإذعان لهاء رضًا 
وبشاشة لاإكراها ولاغلبة؛ ودعك مما يقال عن 
سلطان النحاة على الشعراء, وتقييدهم للإبداع 


النحوى: : علينا أن نقول وعليكم ان تتاولوا, 
وقوله وقد سثل عن رفع ما لايستحق: علام 
رفعت؟ فقال: على مايسوؤك وينوؤك. 
فالفرزدق شاعر فحل تياه. وهذا الذى خرج به 
عن جادة النحو لايعد شيئا بجائب شعره 
الضخم الذى امتلات به كتب النحو, شواهد 


العدد الرليع عشر ارس ٠٠١‏ 


على اللغة والنحو والصرف. وأثت لو أحصيت 
خوج به الشكرار ميدن اتام تكو 


فكثير من نحاة الصدر الأول لم يكونوا منتظرين 
من بُعْدء بل كاتوا فى قلب الحركة الشعرية 
وفى الصَميم منهاء. وبعد أن يذككر الطناحي 


هذا لامر الشخب متتبى العصي ان فاق 
القراءة؛ ومن اصحاب الحفظ والرواية؛ وقد 
حدئنى شيخى محمود محمد شاكرء انه قرأ 
لسان العرب كنه. وهذا يفسر لنا معجم شوقى 
الشعرى والنثرى ايضا فى «أسواق الذهب» هذا 
المعجم الذى يدهشنا بهذه الالفاظ والتراكيب 
الضاربة فى الفصاحة بعروقهاء. 
يقول الطناحى ودعوة الجارم إلى اسنحياء 
الغريب من اللفسة. إنما هى دعوة فى حق 
موضعها. لان هذا الغريب من صحيح اللفة,. 
والدعوة إلى هجره والتجافى عنه ليست من 
البر بهذه اللغة الشريفة بل هى عدوان عليها. 
وتحيف لشطر كبير منها.. وقد نطق شعر 
الجارم بهذه الرغبة العارمة فى استحياء تلك 
الألفاظ التى يتحاشاها الادباء والشعراء فى 
زماننا هذاء زهادة فيهاأوجهلابهاءاو 
استسهالا للالفاظ القريبة السهلة المستهلكة, 
فيقول فى واحدة من كريم شعره: 
كم لفظة جهدت مما نكررها 
حتى لقد لهثت من شدة التعب 
ولففلة سجنت فى جوف مفللمة 
لم تنظرالشمس منها عين مرتقب 
كانما توليى القارظان بها 
فلم يؤوبا إلى الدئيا ولم تؤب 
3 


3 


الذود عن الحياض 

والطناحى لبس ضعيفا أمام التراكيب 
الجديدة التى تدلف إلى لغتنا الشريفة. فتفسد 
أصلها وتضعف بنيانها. بل هو واقف لها 
بالمرصاد يدفعها دفعا خارج المعجم العصرى 
للفتنا المتداولة. . يستعمل بعضهم تركيب 


اعكرته بعضر الأوشاب التى تخالط الاساليب 
الشريفة تتسلل إليها لوادًا وكانها العدوى 
المهلكة. تتخلل ذرات الهواء؛ لاتحس بها إلاوقد 


-عافاك الله_قلا 
ت .تستطيع لها دفعا ولامردا. ا. ومن ذلك ماجاء فى 
كلام المؤلف الفاضل من هذا التركيب «موسيقى 
القرآن» وهو تركيب رخو لين لايليق/ 
القرآن وبهائه. ولاتقل: لاباس علينا من 
.تقارض مصطلحات العلوم, لآن فيه إثراء للغة. 
لاتقل هذا ولاتغتر به لأنه مدخل لبلاء عظيم 
.ولو فتحنا هذا الباب لفسد علينا كل شئ». فإن 
اللكلام حدودا ومعالم ينتهى إليها. انسيت أن 
منا من ققال: إن القرآن رسم لوحة صفتها كيت 
وكيت؟ فجعل المولى ‏ عز وجل فنانا 
يحمل فرشاة يغمسها فى الوان. تعالى الله 
يقولون علوًا كبيرًا. لقد غَيْروا النقلم القرانى 
واتساقه فجعلوه ٠‏ موسيقى القرآن». ثم غيروا 


العدد الرابع عشر. سارس ٠٠٠1م‏ 


العروض فجعلوه ٠‏ موسيقى الشعر.. لم غيروا 
علم الصرف فسموه «علم الصوتيات. ثم وثم 
ونم وبالله تستدفع البلاياء؛! (المجموع السابق 


ص 0-54ة) 
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الغيرة على بحور الشعر 

والطناحى لايفار على اللقة بنحوها 
وصرفها وتركيبها فحسب. وإنما يغار مثها على 
غيرته على نظامها النحوى 


والصرفى والبنائى جميها. فهو يرد على بعض 
الذين يصفون بحر المنسرح (أحد البحور 
المعروفة التي 3 سي و االخليل بن أحمد 


النقلم عليه. وكا تو كت حو د 
جنس الموسيقى الشائعة الأوزان؛ ويرى 
بعضهم أن إيقاع هذا البحر خافت بكاد يكون 
كلامًا منثورًاء بل إن بعضهم تنبا بانه سيتقرض 
من الشعر فى مستقبل الايام؛ قال الطناحى رذًا 
على ذلك: «وهذا كلام من ل يرتاح إلى هذا الوزن 
وينفرمنه بطبعه. فيجعل ذوقه الخاص حكمًا 
عامًاء ثم هو كلام يرسل إرسالادون مراجعة أو 
إحصاء. فإن النظم على هذا البحر شائع فى 
الشعر الجاهلى وقيما بعده إلى يوم الناس هذاء 
وإن لصديقنا الشاعر عبد اللطيف عبد الحليم 
(أبوهمام) أنسًا بهذا البحر وولعًا. وقد انشا 
ديوانًا. آداره كله على هذا البحرء وسماه: (من 
مقامالمنسرح). ثم هو لايزال يتعاهده فى 

افانت ترى الطناحى فى هذا النص يحرس 


حتى بحورالشعر العربى من ان يثال من 
أصالتها واستمرارهاء باستمرار هذا اللسان 
العربى. نائل. مهما كان صادق القصد فى تقده. 
وهو لايكتفى فى الرد عليه بذكسر رأيه 
الشخصى. ولكنه يحشد لذلك ما حفظه ديوان 
الشعر العربى من قديم عصوره وأوسطها 
وحديثها على نحو ما ترى فى مقالته التى شرح 
فيها قصيدة العباس رضى الله عنه. فى مدح 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


2 


أزمة البيان العربى 
وبعد هذا الكلام التفيس عن قدرة اللسان 


عرفت هذه اللفة إلى أساتذة جيلنا من امثال 
الرافعى. والعقاد. والمنفلوطى. والزيات. ومكرم 
عبيد. وفتحى رضوان., ومحمد كامل حسين. 

ومحمد الصياد وغيره :ثم يعود إلى وصف 


وقد ذهبت تلك الايام بحلاوتها ونضارتها 
وصرنا إلى هذا الزمان الذى زهد فيه الناس فى 
حسن البيانء وهجروا طريقه هجرا يوشك أن 
يكون تاماء واصبحت اساليب كثير من الكتاب. 
وممن ينتسبون إلى الادب الآن. تدور فى فلك 
الممسوحة. أو العملة الورقية التى تهرات 
أطرافها من كثرة ما تداولتها الأيدى. آو كالعملة 
الزائفة التى ليس الها رصيد قى مصرف النفس* 
وإنما هى الفاظ وتراكيب تسود بها الصحف 
وتروح وتجىء. تتجاوزها عينك على عجل؛ لا 


5 


تقف عندها. لأنك لاتجد فبها إمتاعًا. ولاتحس 
معها أنسًا. فضلا عما تحسه فى بعضها من تقل 
وغناثة تكاد تطيق على القلب وتسد مجرى 
النفس..إن كثيرًا مما يكتب الآن لاصلة له 
بالعره 'صورة الحروف والأبنيسة. من 
الأسماء والآفعال. أماروح العربية وآمادها 
الرحبة الواسعة فلا تجدها فى أسلوب مما تقرا. 
ولافى كلام مما تسمع.... وبحيل الطناحى 
هذه الأزمة إلى أسباب خمساة. لم يعقب 
على الأمركنه بقوله:... والرناء كل الرشاء 
الشباب هذه الايام الذين يعون عن 
تاريخهم وعن لغتهم فيما يقرؤون وفيما 
يسمعون». 


م 
ك1 


التراث فى خدمة اللغاة 

لما م ادوم 
قضية الطناحى وانه اتخذ العناية بكئوز 
التراث طريقًا للعناية بها وسبيلا إلى خدمتهار 
من أنه حين دعى للمشاركة فى مؤتمر 
«مستقبل التعليم فى مصرء. الذى أقامه 
نادى أعضاء هيثة التدريس فى جاسعة 
أسيوط. قدم إلى هذا المؤتمر بحثا عئوانه 
«استثمار التراث فى تدريس النحو العربى», 
ولم تكن حفاوة الطناحى بالبيان العربي 
وقفاعلى النصوص المتكاملة. أو الكتب 
العامرة بماثور النثر ومصون الشعر, ولكنك 
تجده يفرح بالكلمة المفردة أو التركيب الوجيز. 
يراه فى كتاب لأحد المعاصرين. فرح الرجل 
بابن أثير غاب عنه سنئين ثم رجع سالا 
غمائما. 

إن الباعث على ذلك هو أن الطناحى كان 
افضية اللغة. وكانها قضيته الوحيدة 
التى تعنيه شخصيا بقدر لاتعنى به سواء. 
وكان يتمثل ترائها كله. وإئتاج النابفين 
والنابهين على امتداد حياتها كلهاء كثابا واحدا 
متكاملا تزداد سطوره بكل جديد صالح, فيفرح 
هولان نروته الخاصة قد نمت. وكثر ثمرهاء 
وطاب جناه. لقد كائت هذه اللغة الشريفة عند 
الطناحى أهله وعشيرته وبيته. وتاريخه 
الماضى وعمله الحاضر وآمله المستقبل: بقدر ما 
كانت عنده مرآة ثقافة الأمسة. وعئوان 
حضارتها. وسبيل الرقى بتلك الثقافة وتجديد 
تلك الحضارة. ولذلك تصدى لكل من عرض 
القضية من قضاباها بطريقة تنال منها أو نتهكم 
عليها اوعلى اعلامهاء ورد خطا المخطئين وجهل 
الجاهلين وغرور المغرورينء ردًا اوقف كلاً منهم 
عند حدهد. والزمه مكانه واأظهر الناس على 
مبلغه من العلم. حتى لايفتان به ناشئ. 

القد لقى الطناحى ربه وهو مرابط فى فر 
اللفة العربية يدقع عنها البلايا. ويصحح 
الأهلها الخطا. . وبذود عن حياضها المدّعينء 


ياه ماكو كديا لحري والصرفبة: 
واسرارها الدلالية والبلاغية. وكنا ‏ وكان 


شاكر. ولكن المنية سبفت. 88 
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كتبعربية 


الأنباشنودةالثالك؛ 
دنياودين 
اسناء السعيد 
القاهرة: الهبيئة 
الغسريةالفافنة 
للكتاب. 5:٠0‏ 


هذا الكتاب حوار طويل مع البابا 
شنودة. بابا الإسكندرية وبطريرك 
الكرازة المرقسية. يكشف جوانب عدة من 
ابا. ومواقفه تجاه قضايا 


وأحداث عديدة سرت بمصصر والعالم 


يتحدث البابا عن علاقته بالرئيس 
السادات. والتى كانت مثو 
الذى دفع الرئيس السادات إلى إقصاء 
البابا شنودة وعزله فى وادى النطرون. 
مشيرًا إلى نوجه اختلاف عديدة 
بين الاننين. مبعها أن السادات ‏ وفق ما 


وعمل على ملاحققة الاقباط. وينفى البابا 
شئودة فى موضع آخرالصبفة 
السياسية للكنيسة. ويعتبر أن تقله 
مطالب الأقباط ومخاوفهم إلى القيادة 
السياسية. ليس هدفه أن تلعب الكنيسة 
دورًا سياسيًا. وإنما أن تحاط القيادة بدا 
يدور فى خلد رعاياها. ويفسر لماذا أصدر 
أواسره بعدم الصصلاة على القس إبراهيم 
عبد السيد. الذى أعتبر خارجًا على عقيدة 
الكنيسة ومحرضًا على اتباع الخطا. 
ويدافع عن رفض الكنيسة تطليق زوجين 
لاعلة الزنى؛ معتيرا ان ذلك من اصول 


مؤكدا أن الديمقراطية هى الثى تسمح 
اللاصوات المعارضة للكئيسة بالإعلان 
عن نفسها. ويميز البابا بين حوار الأديان 
والجدل فى العقائد. وبرى أن الثانية 
ضررها أكثر من نفعها. ويؤكد أن مصر لا 
تعرف الفتنة الطائفية. والأحداث التى 
.نفع لاتعبر عن مشاعر الشعب المصرى. 
الذى عاش قرونًا فى حب وونام؛ ويرى 
أن المعائجة الأمثية وحدهالن تحل 
مشاكل النطرف والإرهاب فى مصر. وإثنا 
المعالجة الفكرية والوقائية هى الأساس. 
وينفى البابا أن يكون من تمند يده بالإثم 
الأخبه مسلما. فالمسلم هو من سلم الناس 
من لسانه ويده. ويجدد البايا رفضه 
إقامة حزب للأقباط. ولايرى فى ذلك 
فائدة للأقباط أو للوطن. ولايرى ان 
أقباط المهجر كئلة واحدة صماء يمكن 
التعامل معها على نساس أنها تحمل 
الافكار ذاتها. وبرفض البابا فانون حماية 
الآقليات. ويرفض الوصابة الأمريكية 
على آقباط مصر 

هذا بعض ما يتضعنه الكتاب من قراء 
النبابا شنودة فى مختدف القضايا. 

ههه 


وجهات نظر ٠7٠١‏ 


مفتحتيرقق3 


السنوات العشر التى كان فيها شديد 
القرب من آخر ملوك مصر. وهى السنوات 
من 1447 وحتى 1401. وهى سنوات 
مهمة فى تاريخ مصر والعالم. فهى التى 
شهدت اشتعال الحرب العالمية الثائية 
وما عانته مصر خلالها بوصفها واحدة 
من المستعمرات البريطانية, وحريق 
الفاهرة. وحرب فلسطين. وإلغاء معاهدة 
١14‏ وحادث ؛ قبراير. وزيادة السخط 
الشعبى. وتفاقم الغضب على الأوضاع 
داخل الجيش. وفلهور تنقليم الضباط 
الأحرار. ثم قيام ثورة يوليو 141 
يتضمن الكناب عشرات الأسرار التى 
اطلع عليها المؤلف بحكم منصبه وقريه 
من الملك فساروق؛ وهى أسرار تبدأ من 
أخلاق املك وطبائعه. إلى أسرار السياسة. 
والساسة فى تلك المرحلة المهمة. 
يلاحظ المؤلف مثلاء فيما يتصل 
بطباع فاروق أنه كان كثير الشك. وأنه 
كان يكره أن ينظر إليه بوصفه حدنًا 
صغير السن. كما كان شقوفا بإحاطة 
أعماله بجو من السرية والكتمان, مع أن 
هذه الاعمال كما يقول المؤلف كانت 


التحاس 
كراهية شديدة. وكان يعنقد أنه أى 
النحاس اعد نقسه ليكون اول رئيس 
اللجمهورية المصرية. أى أنه كان شديد 
الطموح. فضلاً عن أنه كان يخاطب فاروق 


بوصفه والده. وهو ما كان يكرهه كثيرا. 

فى الكتاب أيضا نسرار عن نشكيل 
وزارة إسماعيل صدفي الذى تولى الوزارة 
الأول مرة فى عام ١57+‏ وكان عمر فاروق 
ونتها عشر سنوات. ويحتشد الكتاب 
باسرار عديدة عن تاليف الوزارات 
وتنحية الوزراء. وكيف كانت تتم. وما 
الذى استهدفه فساروق فى كل 
كان ذلك يتم دائما برضاه أو رغم أنفه. كما 
ترد حكابات عن علافات الملك ونزواته, 
وخطلبته وزواجه وكذلك زواج مصطلقيى 
النحاس من السيدة زينب الوكيل. وكيف 
قضى فاروق وزوجته ناريمان ليل 51 
يناير ١145‏ (نيام حريق القاهرة). 


خمسة عشريومًاء نسى فاروق كل شىه. 
واحتفل بعيد ميلاده بحفلتين فى يوم 


واحد. إحداهما نهارية والأخرى 


عليه بالانهبار والزوال. . كما يقول المؤلف 
فى ختام كتابه. 
تك 


عسمان, رام الله:دئر 
الشروق. 1555 


طريق البحث عن حقيقة يسوع الناصرى 


التخصصوص انشدسسة ع ايبيل 


فى العهد القديم أو العهد الجديد. والأخير 
يتكون من اناجيل اربعة تحمل اسماء 


من معاونى الرسول بولس هما 
مرقس ولوقا. وجميعها يبحث فى سير: 
يسوع. ثم سفر اعمال الرسل الذى يتحدث 
عن أحوال تلاميذ يسوع وافعالهم. لم 
الرسائل وعددها ١؟‏ رسالة. ثلاث عشرة 
منها بقلم الرسول بولسء وهو لم يكن من 
انلاميذ المسيح. لكنه المصدر الأكذر ثقة 

بعد هذه الخلفيةالمعلوماتية 
الاساسية. يناقش المؤلف الجائب 
التاريخى لظهور المسيح. بادا بما جرى 
البنى إسرائيل فى بابل على يد املك 
«نبوخذ نصرء الذى قضى على مملكة 


الوجود اليهودى بعد ذلك فى فلسطين. 
الم ظهور السيد للسيح فى الناصرة. 


أخرى آحاطت به وارثبطت برسالته. منها 
مثلا أن المؤلف لايراه معدما اوفقيرا 
بحسب ما توحى نصوص عدة. بل كان 
بحوزته صندوق مال أوكله إلى «يهوذا 
الإسقريوطى». للإنفاق عليه وعلى 
اتباعه. كما يلاحظ المؤلف تضاربا فى 
نسب المسيح بين الأناجيل والرسائل 


واحيانا اجيل ذاتها. 
يشكك المؤلف فيسما يروى عن 
مسئودية .يهونا الإسخريوطى. عن 


الذى وضع الأسس اللاهونية للمسيحية 
كما تعرفها اليوم. كما يناقش مصادر 
الاناجيل الأربعة وحكاية العشاء الأخير. 
وعشرات الموضوعات الأخرى التى تقدم 
قراءة نقدية للأناجيل الاربعة. 

ات 


7ه بداغلهور حركة طاليان على الساحة 
الأفغانية عام 1494 بوصفها حركة 
الطلبة الأفغان محدودى التعليم والآن 


محمد عمر.وائتهاءً بالبسطاء من 
الملتحمسين لأفكارها. والذين نكتشف من 
متابعة ما يرد فى حديث المؤلف عنهم. 
قدرًا لايمكن تجاهله من التطرف, 
والانصياع شبه التام لقائدهم «ملا محمد 
عمره. الذى ينظرون إليه بوصفه امير 
.ومن ثم. فإن طاعته واجبة. 


والخروج عليه مروق يستوجب العقاب. 
وهذا للروق لااينحصر فقط فى القضابا 
الكبرىء وإئما يمتد إلى مسائل من نوع 
داكي نخد الي 0ت 
والإايدال على العاوم المسرية (ملاليان 


ب وغيره. 
أسا الحديث عن زراعة المخدرات فى 
والتى قدرت وفقا 
الإحصائيات برنامج الأمم المتحدة للحد 
من المخدرات عام 1140 ب4ه آلف 
هكتار. يبلغ محصولها السنوى من 
الأفيون نحو 1٠١‏ طن مترى, فامر غير 
متكور حتى من قبل قادة الحركة. الذين 
اعترفوا بالمسالة, لكنهم عبروا عن 
عجزهم عن تقديم بدائل للمزارعينٍ 
يمكنهم أن يتعيشوا منها فى حالة تخليهم 
عن زراععة الأفبون. وإن كان قادة طالباء 
يؤكدون أنهم يسعون لنقليص زراعته 
وتجارته عملاً بتعاليم الإسلام وشريعته. 
لمت 


اجوتةالعبقرية 


بين القراء العرب بديوانه الشرقى. الذى 
عبر عن رؤية إنسانية وروح صوفية 
شفافة. واستفاد فيه من نصوص القرآن 
وأعمال صوفية المسلمين الكبار, 
والسنوات التى عاشها «جوتة» بين 
منتصف القرن الثامن عشر ونهاية الثلث 
الأول من القرن التاسع عشر. وقد كان 
«جوتة. ثمرة منطفية لهذه الأفكار 
والتحولات. غير أن أهم ما مبَّز حياته 
الحافلة وأعماله الآدبية: هو الأبعاد 
الإنسائية التى اشتملت عليها. ويحمل 
شاهد قبره ابياثا ستة. 
التائى: 

وعلى شاهد قبرك سيقرأ الناس ‏ _ 


اخبرالحياة بعسرها وبسرها. وتعرض 
اللمرض والحزن والخيبة والضوف. 
ويكتب الشاعر -سعيد عقل. عن ٠‏ جوتة 
الشاعره. وكيف أن ترحاله بين إيطاليا 
وفرنسا والصين وإيران. ودراساته 
العميقة للتراث الإغريقى والعربى 
والأوروبى. وتائره بامرئ القيس وحافظ 
الشيرازى وآخرين من نوابغ الأدب فى كل 
مكان فى العالم. كانت لها آثارها العميقة 
فى تكوينه الادبى ونجوغه الشعرى. كدا 
أن صداقته ل «شيللر». أغنت رؤاه 
وتصوراته للكون والبشر. 

ويكتب سميرميناجريس. عن 
التاثيرات العربية فى الديوان الشرقى 
الغربى. وهى تأثيرات مؤكدة تزخر بها 
أبيسات الديوان. وتعتد من النصوص 
المقدسة فى القرآن الكريم والسنة 
الشريفة.إلى ابيات شعراء المتصوفة 
واغانيهم. 


ههه 


متاعب الزواج 
عادل صادق 
التاصرةادان 
الشروق: 44ذا 


الكم من انفسكم ازواجًا لتسكنوا إليها 
وجعل بيتكم مودة ورحمة4. وهذا الكتاب 
يسعى لتاكيد هذا المعنى. فهو يقول فى 
كل سططر. أن ما يعترى الحياة الزوجية 
أحيانًا من فتور وملل. وما يدب فيها من 
شفاق ونزاع, ليس سوى عارض سرعان 
ما يزول. مادامت الرغبة فى التواصل 
والتفاهم موجودة. المرصريين 


تحكيها زوجات أو ازواج. ومقالات تسعى 
بعد وبي دسي السلوك 


> ف و 
واحدة من القضايا المهمة التى تؤثر على 
الحياة الزوجبة وتهددها فى الصميم. 
وهى نفوق المرأة على الرجل القتصاديا أو 
علميا أو مهنيا أواجتماعيا. وبرى المؤلف 
أن نفوق المرأة المادى يحقل اهمية ثانوية. 
أما تفوقها المهثى أو العلمى أو الاجتماعى. 
فهوالذى يحدث الخلل فى العلاقة. 
ويشعر الرجل بعجزه. وخصوصا ذلك 
النوع من الرجال الذى يفتقد الشقة 
بتفسه. والمهم أن هذه الأحاسيس 
السلبية بين الطرفين. هى التى تؤثر على 
موقف كل منهما تجاه الآخرء ويناكش فى 
موضع آخرمسالة هجرة الزوج وتاثيرها 
على الزوجة والأولاد والكيسان الأسرى 
كله 


العدد الرابع عشر. ماري ٠٠+‏ ؟. 


سيب وول 


فى التعليم كميًا. وهبوطا شديذا 


عر ع .. ويلاحظ المؤلف أن 
التعليم الجامعى فى مصر ولد في 
أحضان الوظليفة الحكومية. أى السد 
حاجة الدولة تجاه طائفة معينة من 
المولفين. ومع تحول الدولة المصرية من 
الامتصاد الموجه إلى الافتصاد الحر 
وتخليها عن سياسة تشغيل الخريجين 
بدات هذه الوظيفة تتضاءل. لكن المؤلف ل 
ايرى اتساقًا بين تخلى الدولة عن سياسة 
التشغيل. وتحكمها فى الوقت نفسه فى 
اسياسة القبول بالجامعات. وتحت عنوان 
«لاللجامعات الخاصة.. يؤكد المؤزلف 
رفضه لتلك الجامعات التى يتوقع ان 
تفرز إلى السوق عشرات الخريجين 
يتسيدون بحكم الموقع الاجتماعى. 
وبحكم الإمكانات المتاحة لتلك الجامعات. 
المواقع الشيادية فى سوق العمل. قيما 
يبقى خريجو الجامعات الحكومية. 
مدي اربوا باب بسوسية مايا 


وسيمئل ذلك درعًا واقيًا ضد محاولات 
7 الوعى التى تجرى بالجامعة, 


انتشافة غير الؤاعية فى الجامعات 

المصرية. ويرى أنها «اتفجار طلابى» يؤثر 

على القدرات التحصيلية للطلاب. كما 

تؤشرحتمًا على إمكانية أن تضطلع 

النقدية. التى هى عماد التعليم الجامعي. 
اعت 


دورة حياة الانسان 
بين العلم والقرآن 
كريم حسنين 
التامرة:نمخضة 


موحجزة 


ار أن الثانية متغيرة 
ولذلك يبدا المؤلف بالقواعد الموضوعية 
التدبرآيات القرآن الكريم من وجهة نظره. 
الم يبين الحفائق العدمية لخلق الإنسان 


يقسر الدلالة العلدية لتعبير + مضفة» ف 
القرآن الكريم. وهى التى اتفق الباحتون 
الإسلاميون_ بحسب قول المؤلف ‏ على 
انها تعبيرعن مرحلة الكتل البدئية 
عد لماج ٠‏ وهى المرحلة النى 


المفسرون أن «نطفة» هى ماه الرجل وماه 
الحراة. و«العلقة» هى الدم الفليظ المتجمد 
اما الكاتب. فإنه بفترح دلالات جديدة 
للفغلين. وبقول إن الشعبير المرائي 
انطفةء له دلائة واحدة: فهو يدل على 


جرثومة التناسل. وأن + علقة- تدل على 
يضه المخصبة المتكونة عقب اتحاد 
النعلفتين وما بليها من مراحل لازمة لإتمام 
تعلقها ببمكانة الرحم. ويدلل المؤلف على 
ذلك بآيات من القرآن الكريم والحديث 
النبوى الشريف. 

واعتماذا على الآبة الخامسة من 
اسورة الحج. يسعى اللؤلف إلى كشف 
دورة حسباة الإنسسان. ويرى للى الآيا 
إعجارًا لشويًا وعلميًا يتفق مع جميع 


يقدم هذا الكثاب رؤية علسية 
موضوعية لفرع من فروع علم النفس. 
عانى لفترات طوينة من سوء الغهم وسوء 
التقدير. وإن كان بدا الاعتراف به حاليًا 
بوصفه أحد ا مداخل المهمة فى تناول 
الفلواعر النفسية. وعلم نفس الفن كما 
يعرفه المؤلف. هو الذى يهتم بدراسة كل 
ماي تعلق بسلوكيات التعامل مع 
الموضوعات الفنية. سواء كانت فتونا 


كانشعر والنثر وغيرهما. أو فئون عركبة. 
تجمع بين اكظر من فن. 


ويقدم الخؤلف فى اليداية إطارًا نقاري 
لندراسة. يقدم فيه الوشائج بين انعلم 
والفن. وتكافليسة السلوك الإبداعى 
وماهية اقباس النفسي للتذوق الفثى. كم 
يناقش فى باب تال عسعليسة الإبداع فى 
موب عب 0 
ر التفارية لغلم تقس 

الفن فى فلون النصوير والموسيقى 
وفى فصر آخر يشير المؤلف إلى حوار 
دار بين الفنان محمود سعيد والدكتور 


ويقدم المؤلف 3 فصل تال. قراءة 
البعض إساتل المؤلف الحو يفي 
«تشابكوفسكي.. محاولاً الافتراب من 


انفصل الاخير يقدم تصورًا تكامليًا لتربية 

الموهبة. وهو تصور يبدأ من اكتشافها إلى 

توفبرالغلروف الاجنماعية المواتية 

النسوها. إلى بناء المناغ الوجدائي الفعال 

النتشيط هذا النموإلى تدريب 
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العلاقات العربية خلال النصف الثاني 
من القسرن العثشرين. وهذا الكثاب بقدم 
تفييمًا علميًا موضوعيًا حول هذه 

بة. شارك قبه عدد من الاكاديميين 


1 إلى الوحهدة. آى المقدمات التى 
افضت إليها. ويتعلق الشائي. بتحليل 
بات هذه الوحدة. خصوصًا ما 


الانفصال وما درتب عليها. ونطورات 
محاولات الوحدة العربية بعد فشل هذه 
التسجسربة فى السنوات الإولى من 


الدونة مقطريةت وده نينانت 


/١‏ وجهاتنظر 


مع محاولات على الفساز ثفسه بالثسية 
للدولة القوميه. وقد انتهى المشاركون إلى 
أن ما يعوق النوجهات الوحدوية العربية 
هو ارتفاع حدة الصدام الداخلى بين 
التيارات السياسية والقوى الاجتماعية 
فى عديد من الدول العربيسة. وتعرض 
عديد من دول المنطقة للتفتيت بفعل هذه 
الصراعات. كما شو الحال فى العراق 
والجزائر مثلاً من ناحبة ثانية. فإن 
الحوار بين الشعوب العربية يكاد أن 
يكون مقطوعًا لأسباب مختلفة. وبدلا من 
أن تلعب وسائل الإعلام دورًا إيجابيًا فى 


وصل هذا الاتقطاع. نجدها على العكس. 
ساهمت فى تعميق الفجوة وافتعال مزيد 
من الحواجز النئسية الاخرى, وهو ما 
جعل الثفافة القومبة تتراجع لصالح 
الثفافة القطرية . وعزز فرص الانعزال 
والتفوقع 


أنار المفكر الفرتسى المسلم روجيه 
جارودى عشرات الأسندة فى مواجبة 
الثقلام العالمى الجديد. ونايسميه 
امربكية. وشولايرى لن 
ائلة فى العالم الثالث فقط. 
باذائهساءالنى 
«تامركت وصارت مهددة فى ثقافتها 
وقبمها وحضارتها كما يقول جارودى 
وهذا الكشاب. يّوج» إلى اللستقبل. 
إلى القرن الحادى والعشرين. كيف يمكن 
بتاء اللستقبل. قى ض.وء معطيات 
الحاضر التى سانذت فى أمريكا 
وحضارتها الثى يرى المؤلف أن نيمها 
السلبية تتجاوز بمالايقاس قيمها 
الإيجاببة. وفى البداية يشخص المؤلف 
العالم فى القرن العشرين. الذى 
انتهى بتناقض مديت على حد تعبيره. 
وموانه عالم مثلاحم وممزق فى الوقت 
نفسه. وهو متلاحم بفعل الآلة العسكرية 


ويعود جارودي إلى ما قبل الميلاد. 
حيث جرى الاتشطار الأول للعالم- 
مسب فونه في ميجر بن هبون 
السادس إلى القرن الخامس قبل الميلاد. 
وبروز مشاعيم الشعوب المخقارة التى 
تبناها الإشريق واليهود. ثم الاششطار 
النائى وجرى مع أوروبا المسبحية ذات 
النوجهات الاستعمارية. وهو انشطار 
اساد ١6‏ قرنًا. أما الانشطار الثالث. فحدث 
فى منتصق الفرن العشرين والحريين 
العالميتين اللثين دمرثا العالم 

آما كيف نبنى العائم الجديد وتمتع 
انفجار الكوكب الأرضي؛ قامر يتم عير 


وجهات نظر 7/١‏ 


تحولات فى الافتصاد. تحافق مزيدًا من 
العدائة بين سكان الأرض. + وتمدع 


استعاده أو خرور” 

ائم وهذا هوالأمم. تحول إيمسانى 
يوازن بين القيم المادية السائدة في 
حضارة الغرب. والقيم الروحية التى 
تجعل لحباة الناس قيمة أكبر. وتمئح 
التطور البشرى تبعارًا هو فى مسيس 
الحاجة إلبها. 


ههه 


8 منذ اتدلاع الثورة الإبراشية قل أكثر من 
عشرين عاما. والذحدبات التى تعلرحها لا 
تنفطع. وعلامات الاستفهام تتنائر حول 
انواباها ومواقفها من جيرائها. ومواقف 
الدول الكبسري منها. وتاتى أهمبة هذا 
ل 1 فى اتعلوم 


القدرات الذاتية ورفض تصدير الشورة 
ورفض التعامل دوليا بالمعايير الإسلامية 


والسعى إلى التكيف مع المجتمع الدولى. 


بعائية الإسلام. وبفسرورة تصدير الثورة. 
ومقاومة الاستعمار الذى هو سبب تخلف 
العائم الإسلامي. أما القوميون الثوريون 
فيرون ضرورة أن يكون الوضع الداخلى 
فى إبران نموذجا يحتذى. وهم لا 
برفضون تصدير الثورة. لكنهم يؤمنون 
بالتعايش مع الأوضاع حتى تسمع 
الفلروف بتصدير الثورة إلى الدول 
المجاورة. ويقدم المؤلف قراءة فى الأسس 
الثى تحكم السباسة الخارجية الإيرائية. 
ومنها الدستور والمؤسسات ومفهوم 
الدبلوماسية فى هذا الإطار. وموقع 
المصلحة الوطنية الإيراثيسة قى سلم 
أولويات الدبلوماسية الإيرانية. والمصادر 
الرسمية المسئولة عن اتخاذ القرار 
وصيامته فى إيران وهى الدستور 
والمرشد ثم مجلس الشورى والحكومة 
ووزارة الخارجبة. 

أما أصول السياسة الخارجية 
الجمهورية إيران الإسلامية. فهى كما 


ماكدوجال. يستعرض بور الولايات 
المتحدة فى السياسة العالمية خلال 
القرنين الماضيين. 

وكما هو واضح من عنوان الكتاب 
«أرض الميعاد والدولة الصلييبة». يلجا 
المؤلف إلى الاستعارة افتعببر 
أرض الميعاد. مستعار من العهد القديم 
+اليهودى». وتعبير الدولة الصليبية 
قصد به الإشارة إنى العهد الجديد وإلى 
الصليب كرمز للنبشبر وللتضحية من 
أجل خلاص البشرية. ومن لم. فإن 
أمريكا فرض الميعاد. تعكس فكرة 
المهاجرين الأوائل. وكذلك الأمريكيين 
آمريكا؛ أمافكرة الدولة الصليبية, 
افتعكس تصور الأمريكيين عن انفسسهم 
وسلوك امريكا فى الشثون العالمية 
خلال الشرن المعشرين. من منطلق ان 
أمريكا لها رسالة لخلاص البشرية. 
رسالة لنشرالحرية والتقدم 

ويمعتى آ-سر. فإن أمريكا القرن 
الشاسع عاشر وفلفت سياستها 
الخارجية من أجل الحرية فى أرض 
اليفاء لشريكا آما أمريكا القرن 


” لثشرالحرية فى العادمة”‎ ٠ توسعية.‎ ٠ 
ولجوء ماكدوجال إلى الاستعارة‎ 
الدينية. لايعنى أنه يقدم رؤية دينية‎ 
الدور امريخا فى العالم. ولكئه يشى بدور‎ 
العامل الدينى فى السياسة الخارجية‎ 
الأمريكية. ويركز على التمايز بين العهد‎ 
القديم للسياسة الخارجية الأمريكية.‎ 
والذى استهدف الحرية فى الداخل.‎ 
والعهد الجديد الذى حاولت فيه أمريكا‎ 
توسيع دورها فى العالم ثم فيادته.‎ 
وقد وصف المؤرخ الشهيسر أرثر‎ 
خايزتور التاريخ الأتريكى يانه دوراة‎ 


كيستجر عن الزنواجية بين العزلة 
زرغ ما ميت ود و 
الأمسريكى باذه .شسعب مستناقض». 
والسياسة الأمريكية بانها سياسة 
البراجماتية المثالية, 

ولكن هل كان لابد أن تتحول آمريكا 
أرض الميعاد إلى دولة صليبية؟ 


الإنسائى (الاكتفاء بصلاح النفس), 
وجائب اخلاقية النقة فى الذات 
الإنسانية (إصلاح العالم). وبعد 
عام1848, أفسحت الأخلاقية الأولى 


أمسريكا بولس الرسول الذى ينشر 
الرسالة بين الشعوب الأخرى. 


حاولت أمريكا أن تكون ا" 
وليس مجرد إسرائيل الجديدة. 

القد دارالجدل الذى ميز مرحلة ما 
بعد الحرب الباردة. حول أى تقاليد 


تقليد حماية الحرية فى الداخل كوفليفة 
اللديلوماسية الأمريكية. وتقليد الأحادية 
بمعنى تاكيد القوة الداخلية قبل 
الارتباطات الخارجية. ومبدا موثرو 
برغم غياب اى قوة أوروبية بمكن ان 
تهدد الفناء الخلفى للولايات المتحدة. 
بافشراض عودة روسيا أو صين عدائية 
أو يابان اعيد تسليحها. آما تقليد المصير 
. أى التوسعية الذى كان مضمونه 
«فتح امريكاء. ففد أصبح هدفه ٠فتح‏ 
العالم» تجاريا. 

ومن تقاليد العهد الجديد. فإن تقليد 
الإسبربالية التقدمية. كان انتقاليا بين 
العهدين القديم والجديد. ولم بزل تقليد 
الاحتواء الأكثر فعالية. وان اصبح يعلبق 
على نطاق إقليمى متلما حدث مع إيران 
والعراق وليبيا والسودان (الدول 
المنبوذة). دون نجاح أكبد. ويبقى تقليدان 
هما الويدسونية (الليبراقيه العالية) 


كوبا. ونون داماتونفرض عقوبات علي 
الشركات نلك عاملة مع إبران وليبيا" 


.وقد نجح والثر ماكدوجال فى كتاب 
«أرض الميعاد والدولة الصليبية». فى 
تقديم سيرة ذاتبة فومية لأمريكا. من 
أجل استنباط التقاليد الدبلوماسية 
التى حكمت الدور الأمريكى فى العالم 
منذ إعلان الاستقلال الأسريكى عام 


حرص على كتابته كقطعة من الأدب. 
وفى الحق أننا أمام كتاب يجمع بين 


]| 
ُ 
| 
]| 
ا 


| 
| 
| 
ْ 
| 
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يقدمها المؤلق: سعادة الإنسان فى كل 
المجتمعات البشرية. وتنقل 
الخارجية للدولة وفقاللمعابير 


السياسي والاقتصسادى والاجتماعى. 
والحيلولة دون وقوع الاقتصاد الوطني 
جنبية. ومكافحة النفوذ 
الإجنبى. ذما تعلبيق هذه الأصول التي 
أفاض فى شرحها المؤلف. فيبقى متروكا 
للواقع والتجرية. 


ومدواح كلس 

«باطلييمة] لمم 
عيية علطا مذ معس 
رع «معوان 6ه 


الاكتشاف) 
-ماط اأطماح 
ا 


,1999 ,عوط تالدع «امنا ماطوسام 
0 .0م268 


لا فى عام ١605‏ قدم الللك المقربي أحمد 
المنصوراقتراحًا إلى حليفنه الإنجليزية 
الملكة اليزابيث الأولى. كان كفيلا لو 
المواملة عليه بتغيير وجه التاريخ 
الحديث على الإطلاق. وكانت الفكرة 
بسيعلة وهى أن يسمح الإنجليز للمغاربة 


ا 
افى زمنه , وهو كما يوضح تبسيل مطر 


بابا الفاتيكان اعتبر اليزابيث فى اتحاد 
مع الأتراك. إن الإنجلبز فى تلك الفشرة 
ريما كانت لهم تحففلاتهم على الإسلام. 
لكن هذه التحففلات لا تقارن بالكراهية 
والخوف من الفاتيكان. وقد جمع الخلاف 


وقد أخذ التعاون الإسلامى الإنجليزى 
اشكالاً عديدة. وكذلك أدى إلى توفيع 
معاهدات تجارية وصداقات عميقة. بل 


السكان فى العامين الإسسلامى 


والإنجليزى.. وكانت فى لندن جالية 
مسلسة من الأتراك وكذلك سفراء 


معتمدون. 
يقول المؤلف إنه إذا كانت هناك جالية 


ينزي فى عر لوس وضعل 
المغرب أكبر من الإنجليز الموجودين فى 
أدريكا خلال ذلك الوقت. 

وكان مطر قند آلف كشابا آخر ب 
«الإسلام فى بريطانيا 0-1004 


آم 


وفبه يكشف عن الإنجليز الذين عاشوا فى 
الشرق العربى. وتحول كثيرون منهم إلى 


بلادهم بحكايات وقصص عن الشرق 
الإسلامى وعن الرخاء الذى بعيش فيه 
الأتراك والحفاربة. 

وينشر مطر فى مؤدفه «الأتراك 
والمفاربة والإنجليزء صورا رائعة. تفلهر 
مدى تائر الإنجليز بالشقافة العربية 
الإسلامية. ويؤكد أن الغرب والشسرق 
التافيا فى ذلك الزمن. وكان اللقاء 


على عكس ما قال الشاعر الإنجليز 

اكببلنج بعد ذلك من أن انشرق شسرق٠‏ 
والغرب غرب ولن بلتقيا. 
مهمه 

عمال عط1 ها 

بىكناناه"! تعمانا 

عم" بلااتما] 
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8 مؤلف هذا الكتاب هو براين ماوينى, 
أحد زعماء حزب المحاففلين البريطاني. 
خلال فترة حكمه الطويلة لبريطانيا من 
4 حتى 1451 عندما منى الحزب 
باكبر هزيمة فى تاريخه. وتولى العمال 
السلطة على أثرها. وقد شغل ماوينى 

عديدًا من المناصب الوزارية. . وفى العامين 


اشنهد فيها الحزب وهو يترنح ويتحول إلى 
جماعات متصادمة ومنقسمة على الملا. 
الينتهى الأمر بالهزيمة الساحقة. ورواية 
رجل مثل ماوينى على الأحداث التى 
شهدها كان يمكن أن تكون مفيدة للغاية. 
سواء للقارئا أو للبساحث. لكنه آثران 
ينناول الامر من زاوية دينبة فى القالب. 


وسببت خلافات شديدة وتدنيا لشعبية 
هذه الحقومة لدى الرأى العام البريطانى. 


عن الهزيمة الساحقة للمحافظين عام 
1 
هعه 


تمتحمظ عمل 

عنامدها عماج 

يك 

فصملاف5 )6 

(ما بعد بربطائيا 

حزب العمال الجديد 
ل وعردة اسكطنداا 

0 

.مم32 ,1999 كامم8 جمامد 6‏ 

0000 


ةا مؤلف هذا الكتاب يتوقع منذ عام 
1410 تفكك بريطانيا. وقد أصسدر فى ذلك 
العام كتابا تحت عنوان «تفكك 
بريطانياء. لكن ما حدث بعد ذلك جعله 
يقلع ولو مؤقنًا عن توفعه هذا. وهو يقصد 
بتفكك بريطائيا. خروج اسكتلندا 
بال حديد واستفلالها عن الناج 
البريطانى. وفد صوت 4٠‏ من 


الاسكتلنديبن فقط لصالح نقل السلطات 
إلى اسكتلندا فى استفتاء جرى عام 
14 وجاءت تاتشر إلى الحكم فى 
نفس العام. لنتوقف كل محاولات نقل 


يتوقف عن الحديث عن هذه المسالة. 
إلاان الحديث تجدد مرة أخرى مع 


وصول العمال إلى الحكم فى بريطانيا 
عام 1441. وهم الذين كانوا قد نعهدوا 
بالعمل على نقل السلطات المحلية إلى 
اسكتلندا وويدز. وإقامة برلمان فى 
اسكتلندا. وتم ذلك خلال العامين 
الماضيين فى تفير تاريفى فى علاقة 
اسكتئندا بالتاج البريطانى. وبعدما حدث 


اسكتلندا. بل إن جون ميجور رئيس 
الوزراء الأسبق حدد المدة بحوالى ٠١‏ 
اسنوات فقط. 

وكما يوضح المؤلف. فإن العلاقة بين 
اسكتلندا وبريطانيا فريدة من نوعها. 
افاسكتلندا لم تدخل التاج البربطانى قهرًا. 
بل دخلته طواعية فى عام ٠1‏ 1. ولذلك 
غللت معظم المؤسسات الاسكتلندية كما 
هى. مثل نتم التعليم والقضاء وغبرها. 
وهناك جنيه اسكتلندى وبتك اسكتلندى 
وخلال قسرنين ونصف من الزصان. قدبل 
الاسكتلنديون التاج البريطانى. 
واستفادوا منه كشيرًا. وخاصة عندما 


أصبحت بريطانيا إسبراطورية لاتقيب 
نها الشعس. ووجدت العلبقة الوسلى 
الاسكتلندية فرصة كبيرة فى المجتمع 
التريظاني. فحالقت طدوحاتها في شني 

يو | نهاية الإمبراطورية 
فى اوروبا والعائم 


متغيرة. استطاعت البروز علو سفت 


التي يتمقع بها تونى بلير رئيس الوزراء 
أن تساعده على القيام 


اناك عط بريطاتنا فى شرن نديد 
وآلفية جديدة. 


تمك 


مخ اممع 
متك تعممظ 
ها مدع تمك 
عاد 
63 رصعل ممع 
136 » 


نيوبورك وجيرسى الشرقية ؟ 1١‏ 


وهف الميس؟ معطم 6 


1 ,1999 ,كوم" ممناميدت 
240 


تركزالدراسات والمنافشات حول 
العبودية فى أمريكا الشمالية والأمريكان 
الأفارقة على الجنوب الأمريكى. خاصة 
فى القرن التاسع عشر. لكن مؤلف هذا 
الكتاب لا يغير فقط وجهة المثانشات من 


مقتبل القرن السابع عشر. 

ويدرس هودجيز فثروف الأسريكان 
الأفارقة فى فلل الحكم الأمريكى بعد 
اساقلال الولايات المتحدة. ويععلى 
معلومات جديدة عن مقاومة السود 
للاضطهاد الذى نعرضواله خاصة في 
الفترة من ؟ 11١‏ حقى 10/41 

ويتناول الكتاب انواع التمييز الذى 


بحث فى جذور وشروع اللبة سهمة 
دي عه سياد 


]| 
ا 


عمساعسلة واستلم1ا 
دنا عط" تطسمظ 


طعأ حولممم ممم 
منووماالدت أن ترننوع حزمثا ترماع كمه 
224-50 ..وم597 .1999 قمعا 


8 بعتقد مؤلف الكتاب أن المشكئة قيما 
يتعدق بانتشار الأسلحة النووية. هى أن 
العالم يميل إلى التعامل معها. باعتبارها 


الذى نستخدمه فى هذا السباق هو عبارة 
عن عملية لإعادة الإنتاج من خلال 
الانفسام فى الخلية. وبتضح هذا التصور 
من خلال تحسريح وليام كوهين وزير 
الدفاع الأسريكى فى ؟ ١‏ مايو 1444. رد 
على مفاجاة إجراء الهند اختبارًا نوي 
حيث أعرب عن قلفه من أن 
الهندى سلسلة من رد الفعل. ولم تدخر 
باكستان جهذا لتحفيق للق كوهين على 
أرض الواقع. فاجرت اختبارًا نوويًا مع 
اتهابة نفس الشهر. 

إن من المفترض أن الدول تتحرك 
مدفوعة بحاجتها للحفائة على أمنها. لكن 
هذا التحرك بؤدى إلى عدم أمن الآخرين. 
ولذلك فإن امثلاك سلاح نووي من جانب 
دولة ما. من شانه آن يكون حافاًا فوريًا 
الدولة أخسرى على الأقل لامستسلاك هذا 
السلاح. وقد حدث مثل هذا السيناريو 
خلال انستين عانًا الماضية. فبسبب 
الخوف الامريكى من ادقلاك الماثيا للسلاح 
النووى. فجرت آمريكا قنبلتها النووية. 
الأمرالذى تبعه تفجير الاتحاد السوفبتى 
الفشبلته. وبعد ذلك فجرت بريطائيا 
وفرنسا والصين قنابلها. ومن جانبها 
آدت القلبله الصسينية إلى محاولة الهند 
استلاك السلاج النووى. ويسشعرض 
الكتاب بشكل كامل تاريخ البرشامج 
الثووى لله وهى قصة طلويلة تعود 
إلى السنوات الأولى من الاستقلال. وعزم 
القادة الهنود على مان مكان لبلادهم 
بين قسوى العائم الرئيسية. ووصلت 
المحاولات ذروتها عام ١444‏ عندما غير 
اتال بيهارى فاجباى رئيس الوزراء 
الاسلوب السرى إلى علائية واضحة 
بشان امتلاك السلاح النووى. 

ورغم أن منافشات واسعة دارت بين 
اللفكرين والباحثين حول جدوى أو عدم 
اجسدوى امستسلاك سسلاح تووى. إلالن 
الشخضيات السياسية الرئيسية فى 
الهند لعبت الدور الرئيسى فى تقرير 
مصير البونامج النووى. وهو يتساءل: 
هل لعبت الديمقراطية الهندية دورًا فى 
البت فى مسالة امثلاك السلاح الثووى؟ 
ويجيب أن عوامل كثيرة أترت فى هذا 
الموضوع. وتغاليت فى النهاية وجهة 
النظر الداعمة لامتلاك السلاح التووى. 

وينصح المؤلف الهتد فى نهاية 


وجهات نظر ٠/4‏ 


كتابه. أن تنيت للدول النووية الأخرى 
التى عدلت على معاةبتها لامتلاك 


اوذلك بأن تصبح فنوة تستهدف سلامة 
العالم. وان تبدأ بنفسها من خلال وقف 
التجارب النووية. 


الصراع فى تحفيز البلدين على الإسراع 
بامتلاك السلاح النووى. 
إعاعاعا 


تمتامعظ ع عن 
داك 
- 1938 معلا 
ينا 


(هذه مى برلين 


00 ., ررك ,1999 بممسمتؤع سار 


ا بانتافال التقئام السياسى الألمائى إلى 
برلين. عادت العاصمة الالمانية العتيدة 
إلى واجهة الأحداث فى المانيا ونوروياء 
وتجددت الذكسريات عن ناريفها. 
.والأحداث الثى شهدتها 

ومؤدق الكتابٍ مو الامريكى وديام 
شيرر. الذى ثوفى عام 1117 له كتاب 


أعلى المبيعات لدى صدوره. وكان شيرر 
يعمل مسراسسلاً لشسيكة ٠‏ سسى بي إس» 
الأمريكبه فى الشلاثينبات. ولد تدكن من 
إذاعة تفارير عن لهم الأحداث فى ثلك 
الفثرة. وأهمها أزمة مبونيخ. وغزو مانا 
اللسودين: واندلاع الحرب العالمية الثائية 
عام 164. ثم عزو واحتلال فرتسا. 


مع الريح » الشهير الذى فلهر فى أكتوير 
١4‏ حظى بشعبية كبيرة لدى الألمان. 
أوثاكيد مسئولين لمان أنهم تحرعهم 


باهتمام كبير للغاية من اللشاهد العادى” 
كما أنها فى وقت لاحق أصبحت موضع 
اهتمام الدارسين لمعرفة كيف كانت 
الحياة فى ألمائيا خلال تلك الفترة. 
والمفاجاة أن الكناب لا يعطى اعتمامًا 
كبيرًا لمسالة اليهود. فلا ذكر لما حدث 
آنذاك. فهل لأن الرقابة كانت تمنعه من أن 
يكتب عن ذلك فى تقفاريره. التى يعيد 
الكتاب نشرهاء آم لآن الدعاية اليهودية 
بعد ذلك ضحّمت ماحدث من مآسى 


وكان شيرر يقدمها فى تقاربر مطولة. يزيد 

مدة الواحد منها على 5 دقائق: مما يعكس 

أنه كان هناك اهتسام من المشاهدين 

بمشاهدتها آنذاك. بينما الآن لايزيد طول 

التقرير الإخبارى التليفزيونى على 

داقيقنين أوثلاث على الأكثر فى المتوسط. 
إزعاعت 


مكنا بتمتعسيميك1 
ليا ]6ه 
اجلاماهاة 
ا(خوميني حياة 
آبة قله 
متماح بعودط 
.1999 .]ا 
2495 م3567 


قا بعد أكشر من عشرين عامًا على الثورة 
الإسلامية فى إيران. وبعد اكشر من ٠١‏ 
سنوات على وفاته. مازال آبة الله 
الخوميني انغائب الحساضر فى إيران. 
ومازال الثفقام الإيراتى يساتعد شرعيته 
منه. والخوميني حسب ما يراه الكثير من 


محاولة صلبة وجادة في هذا الإطار. 

ويعد الفصل الخاص بتعليم 
الخومينى. من استع فصول الكتاب 
وأكثرها فائدة. وينناول المؤلف بالتفصيل 
تقفاليه الدراسة التقليدية فى إيران 
أواعشمام الخومينى الشاب بالفلسفة 
الإسلامية. وبشير إلى أن الخوميني كان 
يعكس خلفيته الإبرائية على مادرسه من 
فنسفة وفكر وفقه إسلامي. وكان ذلك مثار 
خلاف مع زملاء له. 

ويخوض الكتاب فى العلاقنة بين تلام 
الشاد. وبين العلساء فى إبران. ووصف شاد 
إبران محمد بهلوى لهؤلاء العلماء. بانهم 
رجعيون يمثلون نسواما فى المجتمع 
الإيرائي من تخلف وبدائية. 

كما بتحدث عن الفلروف التى جعلت 
الخومينى يتقدم الصفوف. ويقود الشورة 
اضد الشاه. وكذلك تعامله مع العائم 
الخارجىء ويشير إلى الرسالة الشهبرة التى 
أرسلها عام ١186‏ إلى زعيم الاتحاد 
|وطلب منه فيها أن بقلع عن الشيوعية. وان 
يتجنب الوقوع فى برائن الرنسمائية المادية. 
وان يتحول بدلا من ذلك إلى الإسلام. 

زعاعكت 


امدعرة ااه انمسموم توم الاق 


بعد شهورمن حملة حلف شمال 
الاطلنطى «الناتو» على يوجوسلافيا. 
مازال الرئيس البوجوسلافى سلويودان 
ميلوسيفيتش. يقبض بيد من حديد 
على مقاليد السلطة. بل إن المعارضة 
التى وجدت فى ضربات الناتو فرصة 
اللإطاحة يه. أصبحت أضعف مما 
كانت. ولم تعد تمثل ‏ على المدى 
القصير على الأقل ‏ تهديذا فعليًا له. 

ورغم أن مبلوسيفيتش قليل 
الفدهور. نادر الحديث إلى وسائل 
الإعلام. لايكشف عن علاقاته أو روابطه 
مع المتشددين ومجرمى الحرب. إلاأنه 
يسيطر ويؤذر على كل ركن من ذركان ما 
بقى من يوجوسلافيا. 

وهذا الكتاب يشرح سر بقاء 
ميلوسيفيتش بإلهار عوامل قوته. فهو 
دعائى ماهر وكاذب. لايمكن ان تكتشف 
كذبه بسهولة. ثم إنه مناور حاذق. واد 
تعلم فى بداية حياته العملية من خلال 
دراسته فى كلية الحقوق وتدرجه فى 
وفلائف بالحزب الشبوعى. كيف يلعب 
دور الليبرالى والماركسى فى أن. وأن 
يكون صديفا للذين فى قمة السلطة أو 
الذين من المتوقع أن يصلوا إليها 
وتعلم ايضا أن يخفى ثواياد الحقيقية, 
وأن يقطع اتصالاته مع زملائه عندما 
ايتجاوزهم فى السلطة. وقد عاملهم 
بوحشية. وكان الضحية الأكبر لأقعاله 


ويتحدث مؤلف الكتاب مع نولئك 
الذين عرفوا ميلوسيفيتش ووقعوا 
ضحايا له. وبتضح من المقابلات أن 
ميلوسيفيئش لم تتطابق أهدافه مع 


يوجوسلافيا الراحل جوزيف بروز 


. ولذلك فإنه انحاز إلى هؤلاء 
المتشددين لحماية نظام حكمه. ومن 
هشاء بدات الحملات الصربية ضد 
المسلمين والكروات وغيرهم. 

ولايخفى المؤلفان على الإطلاق. 
مدى احتقارهمالمبلوسيفيتش. 
وبقولان: إن أى دراسة لسلوك 
ميلوسيفيتش تؤكد أن الرجل لايعرف 
سوى الخدم والأعداء. وليس هناك 
اشركاء له فى الحكم. ويعطى الكشاب 
تفاصيل عن علاقة ميلوسيفيتش 
بزوجته ميرا منذ أن كانا شابين 
جمعهما الطموح والشيوعية: وهما 
محبان ليعضهما البعض. ويعتمد كل 
منهما بشكل عميق على الآخر. 

ويتطرق الكتاب أيضا إلى النفسية 
الصربية, وهاذا تلقى فكرة صربيا 
الكبرى دعمًا بين الصربيين. ويخلص 
المؤلفان إلى أن ميلوسيفيتش سيبفى 
فى السلطة لبعض الوقت. لأن الزمام لم 
ايفلت منه ولو بنسبة ضئيلة. 
ههه 


العدد الرليع عشر ‏ صارس ٠‏ 
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|| 
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| 
١ 
| 
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الماك بامماة عاق 
ماعنا لى برعملا 
“معدا لاسا ام 
1 

(الأرض ستبكى 
تاريخ امريك الاصلية) 
ممالا ععصدل 
0 .ونه ,1999 .»ملا 


ا بينماطرات على حياة الأمريكيين 
والأوروبيين خلال السنوات العشر 
الأخيرة تغيرات شديدة أثرت على نمطا 
الحياة بشكل كبير والذى تحول إلى 
استهلاكى فى معقلمه بصورة غير 
مسبوقة. فإن حياة السكان الآصلبين. 
خاصة فى الولايات المتحدة فظلت قليلة. 
التغير, بل وغير معروفة على نطاق كبير 
الدى الأمريكبين أو الاورو؛ 

وخلال السنوات الثلاثين الماضية. 
انشط بعض الهنود الحمر (السكان 
دري اه جو 7 دفي 


لبائل الهنود وبقية المجتمع الأمريكى.... 
ومؤلف الكتاب. وهو أحد البارزين فى 
الحملة الدولية لصالح منح السكان 
الأصليبين في مناطق العالم المفتلفة 
حقوفهم. وضع لنفسه خملة ملبوحة هى 
سرد تاريخ سكان أمريكا الشمالية 


الاصليين عبر 5٠٠١‏ عام مضت. ويستعين 
جيمس ويلسون فى كتابه بمعلوسات 
ووثائق ناريضبة وائرية واننربولوجية. 
مع معرفه عميقة بالتقاليد الشفهية 
الخاصة بالهتود الحمر. وقد أجرى 
مقابلات مع بعض السكان تتناول يها 
حياتهم ومدى الشغير الذى حدث لهم مع 
اصطدامهم بالحضارة الغربية. 

ويعود بثا المؤلف للتاريخ. وكيف 
التفى السكان الأصديون مع الفسزاة 
البيض. وتعامل هؤلاء الغزاة معهم من 
خلال العمل على القضاء عليهم. أو جعلهم 
يعيشون فى مناطق معزولة لاقيمة لهم 
بعد أن كانوا أصحاب الأرض؛ 

ويمثل الكتاب محاولة للدفاع عن 
السكان الأصليين وصرخة تطالب 
بإعطائهم الحق فى حياة كريمة حرة 
واحترام تفاليدهم وعاداتهم. 

ههه 


ومتساسيعم 
لممهأ معام 


زوم نلكع) معرداط طانة لمم 
م277 ,1999 مصدل:0 / قطالتمعداذ 
5000 


ا بعد كشي رمن الجدل. تخلت متغلمة 
التنمية والتعاون الاقنصادى (10)120 
نهائيا عن التراحاتها يشأن اتفاقبة دولية 


متعددة الاطراف حول الاستثمار. وكانت 
الافتراحات لهذد الاتفاقيا. 'محاولة 
امن جاتب دول العالم المتقدم التي تمتلها 


المتقلمة التحرير والتخلص من العوائق 
امام ممارسات الاسةلمارقى عالم برحب 
باسواق لفتوحة, ديا على مدى التئير 


وهذا الكتاب انذى شارك فيه خبراء 
عديدون يتضمن هجومًا شديدا على فكرة 
أن من الضرورى كبح قدرة الحكومات 
الوطنية على السيطرة على الاستثمارات 
الاجنبية فى آرا 

كما يتضمن الكثاب حلولاً مبتكرة 
لبعض المشكلات المتولدة عن العولمة. 
ومن أهمها كيفية استقرار الندفقات 
الرأسمالية إلى الدول النامية. كما ان 
هناك دراسات حول طرق تحعسين 
استغلال الاستثمارات فى العالم. 

الكن الكشاب لايشناول تقريبا سبل 
مواجهة مشكلات الفقر المتولدة عن فتح 
الأسواق أو التمابز الاجتماعى بين الطبفات 
حتى فى الغرب. ورغم أن المؤلفين يشكلون 


أوسع للاستثمارات, إلاذن هناك فى 
الوانت نفسه عدم اهتمام بالخسارة التى 
اسشعانيها الدولة فى سبادتها من جراء 
اتدفق الاستئمارات الاجنبية دون رقيب. 
580 


تعالاد رما 
(اللواقون قي 
البرلتها اكشمالية) 
عمابره؟ ععمم 
و8 
9 ,1999 


كا أنى وقت تواجه عمنيه اسلام فى أبرلئدا 
الشمائبة أزمة عنيفة سد تفسوض مائم 
تحقيقه خلال الأعوام القلبلة الماضية. يقدم 
بيقر تايلور الصح فى البريطاني مؤلقه 
الجديد عن الموائين للحكم البريطائى فى 
أيرلشا الشمالية. وهم البروتستائت الذين 
يشكلون الغالبية فى الإتليم ويريدون البقاء 
ضمن المملكة المتحدة. ولذلك يعاشق عليهم 
ليضا الاتحاديون. لكن كلمة ٠الموالين»‏ 
يقصد بها المؤلف جماعات العنف التى 
شكنها الاتحاديون لمواجهة الجماعة 
المسلحة على الجانب الآخر. أى الكاثوليك 
«الأقلية». الذين يريدون الاندماج مع أبرلندا 
فى جْمَهوَْيَةَ ولعدظ 

وقد وضع تابلور قبل عدة سنوات 
مؤلفا عن الجيش الجمهورى الأيرلتدى١‏ 
والذى يعرف بالمؤقت. والذى يناضل من 
أجل وحدة شطرى آيرلندا. ويؤكد المؤلف 
أن أسماء الجماعات المسلحة تختلف, لكن 
النظرة القبلية واحدة. والهدف واحد هو 
إجبار الطرف الآخر بالقوة على القبول 
بسيطرة خصمه. 

اوكان نابلور وهو صحفى تليفزيوني. 
قد أذاع حلقات عديدة فى تليفزيون هيئة 
الإذاعة البريطائية عن الجيش الجمهورى 
الايرلندى جذبت اهتمامًا واسع النطاق قبل 
أن يحولها إلى كتاب. 

هه 


النزادية 


حديث عيسى بن هشام 
محمد المويلحى 


لذ 
العمدة فى الأهرام 


فال عيى بن هشام: ولما وقفت بنا الركاب فى ساحة 
20 وق كوبرهد لإجلال والإعظام. قيالة ذلك 


وتبلى ببقائها جدة الليالى والا. 
بعد أقوام. وتفنى بدوامها أعمار ال 


النجوم. وتسخر بك 
المشاهدة والعيان. ماتعاقب 
ذا الإنسان. فى بدائع المع 
ود فى بدائم 


الضعيف الضئيل. فى إقامة هذا إلا: 


فبيدما تراه يصعد إلى أجر رام النبجاء وهو اليل 


فى رسومها ومعالمهاء ويسير أقمارها وكواكيها 


فى شجرة الخلد. فهو ذاك الذى كبر 


ل. وكشر وقل. وضعد و 


وسبحان القاهر فرق عباذه 
ومما يبحضرنى الآن من كلام بعض المؤرخعين فى شأنه : أن 


الملك الذى شيده أمر أن يكنب على جدرائه عفب 


البناء فى ثلاثين عاماء فإن جاء بعادى من الملوك من يدعى 


القرة والقدرة فليهدمه فى ثلائمانة عام»! 


وجهات نظر 


علم الاجتماع المعاصر 


تقتحدده الدراسة عن نشاة علم 
الاجتماع عند الغرب. وترجع المؤلقة سيبه 
الدغياة الغصيبَة التي خاشينا الأورير 
وتضيف الكاتبة شرحا للمزاوجة التى 
عفدهاوايرك فروم بين الفرويدية 
والماركسية. 


رعب اسمه الاغتصاب 
عزت السعدئي 
القاهرة. الدار المصرية اكلينانية, ٠ ٠١‏ ؟ 
دراسة جادة وتحقيقات ميدانية من 
واقع حوادث حقيقية عن واحدة من اهم 
الفلواهر التى أرفت المجتمع المصرى فى 
الفترة الآة . والتى تتداخل فى صنعها 
عوامل عدة. لتفغضى فى النهاية إلى هذا 
الرعب الذى اسمه الاغتصاب. 


للا 

00 

عد علاسساسة عل 

(الأطعمة السريعة: مملاعم العلرق 
السريعة فى عصر السيارات) 

امك لل عع مد علطملا مط 

00 


الدبع لوا دمشوا! امل 
لست 
يستعرض المؤلفان تاريخ فلهور مطاعم 
الأطلعمة السريعة التى تقام على جانبى 
الملرق السريعة لخدمة قائدى السيارات. 
فيببنان كيف أن هذه المطاعم عكست التوتر 
السائد بسبب التنوع العرقى فى المجتمع 
الأمسريكى. ثم كيف أدت بعد ننه إتى 
نجائس وانسجام الذوق القومى الموحد. 
اشسلك مشاميم منت المطاهد من المه امتح 
الامريكى التنافسى الذى يقدس الوقت 
وتننشر فبه ملكية السيارات أكقر من أى 
مجتصع آخر. 


(القئيلة الزمنية الوهمية:لماذا لايعد 
ازدياد نسبة كبار السن من السكان مشكلة 
اجتماعية) 
ممالاح انؤثل 
وك نت مرنة بوووا روس قاذ 
المؤلف فى كتابه. أن الرعب 
والتشاؤم المسيطر على البعض فى 
اوروبا والولايات المتهدة بسبب زيادة 
نسبة السكان كبار السن ليس له أساس 
.فما ينبغى أن يثبر الاثشباه دائما هو 
نسبة الإعالة وإنتاجية الفرد.وليست 
الأعداد المطلقة. فمن الممكن أن تكون 
تكئفة من هم أقل من سن 5 ١‏ عاما أكبر 
بالنسبة للدولة ممن هم فوق سن 50 
عا 


وجهات نظر 5لا 


قراءات جديدة 


عل صا مسد ك1 سا1 مم1 وماو ومع 
ما سكا عامم لمم أه ومتماداة 
(التسوق بن أجل المتعة: النساء ونشاة 
الأحياء التجارية فى الندن ) 
امدردوودة ممما ماارتا 
مجخدة بوووا بممعممادا 
تربط المؤلفة ظاهرة نموالمحال 
النجارية الكبيرة فى الريع الأخير من اللقون 
الماضى فى داية حصول المرئة على 
استقلالها وحريتها. حيث أصبح للمراة 
أخَيرًا مكان تستطيع فيه أن تتواجد 


بمقردها. 
إدارة 

الإدارة المعاصرة 

عبد الحكم أحمد الخذاقى 


القامرة : مكنبة ابن سينا. ١9414‏ 

اتشسدم هذه المجموعة. والتى سسبق أن 
اصدرمنها خمسة كتب. خطابا يساعد فى 
مواكبة تطور العصر. فنتحدث عن عالم 
الإدارة البوم فى جميع جوانبها. حيث تقيم 
الأداء وسيل تحسينه. وأحدث الوسائل 
المستخدمة فى الإدارة. 


عدا يوستعلست حم ا< بمعمع مو سمت عممعاللة 
عبر شدعسويد"! مسالا إن عساد1 


(كفاءة النحالف: تعظيم قيمة 


مشاركاتك) 
عداح © عمسن ,متسكهمة نا مذو 
م 
ج2467 .1999 جمدي يع لفل ,رمالا 
26 
يفوم الكشاب على نتائج أبحاث 
وخبرات أسائذة مسعهد «داردن» 
النخصصين فى مجال التحالفات 
الاستراتيجبة فى إدارة الأعسال. وبوضح 
شاب أن النجاح فى الاستثمار العالمى 


اسوف يرتبعط بالقدرة على إنشاء التحالفات 
والاتحادات الناجحة. ويتخذ المؤلفون من 
اتجارب تحالفات فولفو ‏ رينوء وآى بى إم - 
مايكروسوفت. وشل إيطاليا نماذج 
اللدراسة والتحليل 


أدب رحلات 


مزديا الذات الأخرى 


قصرر الثقافة. 1464 

يعتبر الكتاب من فن أدب الرحصلات. 
حسيث يتناول رحلة الكاتب إلى جنوب 
أريقيا. ليس فقط للمكان بل آبضا إلى 
الذات الأفريقية. التى حصلت مؤخرا على 
استقلالها على يد مانديلا. حيث يشبه 
الصراع هناك بصراع فلسطين مع 
الصهاينة. وكيف يزور البعض التاريخ 


اقتصاد 


ا تدم مفع صا عطا وماعمدما! 
الم" ع جمسكمردت أن رمواحتاا لمسلانثت 
(تمويل الحدم الأمريكى: التاريخ 


الثقافى للاثتمان الاستهلاكى). 
علادت امقوعا 


ج3777 ,1999 بعر" يافدع فوا مماعممابم 

يؤكد المؤلف أن شعار ٠اشترى‏ الآن 
وادفع فيما بعدء كان وراء النجاح الكبير 
الذي شهده الاقتصاد الأمريكى. حيث إن 
انفلم التقسيط هى سر حياة واتساع الطبقة 
المتوسطة فى الولابات المتحدة. والمحصرك 
الافتصادى نحو تحقيق مسنوى معيشى 
أفضل. كما أنها تدفع إلى زيادة الحاجة إلى 
العمل. وبالتالى زبادة إنتاجية الفرد فى 
المجتمع 


ا ل نا 

مضا ما علد عفدم لدتعلعل< ممكر 
عمل وستلمسكا ممم 

(فراتكفورت: من مهرجان التجارة فى 
القسرون الوسطى إلى المركز المصرفي 


الأوروبا) 
نكادلا وتسلسا ١‏ أبنت 
لمسحعكم 1 .ل برا لعندلعمس ]1 
قه اج .جم367 كم امساح 
يتتبع المؤلف التطور التاريخى لوضع 
مديتة فرانتضورت كد مركز مالى دولى. 
فبتحدث عن دور عائلة روتشايلد منذ 
اقنرنين. ثم دور سلعلات الاحثلال الامريكبة 
فى الأربعينيات من هذا الفرن فى نذبيت 
ذلك الوضع, 
ويخلص إلى أنه دازال امام فرانكفورت. 
لريق طويل تسلكه أدب أن تلحق بمدينة 
الندن التى تسبفها فى مسائل عديدة. ومع 
ذلك فهى تنائئسها على أن تكون المركزالمالى 
الدولى الرئيسى فى أوروبا. 
اه 


مماعا! لصم عدا تطاراح ]له مس1 عطلا 
اعصسممم سس +1 ممه ونامل امطل 


(خرافة المبادلة: الحقيقى والمختلق عن 
الوظائف والبيث 


مأعبولمهت6 .5 مدمط ‏ 

كوا ,1999 بعدك؟8 لصدلدة 

تؤكد المؤلفة عدم صحة الادعاء بان 

انطبيق فواعد وإجراءات حماية البيئة 

سوف يؤدى إلى فقدان العديد من الوظائف 
فى الاقتصاديات المحلية. 


يتناول الكتاب ٍ 
.والأخطاء التى بدأت إسرائيل فى ترويجها 
فى القترة الآخيرة. وآراءهم فى حضارتنا 
القديمة, ومحاولة نسب هذه الحضارة لهم 
ولآجدادهم. 


تاريخ اليهود 
أحمد عثمان 
الفاهرة: دار الشروق. 1445 
يبحث الكاتب فى ثلاثة أجزاء عن تاريخ 
اليهود. من خلال كتبهم المقدسة. وما ورد 
عنهم فى الحضارات الأخرى. ويحلل هذا 
القاريخ ودوره فى الماضى والحاضر. 
لما 
غان الخليلى 
مسيلفى دونوا وجان 
اتونسيرير 
القاهرة: العهد العلمى الفرئسى للأثار. ١4115‏ 
نتناول الدراسة التى تقع فى مجلدين 
تاريخ خان الخليلى. مع استعراض لبعض 
الوثائق المهمة له. والتى توضح أهمية كل 
موقع به. وأهم السلع النى كانت تباع فيه. 
وماكان يمثله هذا الخان فى العصر 
العثمانى وتوضيح لمكائنه التاريخية. 
ينها 
راية التمرد.. مساوئ بلانت 
اترجمة:أحمد حسان 
القاهرة: اللجلس الأعلى للثقافة, ١41414‏ 
دراسة لاهم حركات التحرر والذورات 
الشعبية فى هذا القرن, ورؤية شاملة 
الجميع النواحى الثقافية التى ربطت الناس 
بالمجتمع واطلعتهم على ذواتهم وحياتهم 
العقلية والخاصة. 


اشارل ديبول وميشيل 


مصر القديمة؛ دراسات فى التاريخ والأثار 
مختار السريقي 
القاهرة: الدار المصرية اللبنانية, 1515 
تتضاول هذه الدراسة عرضا لتاريخ 
الآثار المصرية. وترسى القواعد الخاصة 
الدارسي هذا العلم. وهى محاولة من الكاتب 
التلوير المناهج بتاريخ الآثار المصرية. 
ممعم 
كه ملاسلا ع1 تلمافوزهع! متمسال + لل 
دما لصارمادتاا عا عه مفسملخ ١‏ له 
عوما مكلام 
(معركة العلمين ومضامينها 
التاريخية) 
كلع دلة] الذل برد متلق 
بعص متلدع ها تإاتوع ولدلا ماعووم 
35 كسا .مم2000,72 
يشتمل على الدراسات التى قدمها 
مؤرخون واساتذة من إيطاليا وبريطانيا 
والمائيا فى المؤتمرالذى عقد فى الجامعة 
الأمريكية عام /1144. حول الرؤى 
الشاريخية المشعددة فى حملات شمال 
أفريقبا أثناء الحرب العالمية الثانية. 
ممه 
ا قلا ل#سمسسطساط اه عسملا عرطل صل 
٠ 1952‏ 1805 بتسطام بات 
(فى بيت محمد على: ألبوم العائلة. 
ملو 
ميحد | ممججناة 
امه فمه طءطمناع بره ممناعس4ومما 
50 
كدج" منت ما بووتديع نولا ممعم مرا 
0 نا .و1607 ,2000 
المذكرات الشخصية لأحد أفراد عائلة 
محمد على .حفيد الخديو إسماعيل الذى ولد 
عام ١1474‏ ويعيش إلى الآن فى القاهرة. 


العدد الرلبع عشر. ارس 


الكتاب يشتمل على وصف للمنازل 
والحدائق والمتنزهات والقصور ومعالم من 
القاهرة اختفت الآن. وأحاديث عن عادات 
طبقة اجتماعية اندثرت. كما يحتوى الكقاب 
على رسومات وصور قوتوغرافية. معظمها 
لم ينشر من قبل. مفتلف أفراد العائلة 
المالكة من خالات وابناء عم وزوجات. 


تراجم وسير 


هيكل.. أوالملف السرى للذاكرة العريية 
ارياض الصيداوى 
القاهرة: مكتبة مدبرلي: 1144 

يتناول الكناب رحلة هيكل الصحافية 
والسياسية. حيث شارك هيكل فى صنع 
القرار مع عبد النامصر والسنوات الأولى 
اللسسادات. وبنى صرح الأهرام العملاق. 
وبعد ذلك تفرغه للكتابة والبحث في 
التاريخ السياسى للوطن العربى. 

ليما 


سالف الأوان 
ملصور الحازمي 
الرياض: مؤسسة اليمامة. ١441‏ 

يضم الكتساب عدة مقالات حول 
شخصيات حديئة. ساهمت فى تعديل 
مسار التاريخ العربى سياسيا وثقافيا 
وفكريا. 


0 
عمازب من الشرق 

مصطلى كمال أحمد 

أب لبى: المجتمع الثقافي ١444‏ 


جز . 
انعمة الحياة. . وينفى أن من حرم من نعمة 
الزواج فهو محروم من الحب, والجزء الآخر 
يتحدث فيه عن الأنثى بكل ما فيها من 
مسشاعر وأحاسيس, مع عرض لاشهر 
العزاب فى تاريخ مصر. 


أضواء بوهيمية 
انكلان 
إجمة: ثريا سعد الدين 
القامرة: على ثلثة المؤلفة. 1١544‏ 

العائبر مسرحية اضضواء يوهيمية من 
المسرح الإسبانى المعاصر. وتحكى حياة 
الإحباط والييزومة التى عناشها الشامر 
الإسبانى الراحل «ماكس استرياء. وتقدم 
دراسة عن الحباة السياسية والثقافية التى 
عاشها. 


ست 
6م مامت ممما 106 

(شوبان فى باريس: زمن وحياة اس 
الموسيقى الرومانسى) 


0 
العدد الرابع عشس. صارس ٠‏ ٠٠؟.‏ 


قراءات جديدة 


وبالرغم من ضعفه البدنى والنفسى الذى 
اشتهر به.إلا أنه عرف بقصة حب دامت 
سبع سنوات مع الروائية الشهيرة جورج 
اصائد. 


ويرك زالمؤلف على السئوات الشمانى 
عشرة التى قضاها شوبان فى الدواثر 
الباريسية. والتى جمعته بمشاهير الأدب 
والقن فى ذلك العصر. مثل بلزاك وفكتور 
هوجو وديلاكروا. 


رواية 


النعبباندهتامية 
افزاد حسين وعصام الصارى 
القاهرة :دار أخبار اليوم. 1445 

مجموعة من قصص المخابرات. التى 
تتارجح بين البطولة والخيانة. بين العمل 
مع الوطن وضده. 


باريس: دار إكت سود 

الست هذه باكورة أعمال الكاتب التى 
ننشر بالفرنسية. بل ترجهمت له عدة 
انشرت بعدة لغات منها الإنجليزية 
والإيطالية. حيث تتناول الروابة أحد عوالم 
البساطى التى يخترقها ويقدمها مع كل عمل 


للا 
طيور العنبر 


إبراهيم عبد المجيد 
القامرة: دار انهلال.444١‏ 

اتحلق طيور إبراهيم عبد المجيد فى 
اسماء الإسكندرية بعد حرب السويسء 
وتحمل الطيور احلام الناس البسسيطة 
بالحرية والدفء والجمال. ولاتدرى شيئًا 
عما تحمل رياح الشغيير لهذه المدسة 
واحلامها. 


غيرامألوف 
قاسم مسعد عليوة 
القاهرة: دار اللستقيل. 1441 

مجموعة قصصية تتداخل فيها خعلوط 
الواقع وتتشابك مع الأحلام, لرسم 
المستقبل. ويشارك الخبال والواقع معافى 
ارسم هذه الصورة. 

لل 


معاد عونا ماتلا «ممتصعلما متمق 


(مقابلات قصيرة مع رجال اشرار) 
اانا عسوو تحدم 


مج320 ,1999 .كولم 
المجموعة القصصية الأخيرة للروائى 


الحداثة. وفى هذا العسمل. يرسم ميكئر 
اسكتشات لشخصيات متعددة بفرض 
تحليل السلوك الإنسانى والدوافع الحقيرة 
التى تحركها . 


عدممة مذ معدص 11 ومتسم انك 
(نساء فائزات فى كرة القدم) 
امه ويد ممع اداح 
جج0ة 1999 ,مم5 لدممتتصط] وام مه 
اكشاب موجه للفتبات الصفيرات. 
يشجعهن على ممارسة الرياضة كوسبلة 
اللمتعة. وأيضا لتندية القدرة على الإنجاز 
والاعتياد على تحقيق النجاح الذى ينعكس 
فى أوجه الحياة الأخرى.وذلك من خلال 
تناول تاريخ كرة القدم النسائية وقواعدها. 
وتسليعد الضوء على قصص بعلولة ؛ من 
نجمات اللعبة حاليا فى الولايات المتحدة. 


سيالة 


أساسيات أسلحة الدمارالشامل 
نشمى الرويلى 
الكوبت: على نفقة المزلف, 14141 

يتحدث الكاتب عن أخطر الأسلحة الذي 


تاهد طلاس العجة 
دمشق: در طلاس. 114 
.تحاول الكاتبة الوصول إلى الجذور 
التاريخية لموضوع العولمة. وتسعى للربط 
والتخيير الصناعى والعلمى على الصعيد 

العالمى والمحلى. 
2 


الفجر الكاذب 
جون جراى 
القامرة: دار الشروق: ١548‏ 

يتناول الكتاب كابوس تطلبيق 
الرنسمالية الأمريكية على العالم باسره. 
احيث المخاطر الرهيبة التى تنجم عن هذا 
النظام. والتى لاتقل خطرا عن النفلام 
الشيوعى الروسى 

هنما 


المواطنية فى لبنان بهن الرجل والمراة 


بيروت: دار الجد: 
ادراسة تتعرض لفضايا المرأذ اللبنائية 
داخل مجتمعاتها. والمواقف المتباينة 
والحقوق المتفاوتة بينها وبين الرجل 
ممما 


تحولات الهوية. 
التركية 
سلاج سالم 
القامرة: معهد البحر. 
سم 

يتئاول الكتاب العسراع الحضارى 
والثقافى القائم فى تركيا. ببن المجموعات 
الأنانوركية والمجموعات الإسلامية. ونائير | 
هذا الصراع على الحضارة الشر: 
علافاتها بالدول العربية واسرائيل 
# 


«من< 4ي1] قسد لان بمجادا ممطتاد] 
لعا لمت ها صمت 001 


(طاليبان: الإسلام والبترول واللعبة 
الكبيرة الجديدة فى وسط آسيا) 


الم 
15 18 


الاحداث الأفغانية وأحداث وسط أسيا لحدة 
عشرين عاما. أن اففانستان قد دمرت تماما . !أ 
بسبب الحروب والتعصب وتجارة | 
المخدرات . وتنافس القوى الدولية. 
وهو يعثقد أن السلام لابد من فرضه من 

الخارج. وبالتحديد من 
الثى طالما سائدت حركة الطاليبان وجندت 
المجاهدين من قبل لاسباب عديدة يفصلها 


سيفرض عني روسياان تبني علانات 
متعة مع جيرائها. ويمكن للولايات 
المتحصدة الحصول على بترول قسزوين في 
ابيثه أكثر استقرارًا. 


يؤكد الشاعر فى الديوان أن الحب 
عطاء. مئحة للمحبين للحفاظ على 
السعادة وتقاء المشاعر بين المتحابين 
وقصائه أخرى نتحدث عن المشاعر الحالمة 
والواقع الجميل, 


1 
أ 
| 
ا 
| 
| 


إلا حبهبى 
عدى ميقاتى 
القاهرة دلر قياء. 11144 

تخاطب الشاعرة فى دبوانها الثالث 
المشاعر. وتناقش القضابا العاطفية عند 
المراة برومانسية واضحة. 


ندا 
القصيدة أنثى والأنثى قصيدة 
سعاد الصباح أ 
اسعاد الضياح. ١ ١4144‏ 
ان شسعصرى جديد للشاعرة. يداعب 
العواطف الرقفيقة والإحساس الناعم 
الصادق. 


وجهات نظر 


جناحان إلى الجوزاء 


قبا فكة 


ببحر الديوان فى الخيال رافعا شعار 
الحلم والشعور الجميل والإخساس 
المتناغم بين الحلم والواقع. 


ديوان جديد لواحد من نهم شعراء 
الستينيات, ممن لعبوا دورًا بارزًا فى الشعر 
العربى المعاصر. يضم الديوان نحو ١١‏ 
الحسيدة أكدرها من النوع العاطفى: وان 
اتداخل فبها جميغا الذائي بالعام. 

! للا 

أ فى كني مصذورة زرقاء 


الكريت دار سماد الصياج. 0448 

اتخاطب الشاعرة فى ديوائها الجديد. 
]| مشاعر الغربة والسفر والمطارات. وبرودة 
مماعر البعد والحنين للاوطان. 


الديوان الأول للشاعر. يفيض 
الإنسائية. وبختلط فبه الهم الذاتي بالهم 
العام وقضابا الذات بالقضابا الإنسانية. 


الفاهرة المؤلفة نفسها. ١444‏ 

ديوان حافل بالوجدائبات والمشاعر 
الرومانسبة الفضفاضة. عودة إلى القصائد 
الحافلة بالشجن والذاقية. 


طب وعلم نفس 


ململ ممتسلك أن للدا! لس ملعل غ11 

عم 

[صعود وانهبار الطب الحديث) 

ممدةا عا 

وراه ,9090 مسجل لطا 

بقول العلبيب والصحقى 1 

| إن ئورة العلب الحديث القى جاءت ب 

! الحرب العالمبة الثانية . والاكتشافات النى 

| نتوالى بمعدل جنونى جعلت صدمة 

الجديد تؤدى شدريجيا إلى باب الوعى 

التاريخى بكبفية حدوث بعض الأمراض 

الأمرالمسبي لكذبرمن مشكلات الطب 

المعاصرة. وهو يحذر المؤئف من الاعتماد 
المبالغ فيه على التكنولوجبا الحديثة. 

يمنا 


الوجيز فى العلاج التطسى والسلوكى 
بيروت دار تقاض 04ةة 

يتحدث الكاتب عن أعم الطرق الجديدة 
والوسائل الحديثة قى العلاج النفسى. 


وجهاتنظر 7/1 


قراءات جديدة 


ويحاول ربد السلوك بالمرض النقسسى . 
ويعرض لأهم النةاريات التى تناولت هذا 


جرك>ة ,99و1 بومتلا عجمماة املا عماج 

ايؤكد نستاذ علم النفس والمعروف بابو 
العلاج النقسى المعرفى. من خلال ملاحظلته 
اللمرضى. أن هناك نمطًا معيئًا من التخكير 
المرضى. هو الذى يجعل من المرء قادرًا على 
الضرب أو القتل أو الاغتصاب. وهو نقسه 
الذى يدقع جماعة ما إلى إبادة جماعة 


آأخرى. 
فالمائع الأخلاقى يتوارى 

يفك رالشخص إن من يتازعه مخطى لوشرير 

لومصبر للخطراولدتى منه مرثبة. بينها 

بعتقد نفسه أفضل من الناحية الأخلاقية أو 

أكذر صوابا لو اكذر تفواها. 

- 


جعناان ما سوردلل سلطا لمملا ممالا 
و1 

(عندما تفع الأمورالسيثة للآخرين) 
ممحصينة مطولا 


إدراكنا المعااة الآخرين دائمًا ما يمثل نوعا 
من الحقد؟ أم ان هزه العاطفة تعس 
احترامًا لفكرة العدالة؟ 

يناش المؤلف هذا الموضوع من خلال 
استعراض ما كنبه كائط ونيتشه وفرويد. 
وكذلك من خلال النماذج الآدبية لدى كافكا 
ودكنز وامبرتوايكو 

للا 


عدناماد )نه راسمل 6د 

(تشريح الدافع) 

علسلدان بأساذ نهد ححايسدا فرط 

169 ,موجن3 .عساءة ق مواق 

دخل التحئيل السيكولوجى فى مجال 
عمل تخصص الحشظفين والمخبرين فى 
الولايات المتحدة الأمربكية. المؤلف يروى 
فى كتابه خبرته فى هذا المجال الحديث 
أثناء عمله موفلفا فى جهاز ال إف بىآى 
الامربكى. 

ويحترى الكثاب على المقابلات 
والتحقيقات التى أجراها المؤلف مع 
المجرسين, ومنهم الذين اشتهروا اخيرًا مثل 
قائل فرساتشي وإرهابى أوكلاهوما. 
والهدف هو محاولة التعرف على بعض 
السمات الخاصة التى تجمع بين هؤلاء 
القنلة. والنى تسهل عملية الاشتياه 
والتعرف بدقة على المجرمين. 


الوه ولاك 


القامرة :دار نهضة مصر. ١551‏ 


يتحدث عن قضية وصول الاغذية 
المحورة ورائيا إلى موائدنا. وتسويقها قى 
أوروبا وموضوع استخدام الجينات فى 
إنتاج محاصيل زراعية تحمل مواصفات 
خاصة. وموقف القانون من هذا كله. 
00 


عالم الملك العام 
عيرقت السيد عرض , مصعلفى كمال محسود 
القاهرة دار الفكر العربى. ١545‏ 
يحتوى الكتاب على مدخل لعلم الفلك 
الفلكية وتقديمها للقارئ. وتحتوى سطور 
الكناب على معني الوحدائية من خلال 
ممه 


عا محق؟ وماحتصسة باعمماط عه 1ا0 
ماك درك عطا لمعمطة كطاصما< وسمتلز 
ملاح مم 
(خارج كوكب الأرض: البقاء خمسة 
شهور محفوفة بالمخاطر على مآن المحطة 
الفضائية مير) 
عوعمنا اج رمع 
ج2547 ,2000 ,اناا مورت عاج 
ارائد الفضاء الأمربكى. يروى تفاصيل 
أكثر الرحلات الاستكشافية للفضاء خطورة 
منذ أبوللو7١ء.‏ فقد أمضى مع آفراد طاقمه 
177 يومًا على مان محطة الفضاء الروسية 
المتهالكة وغير المستفرة مير واجهوا 
خلالها كوارث وطوارئ هددت حياتهم أكثر 
من مرة من مشكلات الطاقة والوقود التى 
اتعدتهم فى فظلمة حالكة. وفقدان التحكم 
أحياثا. إلى اشتعال الثيران فى المحطة. 
للا 


مامه نما +110 ممست كن لاط عدا] 
متحينا! مز دمر 
(نهاب2 اللزمن: الشورة القادمة فى علم 
الطبيعة) 
تصطيد8 .3 مستابال 
جمدم بوووا حصا ترفح هنا لمماج0 
فى نغلرية جديدة. يحاول العالم 
جوديان باربور إثبات أن الزمن ليس له 
وجود فى الواقع. وأنه ما هو إلا تغير. اى أن 
إدراكنا لنزمن يأتى من إدراكنا للتفغيرات 
التى تحدث من حولنا. فإذا لم يحدث شىيء 
سوف يتوقف الزمن . ولكنه يشير إلى أن 
حل اكبر معضلة فى العلم الحديث والمتمثلة 
فى اتحاد نسبية اينشتاين العامة مع 
مبكانيكا الكم. سوف تؤدى إلى إلفاء دور 
الزمن نهائيا من أساسيات علم الطبيعة. 


تسر 


كيف صنعنا القرن العشرين 
اروجبه جارودى 
القامرة: دار الشروق. ٠٠٠‏ ؟ 
اصرخة إنذار وصرخة ألم لكل الأحنياء. 
ولكل المهمومين بشئون البشر والناس. 


.تفرض أفكارها فى كثير من الأحيان بسطوة 
القوة. وقوة السلاح. 
للملا 


إبراء الذمة 
جمال القيطاني 
القامرة ا دار الشروق. 5٠٠١‏ 

يناقش المؤلف فى هذا الكتاب عددا من 
الفلواهر الثى ثرقت الوطن والمجتمع المصرى 
خلال العقود الثلاثة الماضية. يبدى فيها 
رآيه إبراءً لذمته كمثقف مهموم بقضايا 
وطنه. وهى قضايا تتوزع بين الأدب والفكر 
والسياسة والشئون العامة 


جمهورية الحب.. أوراق عن الغن والثقافة 
عمرو عبد السميع 
الفاهرة: الدار اللصرية اللبئائية. ١1445‏ 
تمتد هذه الجمهورية الثى أنشاها 
الكاتب على صفحات كتابه, لتكون 
إمبراطورية من المثقفين والمبدعين الحالمين 
بدنيا الحب والإنسائية, ويتخلل هذه 
الجمهورية عرض لبعض اعمال أدبية 
وشخصيات أئرت فى حياتنا وتركت 
بصمات واضحة. 


كسك اماما )ه طارلة عل 
(خرافة الفوضى العامية) 
الوم« ولد رطفلا 
بوتسنادما عومتخمدينا ع0 ممنوم رمالا 
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يرفض الكاتب نظرية الفوضى العالمية. 
الى شاعت بين المفكرين والمحللين فى 
السنوات الأخيرة. حيث دائما ما ينسب 
الظذاهرة العولمة وعملية التحول الديمقراطى 
وزيادة الاستثمار الاجنبى, كل ما يشهده 
العالم من صراعات طائفية وعرفية عنيفة 
وصدام حضارى. 
حيث يرى الكاتب أن الصدام الحضارى 
والحروب والصراعات الإنسائبة موزعة 
على مدار التاريخ بشكل منساو. وأسبابها 
تكمن فى عوامل إنسانية ثابثه لم تتغير منذ 
نشأة المجتمع. 


فكرديئنى 


الأصول المصرية فى اليهودية والمسيحية 
أحمد عثمان 
القامرة: دار الشروق: 14314 

تحليل لتاريخ اليهودية والمسيحية 
على أرض مصر. ويلقى المؤلف الضوء على 
التائير المتبادل بين الأديان على أرض 
الكنانة. 


علماء الكلام على هذه لامي قير 
والهجرة والجهاد. ويتناول الجزء الشانى 
شرحا لعدد من المصطلحات الإسلامية. 
وراى الدين فى الآخر الديني والأآخر 
الحضارى والآخر القومى. 
8 


العدد الرلبع عشر. ارس * 


كم 


التوراة والأناجيل والقرآن الكريم بمقياس 
العلم الحديث 
موريس بوكاى 
القاهرة: مكتبة القرئن. 1595 

دراسة لموقع العلم فى كل الكتب 
والشرائع السماوية. من حيث عفلمة مكائته 


ونهميته. وأن الله عز وجل حث على 
الامتمام بالعلم. وكذلك تكريم العلماء فى 
الكتب المقدسة. 

نينا 


إظهار الإسلام. 
روجيه دوياسكريه 
القاهرة: دار الشروق: 1455 


داود وسليمان فى العهد القديم والقرآن 
إعداد: عادل المعلم 

القاهرة: دار الشروق, ١145‏ 

اول الكتاب قصة النبى داود والثبى 
سلبمان فى الثوراة والقرآن. حيث تختلف 
الصورة فى كل منهما. فاليهود يؤلهون 
الثبى داود. فهو القوة العلياء أما القرآن 


4 2 مامحو د 0 على 
الصعيد الثقافى والسياسى. ورليه فى 
الدور الذى تلعبه الكنيسة حاليا. 

يمنا 


هأ طتمل )د عمتصسمممعن بممتوناعةا اموط 
ملعم له ممترناع!1) عمسايت امسمتا 
لسمعتمع لمي 


(اقتصاديات الإيمان فى فل الثقافة 
الحادية.الدين وما بعد الحداثة») 
»بردتت اماق 
,1999 بحومم" مودملك )نه نوع حلملا م11 
ووقعد 
يرى المؤلف أن الدين اكثر مدعا 
اللاهتمام والدراسة فى تلك الأماكن التى لا 
بفلهر فيها بوضوح. هكذا يقوم فى كتابه 
بتتبع أساليب ومظاهر الإيمان فى الثقافة. 
المادية المعاصرة. بين شبكات المال العالمية 
وكازينوهات لاس فيجاس وصور الكمبيوتر 
والنحت الحديث والأفلام السينمائية. 
لجنا 


علستامعس 116 تسعاسه 
(مبادئ الصوفية) 

مجلم ١ل‏ اداح 
بكو ومن هذ برنتوع كلمتلا معقعمم 
1540 , وم96 ,2000 
يتحدث الؤلف عن حياة وعبادات 
الصوفيين فى كل من الشرق الأوسط 
وجنوب شرق آسيا وأوروبا. ويفسر لماذا لا 
نتقتصر الصوفية على العالم الإسلامى. 

وإنما تعتد ايضا إلى الغرب. 
كذلك يناقش لماذا أصبحت الصوفية من 


العدد الرليع عشر .صارس ١‏ - 


قراءات جديدة 


أكثر وجوه الحياة الإسلامية المعاصرة إثارة 
اللجدل. ويبين الأهمية السياسية 
والاجتماعية والافتصادية التى دائمًا ما 
إوتبفات بوجودها. 


0 


تاريخ وأعمال أعلام الخط العربى 

أحمد صبرى زليد 

القاهرة: دار لبن سيئا. 1511 

فى الوطن العربى. مثل محمد إبراهيم 
محمود. محمد حسنى ومحمد على المقادى. 
وتاريخهم فى عالم الخط العربى وأهم 
الوحاتهم. 


10 مذ لساك عمد بودملذ اسنافت 
الام" مد نمه 
(حسركات خطرة: دراسات الرقص فى 
النظرية والسياسة) 
دتما رفصم 
ج2960 مكنع" اراتوي لملا #طدنا وداسه 
استكشاف للعلاقة بين الرقص 
.والسياسة. يتناول المؤلف الوانا مختلفة من 
الرقص. ولكنه لا ينافشها بقدر ما بركز على 
أساليب التحديل وتطورها إلى الآن. وهو 
يرى أن النقد الحديث فى الرقص السائد الآن 
يتسم بالمحدودية والقصور. 


اصصما! ممتادريو تمملاك ١‏ مومماح 

(مارجو فيلون: حصاد مصرى) 
«تمط برا ممناعد لدمهما هد طاذللا فماتلع 
عبطا علامم 


ولدت الفنانة التشكيلية مارجو فيلون 
فى الشاهرة عام ١410‏ ابثة لرجل اعمال 
سويسرى وزوجنه النمساوية. وقد فئنت 
مارجو بالريف للصرى وعائم اللاحين 
وآلوان قراهم الزاهية. والحركة الثى تدب 
فيها باستمرار. يضم الكناب لوحاتها 
والصور الضوثية التى اخذتها من مشاهد 
الفلاحين والفلاحات فى الحقول وفى القرى 
وفى أوقات العمل وأوقات الراحة... 


استصمادة اما كسمسمعييلفها تعممتسص ووو 

سامت 

(مقتنيات: الفنون البلدية والثقافة 
الاستعمارية) 


كحم كدادطءتد 

م3204 .ومن 11! لنمد عمد 

يناقش المؤلف نوعية الفنون التى 
ينتجها اللستوطنون ننيجة التاثرهم بفنون 


وكيف تنعكس هذه التفاعلات على نوعية 
الفنية للسكان الآصليين 


سالا عملدمه"! تمطسدة أن اووعدرلذ 11 
انظ مز واتامعل! احممتادا قمد علء 
(لغز السامبا: الموسيقى الشعبية 

والهوية الوطنية فى البرازيل) 
مطل برا لوتماعمد] مد فهنىي 
وعاحدط© وعاعد” 


1999 حص رتب حنون) ممبادصيت امود 

000 

يتشبع المؤلف تاريخ رقصة الساميا. 

وكيف ادخلت عليها إبقاعات وموسيقى 

افريقية. وتقاليد وحركات أوروبية. ثم متى 

تحولت إلى الرقصة البرازيلية الوطنية 
الأولى. 


نقد مسرحى 


الكلاسيكية فى مسرح عصرالنهضة 
والتراث المتجدد فى مسرح شكسبير وراسين 
أحمد عثمان 
الفاهرة: على تفقة اللؤلف. 445 1 

بنقسم الكتاب إلى قسمين: بتناول 
القسم الأول. أثر الثراث فى مسرح شكسبير. 
ويتحدث عن فنون التراجيديا فى المسرح 
الإيطالى والمسرح الإسبانى. وكذلك اثر 
النهضة فى الكلاسيكية اللمانية. والقسم 
الشائى. يتتاول دراسة ثقدية حول هذه 


مسرح الشارع 
مجموعة من الكتاب 
اللناهرة: الهبثة اللصرية العامة للكثاب. ١115‏ 
يحاول هذا الكتاب عرض المسرح على 
الجمهور فى كل مكان. حتى فى الأماكن 
العامة. ويتناول المهرجانات التى تقوم بهذا 
العمل. لتعرف الجمهور على أهم المذاهب 
المسرحية الجديد: 


اه > عصمصمت افاعم 

(المرآة العامة: موليير والتبادل 
الاجتماعى للصورا ممثلة) 

ممدمملة ,8 توما 

,1999 مكدعر" ميعنت )0 بإمتدع وملا 
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من خلال قراءاته المثانية فى مسرحيات 

موليير. وتعرضه اللتاريخ الاجتماعيى 

الفمرئسي فى ضصصرة. 

وظف موليير مسرحه الساخر كمراة 


عطا مد +مغناما١‏ عسمعتاة عتاطب"! ع1 
ممتعامعط 


الخيل العربية فى مذكرات السياح 
والرحالة 


أسعد القارس 
اللكويت: صتدوق التكافل الاجتماعي. 114414 


دراسة لأهم ما نشر عن الخيول 
العربية. صفاتها وقوتها البدنية. وسر 


اهتمام الأجانب بها. ويحتوى الكتاب على 
صور لمجموعة من هذه الخبول 
ممه 


ل 
يتحدث الكاتب عن التمساؤلات التي 
اتطرح نفسها داخله. تساؤلات حزيئة حول 
الشفر والغنى وفلسفة الحياة وأهميية 
الإنسان. علاقته بما حوله وما يحدد هذه 
العلاقة. 
ذا 
كه الد] قمد عدنةا 156 بعيدث عتمت 
ات لمعم ملا 
(القطط الكلاسيكية: صعود وسقوط 
القطة المقدسة)/ 
علعودة تمممج 
حكن .مم227 بوووا ,عولم ممم 
يتثاول دور القلط ووضعهافي 
الحضارتين اليونانية والرومانية 
القديمة .من خلال ما يغلهر فى الآنار الفنية 
والرسومات, ومن خلال حكايات ايسوب 
واحاديث فرسطو. 
كذلك يركز على أثر الحضارة المصرية 
القديمة التى سبقت الحضارتين المذكورتين 


والتى كان للقطط فيها وضع مقدس. 
2 
امنا ومتامصة؟ 156 
(كتاب التدخين) 
معاد عتما 


0 
20 .مم03 
فى أسلوب يمزج بين المفال التقدى 
والمذكرات الشخصية. تكتب المؤلفة عن 
علاقنها الرومانسية بالسيجارة, فهي ت 
بصراحة عن كل التفاصيل الداقيقة المرتب 
بإدمانها التدخين, بما فى ذلك المتعة أيضا. 
والكتاب يضم محاولتها للإجابة عن 
اسؤالين رئيسيين: ما شعورالمرء حين 
ايدخن؟ وما الذى يعنيه التدخين؟ 


تقد لأديسى 


انزارقبائى.. الوجه الأخر 

جهاد فاضل 

بيروت دار الانتشاز الغربي. 1444 
يتناول الكتاب السياسة فى شعر نزار 

قبانى. والقضايا الفكرية الثى تبئاها. 

وجهاده سواء فى الغربة أو فى وملئه من 

أجل شعبه وبلده. 


للا 
سيكولوجيا القهر والابداع 


ماجد موريس 
الفاهرة: دار قارابي. 415 ١‏ 

يشتمل الكتاب على دراسة تحليلية 
اللعلاقة بين القهر والإبداع. وبحاول الإجابة 
عن بعض الأسئلة النى تتعلق بالعملية 
الإبداعية. 


النادبونفىلمآتم 


أشكرلكم فى البداية صثيعكم 
بإصدار هذه المجلة الغراء. التى وقعت فى 
حبائل غرامها منذ الوهلة الأولى. وليسمح 
لى استاذنا الكبير محمد حسئين هيكل أن 
أعقب على ملاحفلته الآخيرة فى عدد يناير 

؟. والتى جاءت تحت عنوان 
«خريطة انعائم قربي اليوم ١‏ يثاير 

.»٠٠‏ وهو تعقيب لايحمل معنى النقد 
بقدرما يحمل معنى التاكيد لكل ماجاء 
فى ملاحظة الاستاذ الكبير من معائى 
التشاؤم والتفاؤل. والفرق الأول بينهما 
هو فى شكل التعبير. قفد استخدم الأستاذ 
فى تشخيصه لحالة العرب فى هذا 
التاريخ شل التحديل السياسى ولكنى 
استخدبت شكل الكنابة الشهرية. ومن ثم 
فالفرق بيننا هو الفرق بين واقعية 
الشحليل السياسى. ورمزية الكتاية 
حيادية الفاظ المحلل 


أبها الباكسون على امنا 

آناء الديل وأطراف الشهار 
أيها الثادبون فى مآتمها 

فى كل يوم بالعسشى والإبكار 
جسد الأمة على الخرائط يبكى 

ودموعه صارت محيطات وبحار 
يطلب الرفق فى الندب فليلا 

قبل أن نغعليه بالثراب وبالغيار 
نعم فى الشرق ضرب حصار 

ومن القرب مائة آلف حعسار 
نعم هناك مسلايين الثكالى 

فى الصحارى والفيافى والقفار 
انعم جفت فروع وورود 

وغسيض الماء فى الأبار والأنهسار 
نعم نحن نمضى كل لحفدة 

من انكسسار قسائل إلى اشكسار 
كل هذا ايها الثادبون قى المآئم 

اليس معناد موا أو حتى احتضار 
فسوف يأتى صديق جديد 

وفاروق بعيد إلبنا الانتتصار 
وصلاح الدين يوما سوف 

اليرففع الأعلام ورايات الفخار 
والى حطين ذخرى سوف نمضى 

النسحق عدوان المغول والنتار 
وطارق بن زياد سوف يبحر 

ليششر فى الأرض آيات العصار 
وسوف يضاء فى التاريخ نور 

ونشعل فى الهزيمة آلف نار 


د. أمين سعيد عبدالغنى 
جامعة المنصورة 


1١ وجهاتنظر‎ 


«أرض ال ميعاد ليست (أرض الميعاد) ٠»‏ 
هو عنوان مقال زياد مونا المنشور فى العدد 
الحادى عشر. ديس مير 115 والذى 
يعرض فيه بشكل مطول كتابات كمال 
الصليبى وبالاخص «التوراة جاءت 


إسرائيل القديمة بارض فلسلين. 

وكذلك يتطرق زياد مونا إلى ماجاء في 
كتاب صدر حديثا لهاورد بلوم .ذهب 
الذى يضع الأحداث الموصوفة فى سفر 
الخروج. الإصحاحات ؟ ١1-١‏ فى منطلقة 
تبوك فى شمال الجزيرة العربية. 

وليس الغفرض من وذا التعليق رفض 
أوقبول أى من الأطروحات السابقة. ولانقد 
مقال زياد مونا. الذى يبدو انه يستسيغ 
أفكار كمال الصليبى ومنهجه بشكل عام. 
وبالاخص افتراضه ٠صحة‏ التاريخ وخطا 
الجغرافياء بالنسبة للكتاب المقدس: 


آدوات علمية هامة وأوضحت أن هناك 


الكثير فى ذلك الشاريخ مما يستوجب 


وفى مكانآخريربط زياد مسونا 
أطروحة الصليبى(فى كتابه «الشوراة 
جاءت من جزيرة العرب. ) 
الابحاث الإنجيلية التى ترفض الآراء 
التقليدية السائدة حول تاريخ إسرائيل 
القديمة (ابتداء من تومبسون وانتهاء 
بوبتلام). وكانها جاءت نتيجة لها. إلالن 


إبضاح بعض التفاط التى لم تطرح. على 
ما أعتقد حتى الآن. ضمن النقاش الدائر. 
بصرف النظر عن تاريخية بعض 


أجزاء العهد القديم (التورا تايفها 
أو نشكيلها. فهو مرنبط بفلسطين سواء 
بشكل مباشرأوغير مباشر. ولوكان 
اكشرث أحد بخيال كمال الصليبى. وليس 
هذا فحسب. فإنما التراث الذى يعبر عنه 


الكتاب المقدس مرتبط ايضا 
الأرض إيلها. 

ومهما كان تعريف فلسطين جغرافيا. 
أى إذا كان المقصود بها خارطة الانتداب 
البريطانى. لوبقعة أصفر أو لكبر حسب 
الفترة الزمنية. فإن مجموعة السكان الذين 
كانوا يسكنون فلسطين. هم أولنك الذين 
كانوا على أرضهاء وما زالوا. منذآلاف 
السنين ولم يتركوها. 

القد كانت هناك هجرات جماعية من 
وإلى فلسطين بكشافات متفاونة. لأسباب 
بينية أكشرمنها سياسية.إلاأن هذه 
الهجرات حتما لم تحصل بشكل مفاجئ فى 
أى وقت من الأوفات. الاستثناء الوحيد 
حصل فى منتصف القرن العشرين حين 
أجبرالسكان على هجرة مفاجئة جماعية! 
ولنوضح الأمراكثر بمشال لتهجير قديم 
يفهم عادة بانه جماعى. بما فى هذا الأمر 


رئيسسى من المدن.وخاصة القرس 
العاصمة. وفى اول القائمة الملك وحاشيته. 


والفلاحون وهم القوة المنتجة الرئيسية فى 
افلسطينء لم بتركوا فلسطين ولم يجبرهم 


بين الكتاب المقدس والفلسطينيين اليوم 
يقوم به من لاعلاقة له مباشرة بفلسعلين 
وغير متاصل فيها. وهو لايلفى التاريخ 
الفلسطينى. وإنما يغيره لحساب غير 
الفلسطينيين. إلائن من يقوم بدراسة (لو 
تفسير) ظاهرة ماء يستطيع بكل ارتياح 
ادعاء الحق بهذد الظاهرة. وخاصة إذا 
دمج التقييم ضمن تراثه الخاص به. وهذا 
مافعله ويقعله الغرب وما تفعله إسرائيل. 
والنتيجة لهذا الربط , وغيره من سس 
البحث العلمى, هو تصور تاريخى متكامل 
الاوجود للفلسطينيين فيه يؤخذ كإطار 
فكرى للتطبيقات السباسية الاستعمارية. 
وهذا هو التناقض الماساوى فى الموضوع: 


أوتصحيح تاريخهم كما وصلنا من الغرب 
(أو من إسرائيل) . إلائن اللسالة ليست فى 
تصحيح ما يكتبه الغرب أو إسرائيل»ء 
السبب بسيط هوائه صحيح. وذلك لانه 
يرتكزعلى أسس علمية سليمة من أهمها 
ريط التاريع القديم والقار بالفلسايتهين 


تضع النوراة فى عسير هى ما ثحتاج إليه 
الدى كتابة تاربخ فلسعلين: ففى المحصلة 
النهائية يلتفى الصلببى مع الخطاب 
الغربى و الإسرائيى فى تعريق التاريخ 


نتيجة لتدمير القدس عام ٠‏ /ام. 

وكذلك الام بالنسبة للاختلاط الذى 
بالتاكيد . حصل فى فلسطين وقسط كبير 
منه كان نئيجة للعلاقة الجدلية بين 
الرعاة والفلاحين التى تمتد لمئات | 
كتغدغل العرب فى بلاد الشام؛ و 
فلسطين. وهومالم يحصل بالتاكيد مع 
انتشار الإسلام فقط. 
حافظوا على تجانسهم عبر العصور 


وبالاخص فى المناطق الجبلية الداخلية 
البعيدة عن الساحل أو العلرق التجارية٠‏ 
وهذه هى المنطقة التى تشكلت فيها 


إسرائيل القديمة. وبالرغم نومع وجود 
اختلاط . فإن هناك وحدة حضارية تتغير 
عناصرها بلاشك مع العصور . ولكتها 
تبقى نابت وأساسها هو مجموعة أصلية 
من السكان تبقى على الارض. وسيلة 
الإنتاج الأولى. وهذه الوحدة الحضارية 
تتصتل فى الحضارة المادية والسلوك 
الإنسائى المرتبط بإنتاج تلك الحضارة. 
كالبيوت ونسائيب الزراعة والأدوات 
المنزلية والمهن بشكل عام. وهذه الوحدة 
الحضارية تتوارث عبر الأجيال فيما نسميه 
بالتواصل الحضارى. الذى ينعكص ليس 
فى الحضارة الئادية فحسب. بل أيضا فى 
العادات والتقالبد الشعبية وفكريا فى 
الفولكلور. وهو أمرأدركه دارسو الكتاب 
المقدس الأواتل وذولوه نممية كبرى أى 
الدراسات الإننوجرافية لفلسطين لغرض 
افهم الكتاب المقدس بجزنيه. القديم 
والجديد. 

من الضرورى الآن الاستدراك أن الربط 


القديمة أو مملكتى إسرائيل ويهوذا حتى 
تاريخ القضاء على الآخيرة عام 47*ق.م, 
ويشمل أيذما الفشرة السابقة لظهور 
الممسيحية وحتى اتفصال البهودية 
وتطورها كديائة فى بقاع مختلفة من 
الشرق أو أوروبا. أى يشمل أيضا تلك 
الفسترة القى بدات تتطور أثناءها بذور 
الديائة اليهودية. وهنا لابد من التوضيح 
انه لايمكن منعلفيا أن يكون هناك دين 
«يهودىء أو«يهود» فى تلك الفترة: أى قبل 
المسيح أو حتى قبل تذبيت المسيحية 
كالديانة الرسمية للدولة فى مطلع القرن 
الرابع الميسلادى. والمسيح ليس ٠‏ ملك 
اليهودء وانما ملك اليهوذيينء او سكان 
بهوذا كمقاطعة رومانية او منطقة من 

وهناك اتجاه آخريشوه التاريخ 
الفلسطينىء ولكن هذه 
الفلسطينيين أو العرب. يختزل هذا الرأى 


فى يهسوذا وإسرائيل من هنفهسامن 
التاريخ الفلسطينى والعودة إلى «كن 
الآن وقع الاسم «نرق» على الأذن والنفس, 
وينسى أو يتناسى أصحاب هذا الرأى. أو 


بشكل اساسى من وجهة نظر الإسرائيليين 


احص ديدج تشع مسد سحلو .1 


العدد الرابع عشر. مارس ٠٠٠1م‏ 


القدماء. وكذلك الأمر بالنسبة ليبوس. لو 
القدس قبل الألف الأول ق-م. التى لم تذكر 
أخارج التوراة. وهذا ماايجعل وضعها 
فسوا. 

إننا لانتكر وجود تيارات فكرية تعود 
بذورها إلى المسيحية (العهد الجديد) 
وخلفيتهالعهد القديم أوالتوراة) أثرت 


واللدنترةياد يه دعر كك الكديناة 


اصحابيا وطردوا منهاء وهو متعارف علي 
تسميته بالنكبة التى حدثت عام ١144‏ إلا 
أن النكبة الفعلية قد حصلت قبل هذا 
التاربخ بوقت طويل ومازالت تحصل. 
وتتمثل باستلاب تاريخ فلسطين من 
الفلسطينيين فى جزء هام منه وهو العهد 
القديم (إسرائيل القديمة) والعهر 
الجديد(أصول المسيحية) , والتحدى 
الكبير أمام الفلسطينيين والعرب ليس في 
استرجاع الارض وإنما فى استرجاع هذا 
التاريخ وغيره. 


خالد الناشف 
جامعة بير زيت 


8 ع 


ملاحظات على هامش تجرية 
محمد سيد أحمد مع إسرائيل 


اقرات فى عدد شهر فبراير ٠٠٠١‏ من 
المجلة مقالة الكاتب الاستاذ محمد سيد 
أحمد الذى كتبه من وحى تجربته مع 
إسرائيل. وأود ثن أسجل هنا تقديرى 
واحترامى لصراحته وأمائته. واستقامته 
الفكرية والاخلاقية. وحرصه على أن يعمل 
دائسا من قلب الصف المصرى والعربى. 
وإعجابى بقدرته على رصد ما طرأ على 
معتقداته الفكرية وثوابته الوجدانية من 


وارجوان يسمح لى كاتبنا الكبيربان 
أعقب على مقاله بان آطرح عليه بعض 
الاستلة وبعض الملاحلات: 

ا-ورد فى مقال سيادته فى اكظر من 
موضع ما يوحى بتعارض ما يصل نحيانا 
إلى حد التناقض بين الأيدلوجية والثورية 


العدد الرابع عشر. ارس ٠‏ * 


وبين ما أسماه بالواقعية. حدث ذلك عند 
احديله عن حل الحزب الشيوعى المصرى 
والتحاق أفراده بالاتحاد الاشتراكي. وعند 
تسجيله لحواره مع جيفارا واختلافهما 
حول طبيعة الحوافز الذورية وهل هى 
مادية أم معنوية. وعند وصفه لتحولاته. 
الفكرية بعد هزيمة 1471 وبعد غزو 
الاتحاد السوفيتى لبراج. 

وفى ظنى أن الأيدلوجية والشورية معا 
الايمكن أن تتعارضا مع الواقعية لانها فى 
حقيقة الأمرهى لب الواقعية فى إطارها 
الشامل والعميق. بشرط أن تكون نابعة 
من قراءة عدمية للواقع المحلى والإقليمي 
فى امتداده التاريخى والجغفرافي 
والسياسى والاقتصادى والاجتماعي 
والثقافى والحضارى. ونابعة من رصد 
بقيق العطيات الحاضر 


التناقض بينهما؟ينبع من استيراد 
أيدلوجية أو ثورية جاهزة. واتخاذ موسكو 
أوبكين كعبة نطوف حولها ونستمد 
الإلهام منها ونردد تحليلاتها وشعاراتها 
ومن ثم نقع فى الثنافض بين مايطرحه 
الواقع وما تفهمه منه منابع الإنهام البعيدة 
ذات الرؤى والاجتهادات المتسقة مع 
مصالحها ومشروعاتها وطموحاتها. 

؟ ‏ يكتب الاستاذ محمد سيد أحمد فى 
مفاله عن هزيمة ١150‏ أنهانالت من 
تماسك الأبدلوجية الناصرية. وسؤالى 
السيادته : متى كانت لعبد الناصر 
نيدلوجية بالمعنى الفلسفى نو الفكرى أو 
التظطرى؟ عبدالتاصر تفسه أو احد من 
حواريبه اوالمؤمنين بزعامته لم يزعم ذلك. 


ولكن بهدف تحويلها من تنافضات عدائية 
إلى نناقضات غير عدائية. 

وارجو أن يعذرنى كاتبنا الكبير لأنى 
افنهم معت التناقض العدائى ولكنى لم 
أفهم معنى التناقضات غير العدائية (هل 
هومثلانوع من خصام اللحبين؟) فيما 
يتعلق بالتناقضات العربية الإسرائيلية 
الأمرعلى صعيد الواقع والفكر معا بالغ 
البساطة والوضوح. ثمة عدو مسلح من 
اقمة راسه إلى قدميه ومزود باسنان ذرية. 
عدو يحتل فلسطلين والجولان وج 


البنان. ويسارس العسدوان على جيسرانه, 
ويضفي ف ويد عل الا إيخطط 


التناقض معه إلى تناقض غير عداثى؟ 

؛- يقول الاستتاذ محمد أن الفرق بين 
عمل المنقف وجماعة كوبنهاجن هو الفرق 
بين عمل المذقف وعمل المفاوض. المثقف 
باحث عن الحقيقة ومسئول عن نقسه 
وقادر على تقد ذاته. بينما اللفاوض ملتزم 


قادرعلى ممارسة الخداع المشروع لنصرة 
القضية التى يتفاوض من أجلها. وسؤائى 
هو: من الذى أعطلى لجماعة كوبنهاجن 


حق التفاوض باسمنا مع ممثلى إسرائيل؟ 
وإذا كان التفاوض عملا مقبولا من مدثلى 
الدولة فكيف يكون مقبولا من أقسراد 
الايمتلون سوى انفسهم؟ وهل المثقف الذى 
يسافر إلى إسرائيل ويتحاور مع أحزابها 
ويسعى لتاجيج تنافضاتها أوتدعيم 
الجماعات التى تبشر على الهسامش- 
بالسلام. هل المذقف الذى يقوم بهذا الدور 
لابزال مثقفا ام تحول إلى سياسي؟ 

.وإذا سلمنا بائه أصبح سياسيا قداهى 
مرجعيته؟ الاينبفى له العودة إلى قواعد 
حزبه لتفييم جدوى ما تم وانخاذ قرار 
بالاستمرارفى هذا السعى أو تجميده لو 
إلغائه؟ إن وجه المفارقة هنا أن مثقفا راح 
يلعب دورا سياسيا دون أن ينتبه (بتعبير 
كاتب المقال) أنه ليس سوى جنرال بلا 


نكسة يونيووالنسساء! 


الذى قدمه د. عاصم خشبة فى رسالته فى 
عدد يناير الماضى من المجلة عن الحالة. 
المتردية للمجتمع المصرى عند نهاية القرنء 
الذى أرجع فيه مشاكل التفكك الاسرى 
والزواج العرفى وانتشار البانجو والشباب 
الضائع وزنى المحارم وإنفاء التربية 
المدرسية والآمية والفقر واستيراد الفذاء 
3 الشيشة فى المقاهى والنوادى 
والانحسراف والطلاق والمرض والجهل 
والخرافة والدجل إلى النساء في مصر- 
والأمهات منهن خاصة. 

وهذا يشجعنى على أن أضيف إلى 
هذه القائمة بعضا من المشكلات والأآرّمات 


اتسبين ليضا فى : 

-١‏ نكسة يوني و 489 1. واحتلال إسرائيل 
السيتاء 

"-شغرة 190 

؟-أحداث 11-18 يتاير /1803. 
4-حرب الخليج. 

*-تنامى المناطق العشوائية بمصر 
وفوضى العمارة والبناء. 

+ -تلوث البيئة الصناعى. 

انتشار أمراض الكبد والكلى وحساسية 
الصدر بسبب تلوث المياه والهواء. 
عدم تنفيذ قوانين المحليات والبلديات 
فى الغالب. 

4 -ازدياد الفجوة بين الطبقات وانتشار 
الققر. 

- غباب الديمقراطية الحقيقية‎ ٠١ 

١١‏ قانون الطوارئ. 

؟ اسجناء الرأى. 

7١-التخبط‏ فى سياسات التعليم وهبوط 
مستواه فى المدارس والجامعات الوطنية. 
4 الخصخصة والعولمة. 

١‏ غياب الفاعدة العلمية والتكنولوجية. 


واخنم بان أضم صونى إلى د. عاصم 
خشبة واقول إن امهات مصر جميعا 
مطالبات بحل هذه المشاكل وآثارها التى 
بن فبها. وذلك فى موعد أقصاه عيد الام 
القادم ١‏ !مارس 7000. 


د. ندى عبدالرحمن 


العام الأول ل , الكتب.. 
وجي ان نكئر 


بمناسيسة مسرور سام على صدور 
مجلتكم الرائدة. يطيب لى أن أعسرب عن 
اتهنئنى على ما حفقته المجلة في عامها 
الأول . مم شرف ويشرف الصحافة 
المصرية حقا. 

افقد قدمتم طوال هذا العام. جرعة 
رصينة فيما اخترتموه وعرضتموه من 
احدث إصدارات الكنب فى العالم المتقدم. 
ولاشك أن الفارئ المصرى والعربى كان فى 
حاجة إلى ماتثريه هذه الكتب من فكر 
وثلفافة وتاريخ وفشون وعلوم وتراث. كما 
يؤكد أيضا رؤيتكم الممستغبلية الهادفة إلى 


إطلالة ذات مستوى صحفى رفيع. فتحت 
نوافذ المعرفة أمام قارئها. تساعده على 
متابعة ماتئتجه وتقدمه سوق الكتاب 
الأجنبى لاختيار ما يناسب اهتماماته 
الثقافية المختلفة. 

ولتسمعح لي -زسيلى الفناضل-ان 
أهنثك بالعيد الأول لمجلتكم الرائدة - 
تحريرا وإخراجا ومن يقتعاون معكم- 
رئيس النحرير الغنى . وكل طاقم العمل, 
كما اتمنى أن يشهد العام الثائى هذا فى 
عسرالمجلة. مزيدا من الانتشار توزيعا. 
وإثراء. وتبوء! للصدارة دائما فى الساحة 


-تعليقا على مقال الاستاذ محمد 
هيكل فى العدد الأخير من وجهات 
اتفظر- فإن الصحفى البريطانى +باتريك 
سيل» ليس يهوديا وليس مولودا فى 


د. سمير خورى ‏ دمشق 


- هنا التعليق فيه كاذير من الدقة. 


أواسط القرن الأسبق. .انم تفصضر جسدم 
نتيجة نشاط الإرساليات الت 
اللسيحية على المذهب البروت تانتى. ثم 
هاجرت الاسسرة بعد ذلك أوائل القسرن 
العشرين إلى بريطانيا. 


١‏ وجهات نظر 


الشيابوأسلثلة 
1ا3773--يص_ 


إلا فى مراحل العمر الختلفة. تمثل شريحة 


الاستراتيجى الذى تلجأ إليه الامة في 
أوقات الازمات والصراعات الناريخية. 
وهى مدر الإبداع والتجديد والإحلال 
والتغيبر فى تطور المجتمعات. وهى النى 
ستؤول إليها مسئولية تشكيل صورة 
| امستقيل وصناعته. ولا يمكن تصور 
| مجتمع يستمر فيه جيل واحد بدون تغيير' 
الانه سيتحول حينئذ إلى مجتمع محكوم 
! عليه بالجمود والموت؛ يفتقر إلى الإبداع 
| والابتكار والتجديد فى جميع الجالات 
ا السياسية والالتصادية والاجتماعية 
| نخمد حبوينه. وتتبدد طافاته. وتذوى فى 
| اشكال مخثفة من الفساد والئعمفن 
| والتحلل 
ومرحلةالشيابهى فى عمر الإنسان. 
مرحلة الفعل والإنجاز وتحقيق الذات لو 
| انتقصنا منها مرحلة الطفولة من ناحية. 
| ومرحلة الشيخوخة من ناحية أخرى 
مرحلة الطفولة التى تمتد إلى سن المراهقة, 
1 وبئقصها الرعى والإدراك والنضج وتحمل 
| السئولية. ومرحلة الشيخوخة التى قد 
تتوافر لديها الحكمة وخلاصة التجارب» 
| ولكن تنقصها القوة والقدرة على المبادرة 
| والتحمل. وفى رأى بعض اللفكرين أن كلا 
]| من الطفولة والشهخوخة هى مراحل انتظار 
| ار الشباب والنضج بعد 
أ :. وانتظار اللوت بعد الشيخوخة. 
| حيث تصبع حياة الإنسان مجرد وجود 
| على الارض فى حالة انتظار 
| وى النظماديشقرنكية في قفرب 
/ 
| 


حيث انتهى عمسر الشورات الوطنية 
والنفيراث المفاجئة. والانقلاباك 
العسكرية. والانتفاضات الطبقية.. يعتبر 
| الشباب هو الحامل الطبيعى لعوامل التفيير 
والتجديد فى المجتمع. باعتباره اكثر الفئات 
حساسية للتغيرات والنحولات. واكثرها 
استعدادا لخوض التجارب وتحمل 
اننائمها. والتمرد على القوالب الساة 
ومحاولة صياغة قوالب جديدة. خصوصا 
فى عصر العومة واقتصاد المسوق وسيادة 
أنماط مفابرة من العلاقات الاجتماعية 
.والرؤى الفكرية والثقافية. 
أمااقى دول العالم الثالث. ونحن منها. 
اسمازالت النظرة إلى الشباب تقوم على 
الوصاية والحماية الزائدة سواء داخل 
الاسرة أو خارجها. ولا يهتم الجتمع بان 
ايوجه إلى هذه الشريحة الهائئة التى تمثل 
أكشر من ثلائين بالماثة من أفراد الشعب 
اللصرى. على سبيل الملال.لية السلة عن 
اهتماماتها ورؤاها. وهمومها وقضاياها. 
ونظرتها إلى اللستقبل والحاضر.. فهناك 


نوم » 


قطيعة شبه كاملة بين الاجيال. وانعدام ثقة 
من جانب الكبار فى قدرة الشباب على 
تحمل مسئولياتهم بانفسهم. ورعاية 
مصالحهم. والمشاركة قى تحمل الاعباء 


المؤسسات والاحزاب والشركات والهيئات. 
ينهض الشباب فيها بدور طليعى رائد؛ قى 
عمليات التغيبر المتسارعة التى تفرضها 
ثورة التكنولوجيا والعلومات وقوانين 


العولة الاقتصادية والسياسية. تهج 
الجتممتت الاخرى. ونحن منها. 
استراتيجية للنقهقرء بحاط فيها الشباب. 
فشيانا .بغابة كشيفة من لموائع 
والقيود. والحواجز والمحرمات.. خوفا 
عليه أو خوفا منه. والنشيجة فى كلتا 
الحالين واحدة؛ لانها تبقى على السلطلة فى 
يد جيل واحدء يتوهم انه الاذكى والأقدر 
والاحكم. ومن ثم تفل القدرة على ملاحقة 
السرعة النى يسير بها العالم. وتصبح 
اللشكلة الحقيقية لدى المسئولين هى فى 
البحث عن قطارات أبطا. واساليب اكثر 
تدرجا. ومواقف أكثر ميوعة. سعيا وراء 
الحلول الوسطية. وهو مايزؤدى 
بالضرورة إلى فتل روح الإبداع والنفكير 
الحر والتجديد. وكائنا بذلك نسلب جيل 
الشباب.أهم مؤهلات بل اهم وظائفه فى 


لى» 

ملقصا باهم الانباء والتطورات قي 
العالم.. ولكنه كشيرا ما يطلب من ابنه أو 
ابنته آن تحصل له من «الإنترئت» على مزيد 
من التفاصيل.. وفجاة وعلى غير توقع٠‏ 
اثبرى صديقى ينحى باللائمة على هذا 
الجيل الذى يمضى امام شاشة «الإنترنت» 
أكثر مما يمضيه فى استذكار دروسه.. بل 
وفى بعض الاحبان يبادر من تلقاء نفسه 
إلى إثارة بعض الاقتراحات والافكار. وكان 
الفوارق بين الابن وابيه قد زالت تماما., 
وهو مالم يستطع هذا الاب وغيره من جيل 
الكبار أن يتفهمه حتى الآن. 


2 


فى مراحل سابقة. كان المذقفون هم 
الذين يقودون حركة التجديد والتغيير فى 
المجتمع. قادها الاقفانى ومحمد عبده. ومن 
بعدهما لطفى السيد وطه حسين والعقاد 
وسلامة موسى.. كل منهم . وغيرهم ‏ لعب 


دورًا أوآخر فى حياة الشعب اللصرى, 
وفى حركته النضالية من أجل التحرر 
الفكرى والسياسى. ولكن الشابت أن 
اللثقفين فى مصر وفى العالم العربى الآن٠‏ 
افقدوا فاعليتهم وتأثيرهم. وأصبحوا 
يمثلون عبئاعلى الاجيال الشابة 
الصاعدة.. بل أضحوا عقبة فى الطريق 
إلى التحام هذه الاجيال الشابة بحركة 
التجديد التى يشهدها العالم, بسبب ما 
تعانى منه المجتمعات العربية من قيود 
الوصاية والاستبداد والافكار الجاهزة 
المسيقة. مع استهانة واضحة بدور 
الشباب فى المجتمع. وميل إلى تهميشه. 
وتشكيك فى قدراته. وذلك على عكس ما 
يجرى فى العالم من حولنا حيث يحثل 
الشباب مواقع متقدمة فى السياسة 
والاقتصاد والعلم والتكنولوجيا. 

إن الانقلاب الذى تشهده المجتمعات 
العشرين, أكثر تطورا ومعرفة وقدرة على 
النعامل مع أدوات العصر.. ومع تطور 
أسلوب إنتاج الثروة عن طريق تكنولوجيا 
المعلومات,. لابد ان يحدث توافق بين 
الطريقة التى يتم بها إنناج الثروة: 
والطريقة التى يحكم بها الشعب نقسه. 
ومن ثم فنحن نشهد الآن تغيرات حاسمة 
فى المؤسسات الحاكمة فى الغرب تفترن 
بصعود طبقات جديدة من الشباب» 
ينتمون إلى أفكار واتجاهات لم يكن يخطر 
ببال أحد أن تصبح جزءا من المؤسسات 
الحاكمة, كما يحدث مع أحزاب الخضر 
وأحزاب اليمين الجديد التى بانت تشكل 
جزمًا من النسيج السياسى. ولابد أن 
تشهد الانظمة الديمقراطية تغيرا مساثلا 
فى مفهوم الديمقراطية لمواجهة الازمات 
اللتراكمة. 

وتحن لانتوقع أن يحدث فى 
المجتمعات العربية تقدم حقيقى: مالم 
تشهد هذه الجتمعات ثورة شبابية تنقل 
مركز الثقل الاجتماعى من الثقفين 
التقليديين الذين ظلوا ومازالوا بيبحشون 
عن اليقين المطلق؛ ويركنون إلى اقكار 
ومبادئ بالية. إلى فكر اكثر تحررا 
واحتراما لسلطة العقل. ويكفى أن ننظر 
إلى مساحدث قى الكويت من أحكام 
بالسجن على كاتبتين اتهمتا بالعيب فى 
مك وأحداث أخرى مماثلة فى 
وغيرهماء جرت فيها 
مبصارة الفكر ومنع الكتب. ولم تكن 
الشورة الطلابية الشبابية التى شهدها 
الغرب فى الستينيات. سوى إيذان بانتقال 
الثقل الاجتماعى من الؤسسات السياسية 
.والنقابية الفاسدة والمتآكلة إلى حركات 
الشباب الراغبة فى التجديد والثورة على 


القديم. وانتهى الأمر .كما ثرى الآن .إلى 
مسا ا ا 
المجتمعات يساير الانقلاب التكنولوجي 
والاقتصادى الذى تشههه هذه ا 
المجتمعات!! 
]| 
الصورة المحزنة للشباب العربى في 
اللقابل. هى تلك الرغبة العارمة والكامنة 
الدى ألوف الشباب فى الهجرة إلى 
الخارج . .. وما نتلقاه قى بريد القراء من 
شكاوى الشباب وسطورهم التى تنبض 
بانعدام الثقة؛ وعدم تصديق مايقال, 
واتساع الهوة بين جيل الكبار والشباب.. 
وما يحكيه الشباب فى رسائلهم عن غياب 
القدوة. وانتتشار الحسوبية 
والسيروقراطية, ومشاعر المرارة من 
تعسف السلطلة. وانعدام الحرية داخل 
الجامعات والمعاهد. والإحساس بأن آقاق 
المستقبل تضيق بهم وعليهم.. تجعلهم 
يفكرون منذ البداية فى انتهاز الفرصة 
للخروج من أوطانهم بحثا عن اللستقبل فى 
مزيد من النحصيل العلمى. وتحقيق 
الذات.. هذه هى الاحلام التى تراود أى 
شاب عربى يمتلك ولو قدرا قليلا من 
الطموح والرغبة فى تحقيق أحلامه. وهم 
يرون فى البلاد الأخرىء أن التفوق القائم 
على امتلاك القدرات الذاتية والاجتهاد فى 
البحث ؛ يلقى الاعتراف والتقدير» بغض 
النظر عن القرابة أو الجنس أو الدين.. 
ودون ما حاجة إلى التصفيق والنفاق 
والتفان فى المداهنة وائراءاة؛ أو الانتماء 
إلى الحزب الحاكم أو شلة المستفيدين. 
إن اكشر مسا يشير القلقء هو أن الذين 
بقومون على وضع استراتيجيات 
للشيابء لا يفكرون إلا فى الاهتمام 
بتيسير ممارسة الانشطة الرياضية 
والشبابية؛ وتلقينهم المبادئ والدروس 
التى تخدم النظام؛ وهم يعلمون علم 
اليقين, أن للشباب افكاره ومئاهجه 
وطريقة تفكيره. وأنه اكثر اقترابا من 
الواقع ومن روح العصر من آباثهم. 
واللشكلة أننا فى حاجة إلى تنشثة جيل 
جديد يتوافق مع المتغيرات. ويتحمل 
المسشوليات. والآهم من ذلك أن نفسع له 
الطريق» ل م 0 
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